
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 سجين جبل سمدان  اسم الكتاب: 
 وحيد عبد العالم الفقيه  : الكاتباسم 

 رواية نوع الـعـمـل: 
 EBIN : 230920-263-1-16الرقم الدولي 

 الناشر: دار بسمة للنشر الإلكترون 
 ه 1445م / 2023الأولى:  الطبعة 

 
 

 
 

 دار بسمة للنشر الإلكتروني 
 

00212771814934  

  دار بسمة للنشر الإلكتروني )المغرب(

Darbassma1@gmail.com  

 المملكة المغربية
 

 
 

 
 
 

ل  م مسـيولية  دار بسمة للنشر الإلكترون تقُدم جميع خدمات النشـر  و  تتممـ 
  يجوز بأم  تجاه المحتوى  إذ إن الكاتب وحده هو المسيول عن نتاج فكره.. كما 

ــه بطريقــة  ا الكتــاب  و اختــاان مادت ا  صــورن نشــر  و إعــادن  بــع  م جــا  مــن هــ 
ان    و بأم   ريقــة ســوا  ك ان ــو إلكترونيــة  و  ا ســترجاع   و نقلــه ع لــ و  م نــو كــ 

 الميلف. © الناشر  و بالتصوير  و خلاف ذلك  إ   بموافقة خطية من
 
 
 
 
 



4 

 سجين  
ان 

َ
د
َ
م

َ
 جبل س

 
 رواية
 

 
 

 
 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



6 

 

 الإهداء

 

 

 الاين خرجوا من سراديبهم المظلمة إلى  

 إلى نور النهار ورحاب الأرض وهم يمدون  يديهم

 ليُخرجوا شعوبهم من سراديبها

  هدم هاه الرواية 

 
 فيدور دوستويفسكي 
 من رواية في سرداب 

 
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 تنويه

هاا العمل من نسج الخيال  وكل ما فيه من  شخاص و حــدال لــي  إ   
هـــو مســـتخدم اســـتخداما  روا يـــا  لا ـــا  علـــو نـــو    ثمـــرن ةيلـــة كاتبـــه   و  

 يصح معه اعتباره حقيقة.

ــة  و بأشــخاص حقيقــين مــن  هــل تلــك   كمــا  ن  م شــبه بأحــدال حقيقي
البلاد  و غيرها سوا   كانوا  حيا    و  مــوا،   لــي  إ  مــرد مصــادفة  بيــد   

ودن   ن جميـــع  سمـــا  الأمـــاكن الـــواردن في هـــاه الروايـــة هـــي حقيقيـــة وموج ـــ
 بالفعل.

 
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" لسوُ الوحيد الام يسعو للهروب مــن هــاا الواقــع ومــن هــاا العصــر   
  فعلُ ذلك بخيالي  لكن آخرين يفعلونه بطرق  خرى"

 غيوم ميسو 

 

 

ــل    ــجها الأمـ ــا ت ينسـ ــك الخيـ ــالت فتلـ ــن الخيـ ــرب مـ ــتطيع  ن  ـ "   نسـ
والشــوق ينتهــي إلى  وذلــك الســراب يبعلــه الشــوقت فالأمــل  ــر  الأمــل   

 خوا "

 القاتل الأعمو   –مارجريو  توود  
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 خطوات نحو المجهول
 

ن من مســـتفيرقا  في نومـــه في الخلـــون العليـــا الـــ  تـــرب  فـــوق    كـــان ســـعيد المطُـــ 
ــا    فجــتان سمــع  صــوا،  جعلتــه     (1)العــري  يتملمــل في نومــه ويتقلــب  حي

الأصــوات الــ  انتاعتــه عنــون مــن  كانــو تلــك    يــراوب بــين النــوم واليقظــة 
لايا نومه هــو مــا يتــوق لســماعه منــا عــدن  ســابيع مــن الترقــب والــترب    

 ولكن عفوا   خبر  ما هي تلك الأصوات ولماذا هو يتوق لسماعها؟

المعــارن س ســادن س كــرام   تتعجلــوا دعــون  حــكم لكــم برويــة كــيلا  نســو  
 لصبر وستعرفون كل الحكاية. م شي    رجوكم   تقا عون  قليلا  من ا

الجواب ببسا ةت لأن تلك الأصوات نباب كلاب  بد ت تلك الأصــوات  
مرتفعة جدا  كتان الكلاب كانو تنبح بجــوار  ذنيــه  ذ  خــات تبتعــد  كلــر  

 
العري  هو حظيرن الحيوا ت والمواشي ويكون عادن في  سفل البيو  و في ملمق مبني خـارج   (1)

 البيو.
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ويخفو صوت النباب تدريجيا   هاا النباب جعله يصمو تماما  وتنقشــع عنــه  
 غيوم النعاس.

وخاصـــة عنـــدما    -اب الكـــلاب في الليـــل  يعـــرف النـــاس في الأرسف  ن نب ـــ
  ا تطارد حيــوا   مفترســا   و وحشــا  كاســرا   وهــاا    -تكون متوترن وخا فة  

ما يبمث عنه سعيد المطنن  كان يعرف  ن  مامه عملا  كلــيرا  ومتعبــا  وربمــا  
خطيرا   ي ــا   رفــع اــو  الفــانوس الــام قــد تركــه خافتــا  قبــل  ن ينــام بعــد  

شا  وصلو العشــا  في جــامع عمــر عيســو ارتــار  نظــر   ن تناول  عام الع
 لساعة يده فوجدها تشير لللانية بعد منتصف الليل.

كان متيقنا   ن عمله الام ينتظــره هــاه الليلــة يكتنفــه خطــورند كبــيرنت فقــد  
يعـــود منـــه  و   يعـــود  ولكنـــه لم يكـــن يبـــالي  بـــدا  بـــالك  لأنـــه وا قـــا  مـــن  

علـــو اقتنـــاص الجـــا ان ال ـــخمة الـــ   قدراتـــه  وفي نفـــ  الوقـــو حريصـــا   
 رصدها شيخ البلاد.

كانــــو الشــــهرن وارــــد بانتظــــاره لــــو لــــح في مســــعاه  ومشــــاهد الشــــهرن  
تداعب خياله وتسكره  فلــم  ــدل مــن قبــل  ن  حــدا  مــن البشــر قــام بمــا  
يريــد  ن يقــوم هــو بــه  لــاا فهــو يتلهــف للوصــول إليهــا  كلــر مــن حرصــه  

 .للمصول علو الجا ان المالية
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  (2)وعلو عجالة  فــرم ملانتــه وغســل وجهــه  ذ لــب   يــاا   (1)دخل الاولي
ــوز ــب  المعـ ــيم  ولـ ــل البهـ ــون كالليـ ــود اللـ ــفله    (3) سـ ــام في  سـ ــود الـ الأسـ

ــب  ــون الأبــــي  والــــاه   ولــ ــيقة باللــ ــة اــ ا    زخرفــــة جميلــ ــ  الكــــوت   ي ــ
الكملــي بالــرغم مــن  نــه كــان ثاقــا  في  كلــر مــن مواــع  ولكـــن   بأس  

يشـــكل  ولويـــة بالنســـبة لمهمـــة هـــاه    يـــه والتمـــاهي مـــع ســـواد الليـــلفالتمو 
 الليلة.

ــ  ور هــا عــن  جــداده كــابرا  عــن كــابر    ــه العتيقــة ال ــب  الكمــر ذ جنبيت ل
يقــال إن قيمتهــا تبلــت عشــرات ا  ف  غــرس خلفهــا شــفرته الحــادن الــ   
  يتفاخر بأ ا  حد من موس كمال الماين  ويستخدمها عــادن في الــو  م في
تقطيــع اللمــم المكــوم  مامــه  وهــو يســتطيع  ن يجــرد اللمــم مــن شــمومه  
خلال لحظات  وعادن ما يهبه للمدخنين زاعما   نه مفيد رم بينما يســتتا ر  

   باللمم لنفسه.

 

 .الحمام (1)
 القمي  الام يلب  عادن مع البنطال (2)
المعوز:إزار ينسج لاليا  وقد اشتهرت الـيمن بـه منـا الجاهليـة وخاصـة الإزار الشـرع   ذكـره   (3)

ــه الشــيخ  الشــاعر الجــاهلي المخ ــرم الشــمار بــن اــرار الفيطفــان في إحــدى قصــا ده  وقــال عن
 من  غلو اللياب و فخرها. الأديب لامود شاكر في كتابه القوس العارا : الأزار الشرع 
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بحث عن جامته المر ة في  سفل الكبــو  الــ  ينتعلهــا عــادن حينمــا ينــوم  
  تلــك الجامــة الــ  اشــتراها بــلمن باهــ  مــن متجــر  (1)تسلق جبــل سمــدان

شــهير في بنــدر عــدن بجــوار جــامع النــور في منطقــة الشــيخ علمــان  ويقــول  
بأ ــا مصــنوعة مــن جلــد اللعلــب الف ــي  و   حــد يعلــم إ    إن كــان  
هنـــــا   علـــــب ف ـــــي  م    مســـــتندا  في زعمـــــه ذلـــــك إلى اســـــم ماركتهـــــا  

 .Travel Foxالمنقوش عليها )سفر اللعلب( 

توجه إلى اللهــج )النافــان( الــ  في الجانــب القبلــي وفوقهــا بال ــب  كانــو  
متكئــة علــو مســمارين بندقيتــه الجرمــل الــ   بهــا إلى حــد العشــق والولــه   
ــار رــا عــن  ــول ارجــران  ذ مســح   ــه يعت ــوع كتان تناورــا ذ ربــو عليهــا بحن

 بمشدته ما علق بها من النورن ال   لي بها الجدار.

اول مــن الكــون الــ  عــن يمينــه حــاام الــاخيرن الماخــرف بشــكله الــام  تن ــ
يشبه الحرف إكــ  والــام  ــوم  لا ــين  لقــة ولبســه علــو صــدره وربطــه  

 

جبل سمدان: يوجد بين عـال  الرجاعيـة ودبـع الخـارج اللتـان تتبعـان إدارس لمديريـة الشـمايتين   (1)
لاافظـــة تعـــا  ويوجـــد في قمتـــه حصـــن قـــدي  ذكـــر في كتـــب التـــاريخ" هـــو حصـــن شـــامخ في بلـــد 

كوع:" الحصن منموت في الرجاعية من بلاد المعافر غرب مركا تربة ذبحان"  قال عنه القااي الأ
الصخر الأصم ولي  له إ  باب واحد وله درج منموتـة  وكـان في قمتـه القصـور الااهيـة والمبـان 
العجيبة  وفيه ةازن للمياه ومستودعات للمبوب منموتة في الصـخر  وكـان ي ـرب بـه الملـل في 

 المناعة والحصانة"  قال عنه سقوت الحموم في كتابه معجم البلدان:
دان حصن باليمن عظيم الخطر  قال عنه ابن قلاق : فليعلم السمدان إذ فارقته  ن لـديك " سم

  بدون السمدان"
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ــة   ــه واحــد مــن  بطــال تلــك المسلســلات البدوي علــو خصــره  فتاصــبح كتان
 خارج ليفياو القبيلة اراورن.

ول عطيفــه ذا  لــف ر ســه بشــاله ذ تلــلم حــر  صــبح   يــرى إ  عينــاه  تنــا
النصل الحاد  ذ  لقو نظرن  خيرن علو نفسه كي يتتاكد  نه لم يــن   شــيئا    
و ردفها بنظرن لاوجته  ذ تقــدم بهــدو  علــو راوس  صــابعه صــوب البــاب  
ــئن في آنع   ــق وتشــخر وت ــوم عمي ــ  كانــو تفيــ  في ن ــه ال ــوقج زوجت كــيلا ي

ئن مــن وجــع  واحد  فلا يعلــم هــل هــي تشــخر مســتفيرقة  في النــوم  م   ــا ت ــ
  لم بها.

اســــتودع   نفســــه ذ فــــتح البــــاب الأ ــــرم في هــــدو  الــــام   لــــق  نينــــا   
و ـــتان الســنين الــ   صـــابته بخشــونة المفاصـــل     متواصــلا  كتانــه يشـــتكي لــه

 غلق الباب خلفــه وهــو يخطــو  ول خطواتــه نــو ارهــول و  يــدرم مــا    
 فاعل به.

 
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 الراعي الملهوف
قبل شهر تقريبا  من هاه الليلة كانو قرية الحجــر في عالــة الرجاعيــة علــو  

بل جميع النــاس  صــابهم القلــق     فق موعدع مع حاد ةع مروعة  ليسو هي  
ــداد وعُفــــير   ــان وهــ ة الق ــ ــ  ظ اهي وق مُفــ ــا ــل الشــ ــا ملــ ــة القــــرى حورــ في بقيــ

 والكُش ر  كان  مرا   درا  لم  دل من قبل.

الفقــي باختفــا   لا ــة تيــوس دفعــة واحــدن مــن    فقــد فــوجر الراعــي ســيف
ــه  كانــو تلــك التيــوس الراســنية هــي الأف ــل   ــام يتــولى رعايت ــع ال القطي

ــوع مــن الظبــا      والأقــوى ــل وحــر الأجمــل  مــن ينظــر إليهــا يظــن   ــا ن ب
ــبلاد   ــة  كانــو تلــك التيــوس في ملكيــة شــيخ ال وليســو مــرد تيــوس عادي

 وقاايها المحترم سلطان القااي.

القطيــع الــام يرعــاه ابــن الفقــي يبلــت تعــداده ما ــة وا نــين وعشــرين  كــان  
ــانوا يســـلمون   ــك القـــرى كـ ــل تلـ ــتان  ومعظـــم  هـ ــاعا واـ ــا بـــين مـ ــا  مـ ر سـ

ومهارتــه وقدرتــه  لــاا كــان    ماشيتهم رــاا الراعــي دون غــيره للقــتهم بأمانتــه
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ــة    الإ ــلاقهــو الوحيــد الــام يقــود  كــبر قطيــع مــن الماشــية علــو   في عال
 الرجاعية.

ن المعروف عن الراعي سيف الفقي  نه كان دقيقا  في عمله  حريصا  كــل  م
ــرغم مــن   ــدا   ن فقــد معــان  و عــولي  بال الحــرص علــو قطيعــه  لم  ــدل  ب

ع    يــتمكم بــه بشــكل كامــل   العــدد الكبــير للقطيــع لكنــه فبمجــرد  ن تُج مــ م
الشم   شعتها الاهبية ميذنة بالفيروب حر يقوم هــو بالتقــام قصــبة  يــه  

ــه لحـــن الرحيـــل  ا ــوم بالعـــاف عليـ ــم ســـاق الخـــروف ويقـ ــنوعة مـــن عظـ لمصـ
المقتـــب  مـــن الأغنيـــة الو نيـــة الشـــهيرن " بـــلادم بـــلادم بـــلادم الـــيمن   
و حييـــك س مـــو ني مـــدى الـــامن " ومـــرد  ن ينتشـــر ذلـــك اللمـــن فيبـــد   

 القطيع بالتجمع حوله قافاا  من بطون الأودية وا كام والمروج القريبة.

يخــتل  بلفيــا  الخرفــان ومتامــتان المــاعا فييلــف ذلــك الخلــي  مــن  كــان عافــه  
ــة تيديهــا  غــرب  وركســترا ويعجــا عــن  ليــف   الأصــوات ســيمفونية عجيب

 مليلها حر بتهوفن وموزارت.

وتبد  حينئاع مسيرن العودن  وعندما تصل تلــك المســيرن إلى القــرى تــاهب  
علـــو هــــاا    إلى بيتهـــا  وهكـــاا كـــل يـــوم  (2)وكســـبة  (1)كـــل غنمـــة وعـــولي

المنوال  حر حصلو تلك الحاد ة المفجعة  بحث ســيف الفقــي كلــيرا  عــن  
 

 العولي هو صفيار ذكور ال تان (1)
 الكسبة إ ل ال تان (2)
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التيوس المفقودن دون جدوى   خا يفكر مــاذا لــو ســرقو تلــك التيــوس؟  
مــاذا لــو افترســتها الــا ب؟ مــاذا ســيقول لأهــل القــرى؟ وكيــف ســيواجه  
الشيخ سلطا   القااي؟ وبمــاذا ســيبرر موقفــه؟ وهــل ســيفقد النــاس  قــتهم  

 به ويتهمونه بالإهمال واللامبا ن؟

بينما كانو تلك التساا ت تجول في ذهنه  وغل في بحله متجها نــو دُبــع  
الخارج  وبينمــا هــو مســتفيرقد في تفكــيره  فــاق مــن شــروده فوجــد نفســه في  

المشـــارق  ولمــح عـــن بعـــد هنــا  جـــوار شــجرن العلـــب ال ـــخمة    (1)هيجــة
   (2)سربا  من الطيــور الجارحــة  تســارعو دقــات قلبــه حــر غــدت كــالمرافع

 ولما اقترب شعر بأن قلبه قد انفطر.

هرول مُسرعا  يكــاد  ن يتعلــر و خــا حفنــة مــن الحصــو وقــاف بهــا النســور  
جــه  كلــر كوابيســه  الــ  ســرعان مــا حلقــو مبتعــدن    قــترب فوجــد  نــه يوا

 فاعا ت فقد وجد التيوس الللا ة  مامهُ مندلة  علو اللرى.

تفقد الأول فوجد جسمه سليما  عدا حنجرته ال  انتاعــو مــن مكا ــا ذ  
ــه ملــل الأول تمامــا    مــا الجــدم اللالــث فقــد كــان   ــان فوجــد حال تفقــد الل

 الأسو  حظا  بينهم.

 
 الوادم العميق (1)
 جمع مرفع وهو الطبل الكبير (2)
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ــرن ولحمــهُ ةــتل  مــع   جلــده وعظامــه بطريقــةع شــنيعة   كانــو  شــلااهُ مبعل
 ااعو جميع ملالاه لم يبق منه ع و سليم  كتانما واع في خلا ة.

 فاق ابن الفقي من دهشته  و فق يدور حول المكــان باحلــا  عــن  م   ر  
ــه      ــد إ  آ ر  قدامـ ــه لم يجـ ــة  ولكنـ ــوا ت مفترسـ ــرية  و لحيـ ــدام بشـ لأقـ

  جــ  الجلتــين الســليمتين  شي  ينبر عن الفاعل  كتانما هي جريمة مكتملة
فوجد   ما ما زالتا دافئتين  عقدت لسانه المفاجتان و خا يفر  جبهتــه في  

 حيرن 

  خا يتسا ل كيف حدل الأمر برمته بهاه السرعة؟

 وكيف لم يلاحج  م شي  ولم يسمع  م شي    نا  حدو ه؟

 هل هم لصوص ماشية من فعل كل هاه الفواو وبكل تلك القسون؟

صوص الماشية  ن يســرقوا ذ ينتاعــوا حنــاجر الجــديين ويطمنــوا    يمكن لل 
ــة اللالــث  حســنا  هــل هــو وحــ  مفــترس   و عــدن وحــوش؟ لنفــترض   جل
 ذلك لكن  ين ذهبو تلك الوحوش؟ ولماذا تركو جلتين سليمتين تماما ؟

بد ت المساجد تصــدب اذان المفيــرب وبــد  الظــلام ينســج خيــو  العتمــة   
ــا  علـــو إعـــلام الشـــيخ  تلفـــو الراعـــي حولـــه في حـــير  ن ذ قفـــل راجعـــا  عازمـ
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ســلطان القااــي بمــا حــدل  فهــو شــيخ الــبلاد  وهــو الــام ســيتخا مــن  
 الإجرا ات ما يراه مناسبا .

  (1)كان يعلم  ن القااي يصلي المفيرب عادن في جامع عمر عيســو ارتــار
ــيف   ــا   وصـــل سـ ــاره حـــر صـــلان العشـ ــتفيرقا  في  ذكـ ذ يمكـــث هنـــا  مسـ

وقـــد بــــد  النـــاس في الخــــروج مـــن صــــلان المفيـــرب  توجــــه    الفقـــي للجــــامع
الــ  فــوق الســقاية  ذ    (3)وتواــتا منهــا  ذ صــلو في الصــرحة  (2)للســقاية

توجه لقبلة المسجد وهنا  وجد الشيخ سلطان متكئا  بظهــره للقبلــة وهــو  
 يردد  ذكاره.

 لقــو الســلام ذ جلــ  مقــابلا  لــه وقــال: س شــيخ ســلطان هنــا  مشــكلة   
الشيخ في جلسته ورفع حاجبيه الكلين وقال: خــيرا  إن شــا    س  اعتدل 

ولدم ما الام حدل؟ قال الراعــي: هنــا  لصــوص اعتــدوا علــو القطيــع  
واختطفوا  لا ة تيوس  ولمــا بحلــو عنهــا وجــدذا قبــل  ذان المفيــرب مقتولــة  
ــر   ــيخ  ففيـ ــك س شـ ــا ملكـ ــارق  وكلهـ ــة المشـ ــيرن في هيجـ ــة الكبـ ــوار العلبـ جـ

  دهشة ذ قال اهد   و   ذ  خبرن الحاد ة بالتفصيل.الشيخ فمه في

 
 للولي عمر عيسو ارتار.جامع   رم معروف في تلك البلاد ياعمون  نه يوجد فيه قبر  (1)
مواـــع علـــو شـــكل حجـــرن تتجمـــع فيهـــا ميـــاه الأمطـــار وتـــتر  لتركـــد الشـــوا ب والأتربـــة ذ  (2)

 تستخدم للشرب  و للواو .
 فنا  المسجد. (3)
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بينما كان الراعي  كي قصته تجمع كــل مــن في المســجد يســتمعون لــهُ  ذ  
ــة    ــان الحاد ـ ــة مكـ ــيخ لمعاينـ ــاهبوا برفقـــة الشـ ــو  ن يـ ــرون علـ  جمـــع الحااـ
حينما وصلوا للموقع تفقــدوا الجلتــين الســليمتين  ذ تفقــدوا الجلــة المماقــة  

ل واحد مــنهم يــدلي بر يــه ويفــترض الفراــيات  لكــن  كــبرهم ســنا   ذ بد  ك
الـــام يقـــال بأنـــه ربمـــا بلـــت    -و كلـــرهم حكمـــة وهـــو الحـــاج  صـــر مرشـــد

ــه وحواســه القرفصــا     وجلــ ظــل صــامتا     -التســعين ومــازال لاتفظــا  بقوت
 يقلب بعصاه  شلا  التي  المفيدور به.

تركات عليه كل العيــون تنتظــر مــاذا ســيقول  ولكنــه لم ينــب  ببنــو شــفة   
عند اع استمله الشيخ ســلطان للمــديث قــا لا : هــااه س حــاج  صــر  يــ   
ر يــك؟ تنهـــد الحـــاج  صــر وقـــال: يبـــدو  ن التــاريخ يعيـــد نفســـه ولكـــن لم  
 توقعــه بعــد كــل تلــك الســنين  وجــه الشــيخ نــور الكشــاف القــوم مباشــرن  

ــه: مــاذا تقصــد س حــاج؟ قــال الحــاج: هــل  نــو وجــه ا لحــاج  صــر وقــال ل
تاكر س شــيخ ســلطان عنــدما مــر بنــا نفــ  هــاا الموقــف قبــل ســتين عامــا ؟  
صمو الشــيخ لبرهــة ذ قــال وهــو يفــر  ذقنــه:      ذكــر  نــه قــد مــر بنــا  

 كهاا الموقف من قبل.

ذا   قــال الحــاج  صــر: ربمــا كنــو  مــا زلــو  صــفييرا  آن ذا   قــال الشــيخ إ
ــن فعـــل لصـــوص   ــاا لـــي  مـ ــاج:  قصـــد  ن هـ ــا ر يـــك  قـــال الحـ واـــح لنـ

 الماشية و  الكلاب ال الة و  حر العرجة )ال بع( تفعل ذلك.
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قــال الشــيخ مــاذا يعــني هــاا الكــلام؟ قــال: هــاا يعــني  ن  مامنــا مشــكلة  
ليســو بارينــة  قــال الشــيخ ســلطان: س حــاج  صــر قــل كلامــا  غــير هــاا   

ــا  كل ـــ ــن  كيـــف؟ واـــح لنـ ــاه الجريمـــة إذا لم يكـ ــن الـــام ســـيرتكب هـ ر  مـ
لصــوص الماشــية  و الحيــوا ت المفترســة؟ تنهــد الحــاج  صــر ذ قــال بكــل  

 هدو : كل الأدلة تشير  ن من فعل هاا هو الطاه .

انتقلو كلمته تلك ورددذا كل  فواه الحااــرين في خــوف ورهبــة  ســادت  
هــو يقــول:  لحظــات مــن الصــمو الحــار قطعهــا صــوت الشــيخ ســلطان و 

ــرافي  ســـطورن   ــوان خـ ــا هـــو إ  حيـ ــه مـ ــاه    وجـــود لـ ــل الطـ هـــاا   يعُقـ
تتناقلها الجدات وترويها للأحفــاد  لم يعلــق الحــاج  صــر  صــمو قلــيلا  ذ  

 قال: حسنا  ماهي الأدلة ال  تتمدل عنها؟

قـــال الحـــاج  صـــر في هـــدو  ووقـــار: منـــا ســـتين عامـــا  م ـــو وقفنـــا ملـــل  
ــا  صــمو قلــيلا  ذ  مــوقفكم هــاا بعــد  ن فقــد   عشــرن راوس مــن  غنامن

قال: وا ن إليكم الأدلة  التق  عظم الفخــا الملطــخ بالــدما  وقــال وهــو  
يشير إلى مكان الكسر فيه: انظروا إلى عظام هاه ال مية كيــف كســرت  
كســـرا    يوجـــد فيـــه  م شـــظاس  و تعرجـــات  بـــل هـــو كســـر منـــتظم كتانـــه  

وجــد  م حيــوان مفــترس يفعــل  اــرب بســا ور حــاد لجــاار مــتمكن  هــل ي
 ذلك؟ وما مصلمة لصوص الماشية من فعل ذلك؟
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نظر الشيخ وقال مظهرا  قلقه: بالفعل كلامك صميح  ،بع الحــاج كلامــه  
ولكــن انظــروا إلى     فقــ وقال وهو يشير إلى بقعة مــن الأرض: لــي  هــاا  

ــا يشـــبه كومـــة مـــن المســـموق   ــام كيـــف  منـــو وشولـــو إلى مـ تلـــك العظـ
ال بع كاسر العظــام   يســتطيع فعــل ذلــك  صــمو النــاس  الخشن  حر 

 فلا تكاد تسمع إ  صوت  نفاسهم وهي تتردد في جنبات صدورهم.

قطــع ذلــك الصــمو الشــيخ ســلطان متســا لا : وكيــف واجهــتم الأمــر في  
ذلك الحين؟ سكو الحاج  صر  ذ واــع ر ســه بــين يديــه وقــال:    ريــد  

ــب   ــيبكم بالرعـ ــتاس ن  صـ ــا ا ـــ   واليـ ــيرن  ولكننـ ــن خـ ــة مـ ــاع بللا ـ مينا حينئـ
شبابنا والرابع هو من استطاع  ن يصيبه في مقتل كمــا قــال هــو  ولكننــا لم  
نعلر  بدا  علو جلة الوح  المفترس ولم نتتاكــد بالفعــل مــن موتــه  ولكنــه لم  

 يظهر بعد ذلك  بدا  حر هاا اليوم.

صاب صالح الجبام:  يــب كيــف يقــدر هــاا الطــاه  الماعــوم  ن يختطــف  
 ة تيوس فتية وقوية في وقو واحد؟  ردف الراعي سيف الفقــي قــا لا :   لا

 كنو  ستال نف  هاا السيال   خبر  س حاج  صر.

 جاب الحاج: هاا مــا   يعلمــه  حــد  لكنــني  تــاكر  نــه اختطــف في ذلــك  
الامان خمسة كباش وبعد يومين خمسة تيوس دفعة واحدن  كيف يســتطيع  

حــدن؟    علــم  لكــن لم لــد مــن العشــرن   ن  مــل خمســة تيــوس دفعــة وا
إ  بقاس تي  واحد  كــان ثاقــا  ملــل هــاا التــي  تمامــا  وحينمــا ر يــو هــاا  
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المشهد قفا لمخيل  ذلك المشهد الام ر يته قبل سنوات  لكــن الســيال  
ا    المحــير هــل هــو نفــ  ذلــك الطــاه   م  حــد ذريتــه  تــو كــي ينــتقم؟   ي ــ 
 م.   علم    عل  ي  ا    قول

 
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-3- 

 رحلة في آخر الليل
يمشي ذ تفقد حماره الام عادن ما يكــون جــوار البــاب    بد  سعيد المطنن 

اســتفيرب مــن عــدم وجــوده لأنــه رآه هنــا  وهــو عا ــد مــن صــلان العشــا    
 بد و نه ا ن يتجول بين بيوت القريةت فهو عادن   يبتعــد كلــيرا  وهــو    
يهـــتم بربطــــه في موســـم الشــــتا   إذ   توجــــد ماروعـــات يخشــــو  ن يقــــوم  

 الحمار بالعبث بها.

فرفعهــا وســمب المــا ج و كــد   (1)سار خطوات ذ تــاكر بندقيتــه الجرمــل
ــا  قـــام بســـمب رصاصـــة مـــن حاامـــه   لم تكـــن هنـــا   م ذخـــيرن في داخلهـ
الام  ي  بخصره   ودعها بطن البندقية و غلق ما جهــا حــر سمــع تلــك  
ــة   ــتعداده للمواجهـ ــت ع باسـ ــو منـ ــه وهـ ــا إلى كتفـ ــا   عادهـ ــ   بهـ ــة الـ التكـ

حــدل نفســه: لــو انطلقــو منهــا رصاصــة في هــاا الوقــو لماقــو  المحتملة  
ســتار الصــمو و يقظــو عالــة الرجاعيــة بكاملهــا مــن غبــيرن الأبشــور حــر  

 
 بندقية مشهورن نصف آلية صناعة  لمانية من آ ر الحرب العالمية اللانية تستخدم للقن . (1)
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ــوح  ــوت  (1)الشـ ــاهي صـ ــا ت ـ ــاعم   ـ ــه ويـ ــوت بندقيتـ ــاخر بصـ ــان يفـ   كـ
 مدفع.

شعر بقشعريرن من نفمات باردن هبو  رغم  ننا في منتصــف شــهر فبرايــر  
 نسار  كان صوت الكلاب مازال يلعلع رغم  نــه  وقد بد  برد الشتا  با

 كان يخفو حينا  ويرتفع  حيا  .

 صــار بســمعه يريــد  ن  ــدد اتجــاه الصــوت  ولكــن صــوت الصــدى كــان  
يخاتلــه  فلــم يســتطع  ن يفــرق بــين الصــوت وصــداه  كــان يســمع الصــوت  
ــر باب    قاامي الـ ــُ ــة سـ ــن هيجـ ــا   مـ ــعيد و حيـ ــة سـ ــن هيجـ ــه هي مـ ــا   كتانـ  حيـ
وكلتاهما قريبة منــه في ســفح جبــل سمــدان و حيــا    خــرى هي الصــوت مــن  

 جهة المنوار  و قرية عُف ير وهو بعيد نسبيا .

قرر  ن يبد  بالأقرب فاتجه صوب الجبل إلى هيجة سعيد  بينما هــو يســير  
تـــاكر ذلـــك اليـــوم  كـــان يـــوم جمعـــة وقـــد احتشـــد النـــاس في جـــامع عمـــر  
عيسو ارتار الجــامع الأبــي  العتيــق الــام يــاين قريتــه وكــان الخطيــب هــو  
شـــيخ الـــبلاد ســـلطان القااـــي الـــام خـــتم خطبتـــه بأن  لـــب مـــن النـــاس  

لعصــر في ديوانــه لمناقشــة  مــر مهــم يتعلــق بالأحــدال الــ   ا جتمــاع بعــد ا
 لمــو بالــبلاد  ذ شــرب رــم مــا حــدل باقت ــاب  قــام  حــد الحااــرين    

 
القـرى والأمـاكن الـ  ت ـمنتها هـاه الروايـة هـي حقيقيـة  ولكنهـا وظفـو ملاحظة: كل  سما   (1)

 بشكل روا ي فمسب.
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 ذكــر مــن هــو وقــال: س شــيخ لمــاذا كــل هــاه ال ــجة علــو  لا ــة تيــوس؟  
نظــر إليــه الشــيخ بنظــرن حــادن وقــال: ليســو  لا ــة تيــوس فمســب  لقــد  

  وصــلتنا شــكاوى مــن رعيــان في قمفــة  وصــل العــدد إلى ا ــني عشــر ر ســا  
حمار ومن غاون  ي ا   ونخشــو  ن تكــون الفريســة القادمــة مــن البشــر لــاا  
كــن حــارا  س فــلان  ابتلــع الرجــل ريقــه في خــوف ونظــر للنــاس ذ اســتدار  
فجتان واندفع خارج المسجد كما لو كان بعواة با ســة اقتربــو مــن اــو   

 فقة والبع  في سخرية و اته.مصباب  بينما كان البع  يرمقونه في ش

اجتمــع النــاس في ديــوان الشــيخ عصــر ذلــك اليــوم و قشــوا الأمــر لوقــو  
 ويــل حــر كــادت الشــم   ن تــدلف لخــدرها ولم يصــلوا إلى  م نتيجــة   
ــة مـــتجهم الوجـــه مكتمـــل العينـــين مـــن قريـــة   ــام رجـــل  ويـــل القامـ حـــر قـ

اعــة  قــترب  الكشر يسمو  سان  بو  واســتتاذن بالحــديث ذ قــال: س جم
ــر س   ــة بقــدر خطــورن العمــل  لمــن اســتطاع  ن هي ب  ن ترصــد جــا ان مفيري
مــن كــان الســبب ســوا  كــان إنســيا   م جنيــا   م وحشــا   كانــو الســاعة قــد  
تجــاوزت السادســة بعــدن دقــا ق  وبــدا ا قــتراب وجيهــا  رغــم ت ــايق بعــ   
النـــــاس وعـــــدم راـــــاهم ولكـــــن الأكلريـــــة استمســـــنوا الفكـــــرن  وحـــــدل  

 ت بع  اررج والمرج بين الراف ين والمييدين للفكرن.للمظا

عـــاد ارـــدو  عنـــدما قـــال الشـــيخ: نعـــم الـــر م  حســـنو س حـــاج  ســـان   
انتفخ صدر  ســان فخــرا   ذ قــال الشــيخ: إذا  ســنفتح باب التــبرع لجمــع  
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قيمة الجا ان     تبرع بمتاتيي رسل  عند ــاع تقــا ر النــاس للتــبرع حــر تجمــع  
  مبلــت  لــف وخمســما ة رسل. كــان هــاا مبلفيــا  اــخما  في ذلــك الامــان ربمــا

 يوازم ب عة ملايين في هاا الامان.

شلــاب  ريــق ســعيد المطــنن  مــن كــان  لــم بملــل  و حــر بربــع هــاا المبلــت   
ــه علــو   ــا  مــن قدرت كــان  ــدل نفســه   ــا ســتكون مــن نصــيبه وكــان وا ق
اقتناص الجــا ان  وســيكون حينئــاع مــن  غــل  غنيــا  القريــة وســينقلب حالــه  

يبــوي الــاين ينفقــون  مــوارم في بــار  ملــل حــال المفيتربــين في الســعودية وج
وينعمون بالترف والرفاهيةت لــالك صــمم علــو  ن ي ــمي براحتــه ويجتهــد  

 فيما هو مقبل عليه.

 

ــه وإذا بــه في المحــروض وبــد     فــاق مــن شــروده و حــلام اليقظــة  نظــر حول
  كـــان ارـــدو  ةيمـــا  فـــلا يكـــاد يســـمع إ  صـــوت  (1)يـــدخل هـــوب  حمـــد

ســيمفونيته المعتــادن و حيــا   يســمع صــوت نعيــب  صرار الليــل وهــو يعــاف 
  تنهد تنهيدن  عميقــة كــي يمــلأ ر تيــه مــن نســيم الليــل العليــل  ذ  (2)ارمم ميم ة

نظــر للســما  الصــافية كــان القمــر يكــاد يكتمــل فيرســل اــواه الشــاحب  

 
 موااع في   راف قرية الحجُ ر. (1)
 للبومة.ا سم المحلي  (2)



27 

فــوق الجبــال وقمــم الأشــجار  وكانــو النجــوم تــتلألأ وتــوم  في خفــوت  
 كتا ا ذم  له.

 ســود فــاخر انتلــرت عليهــا    (1)هُ  ن الســما  مــا هــي إ  قطعــة ةمــلخُيل  ل
ملايـــين مـــن قطـــع الألمـــاس الصـــفييرن فجـــا  المشـــهد آيـــة في الجمـــال يجعـــل  

 عــاد لــه ذلــك المنظــر ذكــرست جميلــة    عنــه اللســان ينطــق بالتســبيح رغمــا   
ة ــ  ــدرس في الممعُلام ــدما كــان صــبيا  ي ــه عبــده  (2)عن   ذات صــيف زارهــم خال

الام كــان يعمــل في مصــافي عــدن  كــان معجبــا  بلقافــة ذلــك الخــال   الاغير
وإجادتــه اللفيــة الإلليايــة كتانــه واحــد مــن  بنــا  المســتعمر البريطــان ولــي   

 ابن قريتهم.

تاكر تلك الليلة ال  غاب عنها القمــر و،هــو صــفمة الســما  بنجومهــا  
عليمــه  الااهــرن  كــان جالســا  بجــوار خالــه فــوق ســقف بيــتهم  حــاول خالــه ت

 سما  النجومت فالك سهيل والاهرن وتلك اللــرس والشــعرى اليمانيــة والــ   
  غرم بها لأ ا كانو  شد النجوم سطوعا .

ذ حـــاول  ن يعلمـــه  سمـــا  الأبـــراج الســـماوية فتاشـــار رموعـــةع مـــن النجـــوم  
وقال له ذلــك هــو بــرج العقــرب  وذلــك اللــور  والــدلو والحمــل والجــوزا    

 
 نوع من  نواع الأقمشة الفاخرن يسميها البع  قطيفة  و جور. (1)
الكُتـااب المكـان الــام يـتعلم فيـه الصــفيار القـرآن الكـري ومبــادل القـرا ن والكتابـة والحســاب  (2)

 وجمعها كتاتيب ومعلامة ومعلامات. 
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يف تخيلــه لاــرا   مــن ذهــب تجــره  ــيران ذهبيــة  ولكنــه لم  وذلك المحرال  وك
ــر  في   ــم يـ ــوت فلـ ــدلو  و الحـ ــرب  و الـ ــرج العقـ ــل بـ ــدا  ن يتخيـ ــتطيع  بـ يسـ
ــوم   ــرد لـ ــان مـ ــاهده كـ ــا شـ ــارب  كلمـ ــةع  و عقـ ــان  و دببـ ــما   م حيتـ السـ
ــين   ــا  ب ــا  هن ــا  معلق ــا  عملاق ــه ســيرى عقــربا  حقيقي فمســب  كــان يتوقــع  ن

الــــه عبـــده الـــاغير  ينـــهُ س خــــال؟       رى  م  النجـــوم  فكـــان يقـــول لخ
عقــرب  كيــف تــراه و      راه؟ ويقــترب مــن خالــه حــر يكــاد يســتلقي في  
ح ــنه كــي يــرى مــا يــراه خالــه  فكــان الخــال يســتفيرق في ال ــمك علــو  

 الصفيير.  (1)برا ن نسيبه

حــاول الخــال  ن يشــرب لــه كيــف عليــه  ن يتخيــل النجــوم   ــا مــرد نقــا   
ذ  ــاول  ن يوصــل بينهــا بخــ  وفي الأخــير ســوف يت ــح لــه شــكل   معــة  

 العقرب  ولكنه كلما حاول  ن يطبق ما قاله خاله يفشل في ذلك.

الـــ  ينـــام فيهـــا الخـــال    (2)تـــاكر كيـــف  لـــب منـــه خالـــه  ن ينـــال للخلـــون
ويجلــب مــن جيــب جــان  في حقيبتــه ملــة اسمهــا روز اليوســف  ذ فــتح لــه  

ة تســـالي وكـــان فيهـــا لعبـــة عبـــارن عـــن نقـــا   آخـــر صـــفماذا كانـــو صـــفم
مرقمــة متقاربــة ومرتبــة   لــب منــه الخــال  ن يخمــن مــا الشــكل الــام تمللــه  

 
النسيب في رجة  هل تعا وبع  المحافظات الأخرى هو ابن الأخو  و بنو الأخو  ويقـال  (1)

 نسي   و نسيب .
 الحجرن  و الفيرفة ال  تستخدم للنوم. (2)
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هــاه الأرقــام  ولكنــه فشــل فتاعطــاه قلمــه الفــاخر البــاركر الســا ل و لــب  
منه  ن يوصل بالقلم بين تلك الأرقام بالترتيب  قام بــالك وحينمــا وصــل  

يت ــح لــه كــان شــكل قــرد  شــعر الصــ   للنقــا  الأخــيرن بــدا  ن الشــكل  
س خــال    (1)بالحمــاس والإ رن وصــاب قــا لا  وهــو ي ــمك: إنــه شــكل ربــح

ــه    ربــح س خــال  اــمك الخــال واحت ــن نســيبه وكافــتاهُ بقبلــةع علــو جبين
ــت  كانــو تلــك الرا مــة   ــاج برا مــة التب ــه الممت شــم فيهــا را مــة عطــر خال

 تعجبه.

خيا ته تلك فوجــد نفســه مُطــلا  علــو هيجــة  عاد سعيد لأرض الواقع من 
يهــدر خافتــا  لأن الينبــوع الــام يفيايــه كــان قــد    (2)كــان الــدردوش   ســعيد

ــة  ومــع   ــيرا  بعــد انق ــا   شــهر الصــيف المفعمــة بالأمطــار الموسمي خــف كل
  ــرا     (3)ذلك مازال الدردوش يرتمي علــو صــدر البركــة مــن  علــو ال ــاحة

كان الظــلام ينشــر ســتا ر العتمــة ويخــيم ارــدو   الرذاذ البارد علو الوجوه   
علــو المكــان و قــد غــاب القمــر ورا  الأكمــة   صــفيو بســمعه كــي يلــتق   
 م صــوت ولكنــه لم يســـمع إ  صــوت صــرار الليـــل ونعيــب ارميمــة مـــن  
حـــينع  خــــر  جلـــ  علــــو صـــخرن مشــــرفة و   لـــق صــــوت  فيـــا ع كلفيــــا م  

 
 قرد البابون. 2
 شلال ما .  (2)
 منمدر سميق يكون علو هيئة جدار صخرم  بيعي. (3)
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ــاه  الخــروف  ذ  نصــو ولكــن   حركــة و  صــوت يعلــو   فــوق صــوت المي
 وهي ترتطم بالبركة  سفل الدردوش.

ــر باب  ومــر في  ريقــه بحيــد قاامي ال اممُ     (1)شــر  متوجهــا  نــو هيجــة ســُ ــ  مُ ي
و اا  كشافه واختبر  راية الكهف هنــا  علــاهُ يكتشــف  م   ر غريبــة   
ولكنــــه عبلــــا  كــــان  ــــاول  واصــــل  ريقــــه للهيجــــة وحينمــــا وصــــل وجــــد  

كلــر غــاارن  مــن هيجــة ســعيد  ولكــن   توجــد بركــة شتــه  الــدردوش هنــا   
كما هــو الحــال في هيجــة ســعيد  جلــ  هنــا  علــو صــخرن وبعــد لحظــات  
شعر بحركــة  ذ تواصــلو في عــدن  مــاكن فاســتعد رــا  كانــو الحركــة عبــارن  
عـــن خشخشـــة  بـــين الأعشـــاب ترافقهـــا صـــوت هسهســـة  فاســـتعد و تخـــا  

ــه عل ـــ ــ  بندقيتـ ــند  خمـ ــوم و سـ ــعية ارجـ ــام  واـ ــو الأمـ ــوبها نـ ــه وصـ و كتفـ
وصــوب كــالك نــور كشــافه إلى  مــاكن الحركــة و خــا يتتبــع مصــادر تلــك  

 الحركة حر تبين له بالأخير سبب كل تلك ال جة.

ج  بالأوبار   تـــنف  الصـــعدا  حينمـــا  (2)كانـــو اريجـــة في تلـــك الأ نـــا  تعـــُ
ر  ر ى الأوبار تتقــافا في خفــة وتنســل نــو جمورهــا هاربــة بعــدما ســدد نــو 

كشافه عليها  تر  مكانه وعام علو  ن يتوجــه نــو حيــد المنــوار ومنــه إلى  

 
 الكهف. (1)
مفـرد وبـر وهـو حيـوان قـارض  كـبر مـن الفـتار بقليـل يشـبه السـنجاب  واسمـه العلمـي الخنايـر  (2)

 الفييني  و )هامستر(.
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رُ وغســـل    (1)هيجـــة  ســـ   هـــب  ةترقـــا  ســـا لة الحجـــر ومـــر بمعيـــان الحجُـــ 
ة ة    (2)وجهــه هنــا  ذ واصــل ســيره حــر وصــل إلى عملُبــ  المنكــر  كانــو عملُبــ 

ــاوع ــتة جـ ــن سـ ــون مـ ــخمة تتكـ دُرع اـ ــم ــجرن سـ ــك الأسم شـ ــر" في تلـ   "المنكـ
متمدن الأصل  ورا فروع وارفة تطــرب ســنوس  مــا يقــارب الطــن مــن اللمــار  

ار( ــ  ــاس )البـُعـ ــميها النـ ــا ســـوى  (3)الـــ  يسـ ــق منهـ ــم يبـ ــاه الأسم فلـ ــا هـ    مـ
 جاعين هايلين.

ة( جلـــ  هنـــا  يســـترد  نفاســـه   واصـــل ســـيره حـــر وصـــل إلى ينبوع)دممُدممـــ 
مســا  بعــدما   ــو  وواع بندقيت ه علو ركبتيه و خا ينصو  كــان الظــلام دا

ــريح ذــب فيســمع  نينهــا بــين الأشــجار   القمــر دوامــه وانصــرف  كانــو ال
 كتا ا  كلو فقدت وليدها  فلم يستطع  ن يسمع  م صوت آخر.

ــا   ــان مـ ــورا  لشـــي  ةيـــف يقـــف في مكـ ــة ح ـ ــا لـــو  ن ثمـ ارـــوا   قيـــل  كمـ
مترصـــدا   مســـتعدا  للخـــروج  قتنـــاص فريســـته  الأغصـــان الصـــفييرن ذتـــاج  
حوله بفعل نسمة مباغتة  بدت الأشجار ال ــخمة تــوحي إليــه  ن يتــوخو  

  تكــترل عــادن  و الحــار  لكــن مــن يصــدق كلامهــا فهــي تقــول  م كــلامت  
 من  هوال.لما  دل حورا  

 
 الممعُيان سد صفيير يتجمع فيه ما  الينبوع. (1)
 مفرد عملب وهي شجرن السدر. (2)
 ثمرن السدر وتسمو النبق  و الدوم. (3)
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وفجتان بينما هو مستفيرق في  فكــاره شــعر بجســمع باردع يلتصــق بخــده الأيمــن  
ــله   ــلبو مفاصـ ــه وتصـ ــعر بدنـ ــعر شـ ــاخن ور ـــب   قشـ ــوا  سـ ــه هـ يخـــرج منـ
ا    دمع وُ خــم وارتعدت فرا صه ونــاا العــرق مــن جبينــه غايــرا  شــعر بأنــه قــد خــُ

ــوح  كــان  ذكــو منــه بمراحــل  و نــه   رنع و ن ال ــد   مــن  ن  علــو حــين غــم ب
ن سيصــبح الفريســة  فلتــو منــه اــر ة  رغمــا   يصــبح الصــياد فهــا هــو ا 

عنه و ح  بأنه يكــاد يفيمــو عليــه مــن الخــوف  ولكنــه تمالــك نفســه وقــال  
لنفسه "إذا لم يكن من المــوت بُــدا  فمــن العــار  ن  مــوت جبــا  "  يجــب  ن  

  قاوم.

ها علـــو  حـــدل كـــل ذلـــك في  ـــوانم معـــدودن  واـــع في ر ســـه خطـــة  ونفـــا
الفـــور  لحظـــات قـــد تكـــون الحـــد الفاصـــل بـــين المـــوت والحيـــان  بـــين ارـــد  

حـــر  صـــبح ظهـــره ملتصـــقا     الأرضوالمهانـــة  قفـــا بمهـــارن وتـــدحرج علـــو  
ه  فوهـــة بندقيتـــه وكشـــافه للهــدف  كانـــو بندقيتـــه معمـــرن   بالأرض  ذ وجــا
وجاهان للإ لاق لنسف ر س ذلك الــوح  الــام خاتلــه و وقعــه في هــاه  

ــن    يدن المص ــ ــار  ي وقبــل  ن ي ــفي  علــو الــا د ركــاا علــو ارــدف كــي يخت
سي ع قايفته  ولكنه بد   من  ن يطلق النار  تكــر علــو بندقيتــه ووقــف  

 .(1)مستوس  علو قدمه و خا يسب ويشتم ويعرعر

 
 تعا. نوع من  نواع الشتيمة يشتهر بها  هل لاافظة (1)
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لماذا توقف عن قتل ذلك الوح ؟ لأنه ببسا ة لم يكــن هنــا   م وحــ   
   نعم حماره فمسب.كان ذلك الوح  المفترض هو حماره

ــد   ــيمة قـ ــبر ف ـ ــاحبه في  كـ ــع صـ ــاد  ن يوقـ ــام كـ ــ  الـ ــار الفيـ ذلـــك الحمـ
يتعرض را صياد  توج ه  سعيد إلى حمــاره و خــا يركلــه في بطنــه ويصــفعه في  
ــام   لما بصــاحبه  ذ  خــا   ــدرم مــا ال وجهــه  والحمــار واقــف مشــدوه   ي

 ينهق كتانه يشتكي جنون صاحبه.

ــيلا  بعـــد  ن   ــر  هـــد  ســـعيد قلـ  فـــرم شـــمنة الفي ـــب ذ جلـــ  واخـــا يفكـ
للمظــات  ذ فجــتان   نفجــر اــاحكا  واخــا ي ــمك وي ــمك وي ــمك  
حر  نقلب علو بطنه  ذ واصل ال مك وهو مستلقم علــو بطنــه و خــا  
ي ــرب الأرض بقب ــة يديــه ويــرف  بأقدامــه  لــو ر اهُ  حــدهم علــو هــاه  

 رسمي.  الحال لصار مآله حتما  الرب  بالسلاسل ظنا  بأنه منون

بعد  ن فرغو شمنات ال مك  عتــدل جالســا  ومســح دمــوع عينيــه مــن  
  ر ال مك  ذ قام واخا بر س حماره واحت نه و خا يقبله معتــارا  عمــا  

 بدر منه من حماقة.

 
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 مواجهة مع دخانٍ متبدد
 خــا يفكــر للمظــات هــل يمتطــي حمــاره ويواصــل بحلــه؟  م يواصــل ســيره  
ــافة  كـــبر بجهـــد   ــاره  ســـتطاع  ن يقطـــع مسـ علـــو  قدامـــه؟ فلـــو ركـــب حمـ
ووقــو  قــل  ولكــن الجلبــة الــ  ترافقــه ســتكون  كــبر  وهنــا  احتمــال  ن  
تكون سببا  في هروب الطاه  الام يبمــث عنــه  وبعــد تــردد لوهلــة قــرر  

قدميــه وســيكون  كلــر حــارا  واســتعدادا   كلــر مــن     ن يواصــل ســيره علــو
ــة   ــاردت فـــــتاح  بالحيويـــ ــه البـــ ــة دمدمـــ ــه بمـــــا  بركـــ ذم قبـــــلت غســـــل وجهـــ

 وا نتعاش والنشا   ذ واصل سيره حر وصل إلى حيد المنوار.

تســلق إلى الحيــد في خفــة وحــار  وحينمــا دلــف إليــه  اــا  كشــافه وجهــا  
يد ويبمث علــه يجــد  م   ــر  بندقيته في واع قتالي وبد  يتجول داخل الح

يلير ا هتمــام  لكنــه عبلــا  كــان يبمــث  فلــم يجــد ســوى بعــر الماشــية الــام  
 ينتشر في  رجا  المكان.

ــان   ــة المكـ ــ  برهبـ ــل  حـ ــا وصـ ُ   وحينمـ ــم ــة   سـ ــاه هيجـ ــيره باتجـ ــل سـ واصـ
ثاوجة بخوف وتــوج   كــان صــوت خريــر المــا  وهــو يجــرم بــين الأشــجار  
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حــة  لكــن اريجــة كانــو  شــبه مــا تكــون  ومــن خــلال الصــخور يشــعره بالرا
ــة صــفييرن  كانــو في ذلــك الامــان كليفــة الأشــجار متشــابكة الفــروع    بفياب
حــر في رابعــة النهــار   يكــاد اــو  الشــم  يمــ   راــها  سمــع  صــوا،   

وصــرير صــرار    ونعيــب ارميمــات  (1)عديــدن ةتلطــة مــا بــين نقيــق الــد دم
  وظهــرت الأشــجار علــو اــو  كشــافه  (2)الليــل وحفيــف  جنمــة الخ و يــف

 كتا ا جي  من عمالقةع سود  ثسكة بأيدم بع ها بع ا .

قــرر  ن ينعطــف يســارا  فمــر ســريعا  بــين بــر  اريجــة  بركــة الأبال ذ بركــة  
العــود وبركــة الكرســي  ذ عــاد إلى حيــث  نطلــق و نعطــف يمينــا  ومــر علــو  

ة الكاذيــــة ذ بركـــة الــــديك  ذ انطلـــق  إلى بركــــة العـــورا  كــــان يســــير  برك ـــ
 بشكل سريع علو او  كشافه حر وصل إلى مستنقعات الماض وغاون.

كان يجرم  حيا   ويهرول  حايين  اتجه نو الكدرن ومنها إلى قرية الكشــر  
ــرس القريـــة   ــ  شـ ــلاب الـ ــن الكـ ــرية مـ ــة سـ ــراف القريـ ــه في   ـ ــث قابلتـ حيـ

النبــاب  و حا ــو بـــه كمــن جا يــا  علــو الأرض ووجــه اـــو     بعاصــفة مــن 
كشافه إلى عيو ــا ثــا جعلهــا ترتــد للخلــف وهــي تامــر خا فــة  مــن هنــا   
ر  نظــر إلى   هدن ذ عــاد إلى قريــة الحجُــ  يجدين  ذ هيجــة شــُ اتجــه لقريــة مُســ 

 
 ال فادع (1)
 الخفافي  (2)
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ــير إلى الخامســـة إ  ربعـــا  ولم يتبـــق إ    ــاعته كانـــو عقاربهـــا الم ـــيئة تشـ سـ
 علو  ذان الفجر.  نصف ساعة

هنا  عند بئر الحجُ ر تمامــا  في تلــك البقعــة الموحشــة الــ  يــاعم النــاس   ــا  
مسكونة  واجه سعيد المطنن الرعب كله وجها  لوجه  كان يمشي وكشــافه  
مطفـــتا لكنـــه عنـــدما ارتقـــو الصـــفا واقـــترب مـــن بئـــر الحجـــر سمـــع بواـــوب  

م بهـــو  وحـــار  صـــوت همهمـــةع وتكســـير عظـــام  انـــال بندقيتـــه بهـــدو  وتقـــد
كالق  عندما يريد  ن يلب علو فريسته  وس للهول وجد ما كــان يبمــث  
عنه  وجــدهُ هكــاا بكــل بســا ة قريبــا  مــن بيتــه  س للعجــب فيمــا كــان هــو  
يجــوب اريــاج وال ــياب والشــعاب والــودسن  كانــو  ريدتــه بالقــرب منــه   

 هل كان هاا نوعا  من  نواع التمدم؟

اعتمد ســعيد علــو اــو  الفجــر الخافــو فــر ى الــوح  هنــا  هكــل شــيئا  
ما بكــل  متانينــة  كانــو ميخرتــه في مواجهــة الصــياد  كــان اــخما  ولكــن  
تفاصيل جسمه لم تت ح بعــد  خمــن  ن المســافة بينهمــا   تقــل عــن مــا    
ذراع فقــرر  نــه مــن الأف ــل  ن يجلــ  فــة لاق البندقيــة في الواــع جا يــا   

ف القريبة له الأف ليةت فهــو يجعلــه  كلــر تمكنــا  وســيطرن علــو  علو الأهدا
ارتــداد البندقيــة عنــدما يطلــق النــار  جلــا ســعيد علــو ركبــة ونصــب الركبــة  
الأخــرى  وواــع إصــبعه الســبابة ليــده اليمــل علــو الــا د و مســك بيــده  
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اليســرى علــو جســم البندقيــة واســتند بهــا علــو ركبتــه اليســرى  بينمــا كــان  
 ة يستند علو كتفه اليمل. خم  البندقي

ــه    ــر   يعنيـ ــتان الأمـ ــل كـ ــاد هكـ ــريعة ذ عـ ــه سـ ــه الـــوح  التفاتـ التفـــو إليـ
عند ا  اا  سعيد كشافه ووجهه باتجــاه الــوح    لتفــو إليــه الــوح  ذ  
ــه الخلفيتــين  وس   ــه واســتقام واقفــا  علــو قا متي دار حــر  صــبح في مواجهت

تنســاب علــو امتــداد    للهــول اقشــعر بــدن ســعيد وشــعر بالقشــعريرن وهــي
عمــوده الفقــرم  دقــق النظــر فيمــا  مامــه وســتال نفســه مــا الــام  مــامي؟ لم  

 يكن حيوا    بدا !

كــان ســعيد المطــنن ملقفــا  فقــد قــر  كلــيرا  مــن الكتــب وارــلات  والف ــل  
هي لــه بالكتــب وارــلات  و يرســل بهــا    يعود إلى خاله عبــده الــاغير الــام

لكـــة القـــرا ن فتاصــبح قـــار    مــا   لـــاا قـــرر  مــن عـــدنت لــالك نمـــاو لديــه م
ــدا   كــان   ــة  ب ــام  مامــه   ينتمــي إلى المملكــة الحيواني ســعيد المطــنن  ن ال
 ولــه عنــدما وقــف ينــاها الللا ــة  متــار   مــا حجمــه فيــوازم حجــم  ــورين  

جسم  ور وله سنام علــو ظهــره ملــل   من  يران البتول عون الجمرن  يمتلك
مللهــا تمامــا      (1)لخلفيتان كتاقدام الحمار رــا ســنابكسنام الجمل  وقا متاه ا

 مــا ذراعــاه المفتولــة الع ــلات كتا ـــا حبــل مرســان ســفينة اــخمة فكانتـــا  
  ويلتين تصلان إلى ركبتيه  وله كفان ككفي القرد.

 

 والحمير.سنابك تعني حوافر ومفردها حافر وتستخدم لوصف  قدام الخيول  (1)
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دقــق ســعيد و حــد النظــر في وجــه الــوح ت فوجــد  ن القــبح كلــه يكمــن  
ــر  يمي ــمد يتمـ ــه خطـ ــك الكلـــب ولـ ــه فـــك كفـ ــه  لـ ــمفيـ ــارا  كخطـ ــا  ويسـ   (1)نـ

الخناير     حــد يعــرف الخنايــر مــن  بنــا  قريتــه  مــا هــو فيعرفــه تمامــا ت فقــد  
ــاه س   ــا   وعين شــاهده في عــدن في حظــيرن مــن حظــا ر المحتــل البريطــان هن
للهول إ ما عينان بشريتان بامتيــاز  خ ــراو، اللــون ورمــا  هــداب كليفــة  

ا علــو الفــور  ولــه شــعر كليــف  و ويلــة لــو ر اهــا شــاعر جــاهلي لتفيــال به ــ
 و ويل يفيطي جسمه لونه بني فاتح  مع و  يمتلك  م ذيل.

ظل ذلك المسخ واقفــا  يرقــب الصــياد بلامبــا ن كتانــه ينتظــره  توقــع ســعيد  
 نه سينق  عليه بفيتة  وسيهاجمه بشراسة وبقسون ووحشية بالفيــة  ولكنــه  

  حينئــاع واــع ســعيد  لم  ــر  ســاكنا  وظــل واقفــا  ينظــر إليــه في شــد تــرب 
الكشـــاف الم ـــي  بجـــواره موجهـــا  نـــوره نـــو المســـخ  ذ  مســـك ببندقيتـــه  
ــع   ــه مــ ــع عينــ ــدار  واــ ــجاعة واقتــ ــل شــ ــه بكــ ــدف  مامــ ــو ارــ ــدد علــ وســ

علــو خــ  مســتقيم مــع منتصــف صــدر الــوح     (1)والشــعيرن  (2)الفري ــة
 تماما .

 
 الخطم هو الأنف. (1)
جا  من جهاز التسديد في البندقية توجد في منتصف جسم البندقية علو شكل مسطرن فيها   (2)

 تدريج يواح المسافة ويمكن  ن يواع فوقها منظار لتسديد.
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 عليــه  بينما الوح  مازال واقفا  هنا  بكل ربا ة جــتاش كتانــه رجــلد لاكــومد 
 بالإعدام وهو ينظر إلى السرية المكلفة بإعدامه.

ن منُ  بـــدا  برصاصــته الـــ  ســيطلقها   ـــا قــد شيـــد عـــن   لم يشــك ســـعيد المطُــ 
ارـــدف  و   ـــا لـــن تـــي ر عليـــه  ولكنـــه رغـــم ذلـــك جهـــا رصاصـــة  خـــرى  
وواــعها في فمــه و  بــق عليهــا بأســنانه  كــان وا قــا  مــن دقــة تصــويبه ومــن  

يتــه الجرمــل و نــه   يــوازم قــون  لقتهــا إ  قايفــة البازوكــا  قون وكفا ن بندق
 .-هاه  بعا  مبالفية منه-

هُ والــوح  مــازال هنــا  ينتظــر  ذ   لــق    خــا نفســا   ــويلا  ذ كــتم ن ـف ســ 
الصــياد رصاصــته علــو الــوح  في نفــ  اللمظــة الــ  ارتفــع فيهــا صــوت  

  ذان الفجر ملجلا  يشق صمو العتمة.

دوى صوت ا نفجار صاخبا  عنيفا  ثاقا  ستار الصمو ودار علــو اريــاج  
وال ــياب والشــعاب والأوديــة ارــاورن  وتــردد صــداه مدمــدما  وقــوس  حــر  
ما  ذنيــه  وسمــع صــوت الطنــين فيهمــا  حجــب دخــان البــارود الكليــف   صــُ
الـــام نفلتــــه فوهـــة البندقيــــة الرايـــة لوهلــــة  مـــام نظــــره  وعنـــدما انقشــــع  

ــتق  بســرعة الكشــاف وواــعه  الــدخ ــر   م شــي   ال ان نظــر  مامــه فلــم ي
 
ــة علــو شــكل مســمار  (1) ــة تكــون في مقدمــة البندقي الجــا  ا خــر مــن جهــاز التســديد في البندقي

فري ة علو خ  مستقيم كي يكـون التسـديد صفيير عمودم علو الفوهة  و بد  ن يكون هو وال
 دقيقا .
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شو جسم البندقيــة في احترافيــة بالفيــة وتجــول بال ــو  في المكــان  لكنــه لم  
 يجد الشي  الام كان قبل لحظة واقفا  هنا .

وفي  قل من  نية انتــاع فــارم الطلقــة مــن داخــل البندقيــة ولم يبــال بحرارذــا  
لطلقــة الجديــدن مكا ــا  ذ اتجــه حيــث كــان  الــ  لســعو  صــابعه و قمــم ا

ــرعة في   ــتراكم بسـ ــرن تـ ــة والحسـ ــعر بالخيبـ ــا اقـــترب شـ ــا  وحينمـ المســـخ واقفـ
نفسهت فلم يكن هنا   م وح   بحث بشــكل دقيــق في المكــان علــه يجــد  
 م   ر للدما   لكنــه عبلــا  كــان يبمــث  فلــم يجــد  م   ــر حــر الجلــة الــ   

   ر.كان هكلها الوح  لم يعد را  م 

  شـــي  ينبـــر  ن وحشـــا  كـــان هنـــا واقفـــا  علـــو قدميـــه  دار ســـعيد حـــول  
ــه قــ د يطــارد ذيلــه  كــان يبمــث في الأرض   نفســه عــدن دورات كاملــة كتان

 عن  م   ر  ولكن     ر كتانه مرد دخان وتبدد في اروا .

 بل انداحو نوه سيول التساا ت.  وذهولتسا ل في حيرن 

 هنا قبل لحظات؟ ما الام كان واقفا   مامي

 يسمونه؟ كما   اهشا  هل كان وحشا  بالفعل  و  

  م  نه كان شيئا  آخر فوق تصور البشر؟

 وكيف تبدد من  مامه بلمح البصر؟
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بينمــا كانــو تلــك الأســئلة تطــرق عقلــه في عنــفع وإصــرار  سمــع  صــوات  
 قــدام كلــيرن تـــرك  وتقــترب يرافقهـــا صــياب و اـــوا  فــواني  وكشـــافات  

 اتكتا علو بندقيته ذ جل  علو  قرب صخرن.  تتجه  حيته 

وصل إليه الناس وتكــا رت عليــه الأســئلة  علــو  م شــي    لقــو النــار؟  
  ين هو الام   لقو عليه؟ هل  صبته؟ هل قتلو شيئا؟

كان هنا  آخرون يجوبون في الجوار يبملون عن ذلك الشي  الــام قتلــه  
اعــة صــمته و خــات  صــياد قــريتهم الشــجاع  ولكنــه كــان واجمــا    ذ بفق

عيناه تسبمان في الشرود كما هي عادته كلما  لمو به مع ــلة   يجــد رــا  
جوابا   خا يقلب عينيــه بيــنهم وهــو يشــعر بالحســرن والخيبــة والألم يعتصــر  

 قلبه.

ارتفعو الأصوات وكلر اللفي  من حوله حر  ن  حــدهم تجــر  وقــال: ربمــا  
جار يظنهــا وحوشـــا   كـــل   ن ســعيدا  فقـــد صــوابه فـــتا لق النـــار علــو الأش ـــ

ذلك بسبب الجــا ان الــ  رصــدوها لمــن يقتــل الطــاه . وقــال ا خــر:    
يســالاك س ســعيد فجعتنــا و خرجتنــا مــن بيوتنــا في هــاا الوقــو  لكــن كــل  

 ذلك لم  ر  فيه ساكنا  ولم يكلف نفسه حر عنا   الرد عليهم.

ــه   ــدا   انتاعـ ــا يد يعرفـــه جيـ ــه صـــوت نسـ ــاهو إلى سمعـ ــتان تنـ ــروده  فجـ ــن شـ مـ
و صابه بالقلق  إنه صوت  مه الحاجة رشــيدن  تســا ل في نفســه مــا الــام  
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 خرجها من البيو في هاه الساعة؟   بــد   ــا صــمو مــن نومهــا وبحلــو  
عنــه في غــرف البيــو ولم تجــده  فيمــا هــو كــان يتجــول في  رجــا  الظــلام   
  وعندما سمعو صوت البندقية نفا صبرها دفعــة واحــدن واتجهــو إلى هنــا 
سمعها تقول تنمــوا عــن  ريقــي هيــا ابتعــدوا  يــن هــو ابــني  يــن ســعيد؟ هــل  
هو بخير؟ ابتعدوا  ريد  ن  راه هل  صابه مكروه؟ ابتعد الناس وفتمــوا رــا  

  ريقا.

حينما وصلو إليه ور ته  مامهــا جالســا  علــو الصــخرن والنــاس  يطــون بــه  
ــده وتفـــت    ــات تتمســـ  جسـ ــو بجـــواره و خـ ــو بالنميـــب وجلـ  جهشـ
جســــمه وهــــي تتســــا ل  هــــل  نــــو بخــــير؟ هــــل  صــــبو بأم  ذى؟ لمــــاذا  
ــا   ــور إ ــ ــو الفــ ــة فعرفــــو علــ ــوت الطلقــ ــد سمعــــو صــ ــار؟ لقــ ــو النــ   لقــ

 و عليه النار؟بندقيتك  ما الام حاول  ن ييذيك فتا لق

كان ســعيد مــازال   يعــي مــا حــدل وذهنــه يعمــل بطاقتــه القصــوى يفكــر  
ويقلـــب الأمـــر علـــو كـــل الوجـــوه  كيـــف تبخـــر ذلـــك الـــوح  مـــن  مامـــه  

الناس مازالوا يتوافدون من القرى اراورن  كــان صــوت   وشول إلى دخان؟
لــ   الطلقــة مــن القــون بحيــث اخــترق جــدار هــدو  الليــل كالطــا رن المقاتلــة ا

 الصوت. تخترق حاجا
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ولفيــ     (1)شول المكان الام يجل  فيه سعيد إلى زحــام وفــواني  و ،ريــك
ــه كرنفــال  و   وفواــو و شــخاص يبملــون عــن اللاشــي  في اللاشــي   كتان
جمــع للــولي    يــنق  هــاا المهرجــان إ  وجــود ماذيــب ابــن علــوان فقــ   

متعجــب ويتســا ل في  كــي يكتمــل المشــهد  ظــل ســعيد ينظــر إلــيهم وهــو  
 نفسه من  ين  تو كل هي   الناس؟

 قيمو صلان الفجر عند ا قرر  ن يفيادر اتكتا علو بندقيتــه الــ  مازالــو  
ســبطانتها ســاخنة  ذ مــد يــده الأخــرى واســتند علــو يــد  مــه وقــام متلــاقلا   

 يجر قدميه متجها إلى بيته.

 

 

 

 

 

 

 
 

 فانوس يعمل بوقود الكيروسين الم فيو  باروا .  (1)
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-5- 

 أسئلة تبحث عن إجابات
داره وتواــتا وصــلو الفجــر  ذ  خــات  مــه وزوجتــه تســتا نه  دخــل ســعيد  

عمــا حــدل  لكنــه التــام الصــموت فســكتتا احترامــا  لصــمته  وقالــو  مــه  
 لكنتها:   تتعجلي س صفية سيتمدل عما قريب عندما ذد  نفسه.

بعــد انتهــا  صــلان الفجــر في المســجد بفــترن وجيــان جــا  رجــل و ــرق باب  
ال رـــا: بلفيـــي ســـعيد  ن الشـــيخ ســـلطان  بيـــو ســـعيد فتاجابتـــه زوجتـــه  فق ـــ

ــا للمســجد  والمقصــورن هــي غرفــة متوســطة   يريــده ا ن في المقصــورن العلي
المســاحة ملمقــة بالجــامع تعقــد فيهــا ا جتماعــات والموالــد ويســتقبل فيهــا  
ال يوف والاوار الفيربا  للولي عمر عيسو ارتار وتوجد منهــا ا نتــان عليــا  

 وسفلو.

ــتق  ســعيد عطيفــه و مســك بالنصــل واتكــتا علــو مقب ــه الخشــ  ذ    (1)ال
خـــرج مـــن بيتـــه واتجـــه للمقصـــورن العليـــا الـــ  بجـــوار المســـجد  كـــان اـــو   

 ولكن الشم  لم تفيادر خدرها بعد.   ينتشرالنهار قد بد   

 
العطيــف عبــارن عــن بلطــة نصــلها حــاد  ومقب ــها  ويــل يُصــنع مــن خشــب شــجرن الســدر   (1)

 اد ال وارم. ي  ا  تستخدم في التمطيب وكسلاب 



45 

كــان ســعيد المطــنن شخصــا  متوســ  القامــة متــين البنيــة  عــري  الصــدر   
بحمــرن  ملالاــه عري ــة  مفتول الع لات  لون بشرته حنطي فاتح مشرب  

ــه   ــنح وجهــ ــول يمــ ــدل الطــ ــري  والمعتــ ــه العــ ــة  جبينــ ــامة وجاذبيــ ــهم وســ وفيــ
شخصية خاصة  ولديــه عينــان غارقتــان في العســل  تســتقران عميقــا  شــو  
حاجبين كلــين يلتقيــان  و نــف مســتقيم وعــالع كالســد  هــاه التشــكيلة مــن  

 تكــن تــتلا م  الملامــح المــتاخوذن مــن صــورته الجانبيــة  بمــا في ذلــك ذقنــه  لم
مع لحيته الداكنة  وال  تستلقي كاسية خديه وفكيه  كان لــون شــعره بنيــا   
داكنا  كلون الأرض  كما استقرت حبة خال مدببــة بجــوار منخــره الأيســر   

 هكاا كانو صورن الرجل الام يسير للتو متجها  للمقصورن.

ــهُ لمســتها يرتجــف  فقــال لنف ــه  تنهــدت ريــحد باردن عــبر الأزقــة وجعلت ســه إن
الــــبرد    كلــــر  قشــــعريرن   رعــــدن  حــــر الشــــجعان تنتــــابهم القشــــعريرن  

  حيا    ذ تقدم بلبات داخلا  وس   نياب هاه الريح.

دلــــف للمقصــــورن فوجــــدها ثتلئــــة تمامــــا  علــــو غــــير العــــادن في ملــــل هــــاا  
الوقــو  حينمــا   ــل بوجهــه قــام النــاس شيــة لــه  فقــال رــم: الســلام شيــة  
فردوا عليه قا لين:  بلفيو  هكاا جرت العــادن حينمــا يكــون العــدد كبــيرا   
والمكان مادحما   بد  من المصافمة  كان الشيخ سلطان القااي جالســا   

الــام كــان  - صدر ارل  فتر  ملسه وتقدم و خا بيد ســعيد المطــنن  في
ــره ــول ببصـ ــاب يجـ ــازال في البـ ــواره     -مـ ــه بجـ ــر  جلسـ ــه حـ ــب بـ ــو يرحـ وهـ
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تنمــــنح الشــــيخ ســــلطان  ذ قــــال: الحمــــد   علــــو ســــلامتك س ولــــدم   
 خــبر  مــا الــام حــدل؟  خــبر  بكــل التفاصــيل  عــاد ســعيد مــرن  خــرى  

بهــــا منــــا حــــدل مــــا حــــدل  كانــــو عينــــاه    لفقاعــــة الصــــمو الــــ  يلــــوذ
 تسبمان في الشرود كتانه  نفصل عن واقعه تماما .

 عـــاد الشـــيخ ســـياله مـــرن  خـــرىت فتلفـــو حولـــه وجـــال ببصـــره في وجـــوه  
الحاارين  كان بع هم ينظر إليه نظرن سخرية و اتة  بينما البع  ينظر  

هــي  إليــه نظــرن إجــلال وتشــجيع   ــال صــمته وســرى الوجــوم حــر كــاد ينت
ــه برفــق كتانمــا يريــد  ن ينتشــله مــن   مطــاف صــبرهمت فهــاه الشــيخ مــن كتفي
 عماق الشرود  وقال له: تكلم س سبع الليــل س  شــجع الشــجعان فــنمن  
جميعــا  فخــورون بــك وببطولتــك  تنهــد ســعيد كتانمــا آتــو كلمــات الشــيخ  

 مفعورا.

  بـــد  بالحـــديث بـــب   وخفـــوت ذ ارتفـــع صـــوته تـــدريجيا  و خـــبرهم بمفيامرتـــه
الليلية بد ا  من خروجه من بيته وحر عودته   بعا  هنا   حدال  غفلهــا  
ــل في   ــا وصـ ــه  وحينمـ ــاره في دمدمـ ــع حمـ ــدل مـ ــا حـ ــة مـ ولم يـــاكرها وخاصـ
حديلــه لمقابلتــه مــع المســخ الرهيــب ســكو كتانــه يلــتق   نفاســه  فقــال لــه  
ــم   ــه وتكلـ ــعيد حديلـ ــل سـ ــا     واصـ ــديلك رعـ ــل حـ ــع واصـ ــيخ: را ـ الشـ

حدل عند بير الحجُر   قســم رــم  ن الــوح  وقــف  مامــه  بالتفصيل عما 
كتانـــه رجـــل عمـــلاق  ووصـــفه رـــم بدقـــة كتانـــه يـــراه  مامـــه  كـــان النـــاس في  
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ــمع إ    ــاد تسـ ــهم الطـــيرت فـــلا تكـ ــتان علـــو راوسـ ــه كـ ــتين لـ المقصـــورن منصـ
ــة   ــن هيبـ ــد مـ ــدل  حـ ــه لم يتمـ ــن كلامـ ــو مـ ــا انتهـ ــهم  وحينمـ صـــوت  نفاسـ

 الموقف.

يتلهفـــون لتعليقـــه علـــو مـــا قالـــه الصـــياد     تعلقـــو عيـــو م بشـــف  الشـــيخ
ــا سمعتـــه  ذ م في حيـــاي  ذ   ولكـــن الشـــيخ ســـلطان قـــال: هـــاا  غـــرب مـ
التفو للماج  صر مرشد وقــال لــه مــا ر يــك س حــاج  صــر  هنــا تعلقــو  
العيــون والأذان بمــا ســيقوله الحــاج  صــر  حــر ســعيد المطــنن كــان مهمــا  

 بالنسبة له ر م الحاج  صر.

   اج  صــر ذ بادر قــا لا : كــلام ســعيد المطــنن لم يجــاوز الحقيقــةتنمــنح الح ــ
بالفعل... وصفه الام وصف به الوح  كان دقيقــا    ذكــر  ن الشــخ   
الرابع الام تمكــن مــن النيــل مــن الــوح  قبــل ســتين عامــا  وصــفه بوصــف  
مقارب لما قاله سعيد  ولكــن وصــف ســعيد كــان  كلــر دقــة  وتفصــيلا وقــد  

مـــه  ن هـــاا الـــوح   و الطـــاه  لـــي  مـــن عالمنـــا   كـــد ظـــني ســـعيد بكلا
 بدا    قصــد  نــه لــي  مــن عــالم البشــرت فهــاا المســخ بملالاــه وصــفاته الــ   
ذكرهــا ســعيد لــي  لــه شــبيه  بــدا  مــن الحيــوا ت المفترســة الــ  نعرفهــا  و  
سمعنــا عنهــا  وســرعة اختفا ــه مــن  مــام رصاصــة وعــدم تــر   م   ــر خلفــه  

 ييكد هاا الظن.
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ا  مر تكرروهاا الأ في المااــيت فبعــد  ن  صــابه الرجــل بســيفه إصــابة   ي ــ 
ميكدن وبليفية كمــا  كــد الرجــل لم يــتر  ورا ه  م   ــر مــن جلــة  و دمــا   و  
ــل علــو الأقــل بوســا لنا   ــه غــير قابــل للقت ــاا  عتقــد  ن حــر   ر  قدامــهت ل
ــا  بكـــلام الصـــياد ســـعيد  وإن كنـــو     التقليديـــة  لـــالك فـــتا  مقتنـــع تمامـ

ق و   شجعه بالمفيامرن الــ  قــام بهــات فقــد كــاد  ن يفقــد حياتــه  وحــر   واف
ــا    ا ن    درم لمــاذا لم يهاجمــه ذلــك المســخ واكتفــو فقــ  بالوقــوف هن

 كالمتفرج.

لــالك  رجــو منــك س شــيخ ســلطان  ن تلامــه بعــدم تكــرار تلــك المفيــامرن   
ــبد  يم ـــ ــة معجـ ــني في الحقيقـ ــرى  ولكنـ ــرن   خـ ــر مـ ــك  ن يظهـ ــني  شـ ــع  نـ ا  مـ

إعجــاب بشــجاعته وإقدامــه وبســالته  الأمــر الــام قــام بــه   يقــوم بــه  م  
 حد  انتاعــو ابتســامة مــن شــف  ســعيد المطــنن رغمــا  عنــه هــاه الشــهادن  
مـــــن الحـــــاج  صـــــر  وتـــــرددت كلمـــــات الإعجـــــاب والإ ـــــرا  مـــــن بقيـــــة  

 الحاارين.

ــر  س   ــا لا : بار    فيـــك و  ـــال   في عمـ ذ شـــدل الشـــيخ ســـلطان قـ
ج  صــر فقــد كشــفو لنــا بعــ  الفيمــوض الــام  حــا  بهــاه الحاد ــة   حــا 

ــه   لــالك  رجــو مــن الجميــع وخاصــة ســعيد المطُــنن ا لتــاام بمــا ســنتفق علي
ــا   ــر بـــك ونعتـ ــا  نفخـ ــا جميعـ ــم  ننـ ــعيد وقـــال: اعلـ ــه لسـ ا ن  ذ وجـــه كلامـ
بشــجاعتك وإقــدامك  ولكــن يجــب    شــاول مــرن   خــرى التصــدم رــاا  
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ــر  يمكن ــوح  الكاسـ ــن  الـ ــا لـ ــام  ولكننـ ــ  الأغنـ ــدان بعـ ــل فقـ ــا  ن نتمـ نـ
نتمل فقدان  م  حدع مــن  بنا نــا  ســكو ســعيد فكــرر الشــيخ كلامــه  ذ  

 قال له: وا ن ما قولك؟ هل  نو ملتام بهاا؟

تنهـــد ســـعيد وتلفـــو حولـــه ينظـــر في وجـــوه الحااـــرين كتانمـــا يطلـــب مـــنهم  
ن بشــر    العــون  ذ قــال نعــم  كلامــك س شــيخ علــو العــين والــر س ولك ــ

 نظر له الشيخ باستفيراب وقال له: وما هو؟

قــال ســعيد: إذا لم يعــد المســخ للاعتــدا  علينــا فلــن  خــرج مــن بيــ   حــر  
لو شاهده الناس يمشي بين بيــوت القريــة   مــا لــو عــاد واعتــدى ولــو علــو  
شــان واحــدن فــتا  لــن  قــف مكتــوف الأيــدم ومربــو  الأرجــل  ســتاكون لــه  

يـــل العصـــيان لأوامـــر   ولكـــن هـــاه وظيفـــ   بالمرصـــاد  لـــي  هـــاا مـــن قب
وهــاا عملــي  فةمــا  ن نعــي  في  مــان وســلام وإمــا  ن  هلــك وقــد بــالو  
وسعي وقموُ بما يجب عليا القيام به  نظر له الشيخ بامتعاض وها ر ســه  
ــدفاعهم  ذ   ــباب وانـ ــة الشـ ــو يقـــول: س لحماسـ ــر وهـ ــاج  صـ والتفـــو للمـ

 .   وهو يقول: يكون خيرا  إن شا   

خرج سعيد المطُنن مــن المقصــورن و خــا نفســا  عميقــا   كانــو الشــم  قــد  
 شــرقو منــا فــترن قصــيرن  مشــو خطــوات في الطريــق بــين الحقــول متجهــا   
إلى بيتــــه  ذ توقــــف واســــتدار للخلــــف ونظــــر إلى الجبــــل الشــــاهق الــــام  
تســتكين القريــة في ســفمه  لات ــنا   خــاهُ الأصــفير جبــل سمــُاد ين في عطــفع  
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ــو    ــنفُ  الف ــا ات عــن كاهلــهم وحن ــالم  بخفــةع ي    (1)كــان كســو   وغــير  مب
ــام البرم)العيــــل( الــــام يمــــرقُ فــــوق البيــــوت وشــــو   ــهُ الحمــ يعــــرف  ريقــ

 والنسور والفيربان. (2)السما   وكالك كانو الجوالب

كـــان مســـتفيرقا  ومنشـــفيلا  بااتـــه إلى مـــا   ايـــة  حيـــث الســـما  تفيطـــي مـــا  
ــهم   تفيطــي وتكشــف مــا تكشــف  والشــم  تســيل كالــاهب فــوق منمدرات
الشاهقة  ويتساق  ال و  رقا ق ذهبية علو  كنافــه  والســماُ  قبــةد زرقــا   
صــــافية الارقــــة شــــي  بــــه في جــــلالع وبهــــا   تُكللــــه نــــدفد مــــن الســــمب  

 لف ،جا  علو هامته الشاةة وقمته السامقة.البي ا   ذ تتآ

ــا ر فـــوق   ــيع مكنـــون تتنـ ــا حبـــات ليلـ ــدو كتا ـ ــار تبـ ــاق  الأمطـ وعنـــدما تتسـ
ســــفوحه  ذ تســــتميل جــــداول مــــن ف ــــةع  معــــة كمــــراس تعكــــ  خيــــو   

 الاهب المنسابة مع او  الشم  السا ع.

  كان جبل سمدان هنا  يختال كطاووس منــت ع بجمــالع   نظــير لــه  متمعــةد 
 وصاله ومنتلر  مبدد في صخور مبعلرن  منجرفا  نــو الأعــالي منمــدرا  نــو  
ــك   ــديرُ تلـــ ــفل هـــ ــد  وفي الأســـ ــا  ولاتشـــ ــروب  غارقـــ ــا  ومـــ ــفوب  ثاقـــ الســـ

موســيقو كونيــة   مليــل رــا  وصــورند     الأسمــاعالشــلا ت  صــوتد يشــنف  
بديعــة تــتلألأ  ســر القلــوب و خــا بالألبــاب  ذ تظهــر الشــعاب شت ــن  

 
 معجم المعان الجامع. كتفيه الكاهل هو  علو الظهر ثا يلي العنق  ما بين   (1)
 اليمام. (2)
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ارها في حنــان  مع راوم  تتنــوع مــا بــين علــبم وعســق وظــراب وخــدشع   شــج
  ذ دخان ياحف بطيئا  من مــداخن البيــوت ملــل ذيــول اللعــابين  (1)وقرض

 متجها  نو الا رى.

ها قد بد  يوم جديد وانتشرت را مة الخبا الطازج مفعمة  شهية  تدغــدمُ  
ــابع و  ــة  ذ  صــوات نب يــق و فيــا  وخــوار  الأنــوف وتتمــرشُ البطــون الخاوي

وتفيريـــد  يـــور  و صـــوات   فـــال ي ـــمكون ويلعبـــون  تـــداعب نســـمات  
الصباب خصلات شعورهم  وتقبــل  شــعة الشــم  وجنــات خــدودهم  هــا  
ــه   ــان كلهــا دفعــة  واحــدن في قريت ــبلج و شــرقو معــه الحي هــو الصــباب قــد ان
الوادعة   قسم سعيد لنفســه   ــا ســتظل وادعــة آمنــة  ولــن يســمح لأحــد  

ن  يل  منها إلى خوف  و او ها إلى ظلام  لــن يســمح لأحــد ولــو   بدا   
 كان الشيطان نفسه.

 

 

 

 

 
 

  سما   شجار باللهجة المحلية معظمها شوكية. (1)
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 انتقام في رابعة النهار
بعد شــهر  جلــ  الراعــي ســيف الفقــي في ظــل شــجرن عملب)ســدر(  كــان  
الوقــو قبيــل الظهــر بســاعتين  وكانــو الشــم  ســا عة والســما  تتــاين  

ــريح تكــاد تكــون  بنــدف مــن الســمب البي ــا    تطــارد بع ــها بع ــا   وال
راكدن إ  من نسمات عليلة ذب بين الحين وا خر  كان الطق  قد بــد   
يعتدل  وحمل الشتا  عصاه ورحل  وكــاد الربيــع  ن يســتوم علــو عرشــه   
وهــا هــو الربيــع كمــا قــال البمــترم عنــه: يختــال اــاحكا  مــن الحسُــنم حــر  

 كاد  ن يتكلما.

تكر علــو صــخرنع صــفييرن بجــواره  كــان يبــدو عليــه  نــه  بينما سيف الفقي م
شــارد الــاهن و نــه منفصــلد عــن الواقــع  لكنــه لــي  كــالك  كــان يراقــب  
القطيـــع بعينـــين يقظتـــين وذهـــنع حااـــر  كـــان المكـــان الـــام قصـــده لرعـــي  
 غنامـــــه عبـــــارن عـــــن ربـــــونع مرتفعـــــة قلـــــيلا   وشتهـــــا  رض منبســـــطة مترعـــــة  

ــجار والش ـــ ــا   والأعشـــاب والأشـ ــها يجللـــه الشـــو   بالحشـ جيرات  بع ـ
 والبع  يخلوا منها.
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كــان ارــدو  يســود المكــان يتخلــل ذلــك ارــدو   صــوات الماشــية  وزقاقــة  
عصــافير مفيــردن تتقــافا بمــرب فــوق الأغصــان  تطــير  ســرابا  تلعــب ويطــارد  

 بع ها البع  في فرحة غامرن بقدوم الربيع.

ئا  منــا  ن  كــل  شعر سيف الفقي بالجــوع يقــرص معدتــه  فهــو لم هكــل شــي
بعــد صــلان الفجــر  وقلــيلا  مــن التمــر الجــاف    (1)لقيمــات مــن خبــا الطــاون

ب( والقهـــون المــُـرن  التفـــو  إلى ةلاتـــه الـــ  كانـــو بجـــواره  فتمهـــا   )الق صـــُ
ا    و خـــرج منهـــا  ـــلال خبـــاات  ـــاون  ذ  خـــرج وعـــا  معـــدنيا صـــفييرا   ي ـــ 

عها ثتلــر بالحليــب  يسمو )كاتورن(  وقام متلاقلا  واختــار عنــان سمينــة اــر 
  (2)كانـــو واقفـــة علـــو قا متيهـــا الخلفيتـــين  كـــل مـــن  وراق شـــجرن قـــرض

قريبــة   مســك بهــا ذ حلــب قلــيلا  في ذلــك الإ   ذ اتجــه إلى عنــانع  خــرى  
وحلــب منهــا قلــيلا   وهكــاا اختــار خمــ  عنــاات وحلــب مــن كــل واحــدن  

 ن بي ا  جميلة.منها قليلا   جاوز الحليب منتصف الوعا  يعلوه زبدد ورغو 

بالطبــع مــا كــان للراعــي ســيف  ن يقــوم بــالك مــن تلقــا  نفســه  وإ  كــان  
في الــبلاد  نــه  ــق    ً  ذلــك ســرقة وخيانــة  للأمانــة  ولكــن كــان عرفــا  ســا دا

 
نوع من  نواع الخبا ين ج بواعه علو صاج حديدم يشـعل شتـه  ر  ويـرش فوقـه قلـيلا مـن   (1)

 الايو كيلا يلتصق بالصاج.
ا  شـــجرن شـــوكية تعـــرف (2) ــ  ــيلة  ي ـ ــاي مـــن الفصـ ــيا  و الطلـــح هـــو جـــن  نبـ بالســـن   و الأكاسـ

معــدن  البقوليــة  يتميــا بطــول  شــواكه يســتخدم لحــااه كقــاب  قــوم ويقــوم الفيشــا  المخــا ي لل
 وكعلاج للإسهال ويستخرج منه الصمت العرب.
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بشـــر     يســـبب    للراعــي  ن هخـــا لنفســه مـــا يكفيـــه مــن اللـــ  الطــازج
ا     ال ـــرر  و  هخـــا منـــه لبيتـــه إ  بإذن  وهـــاا العـــرف يســـرم علـــو  ي ـــ 

حليــب الأبقــار ســوا   كــان  ازجـــا   و حــر اللــ  الرا ــب )الحقــين(  كـــان  
يعطو لمن يريد بلا مقابل سوا  كان للجار  و عابر ســبيل  كــان يــرون  نــه  
مــــن العيــــب والعــــار  ن يبــــاع اللــــ   و ييخــــا عليــــه  م مقابــــل  مــــا عــــدا  

ــدن والجــ  فــيمكن رــاه الأشــيا    ن  مشــتقات الألبــان ملــل الســمن والاب
 تباع.

تماما  ملل ذلك العرف الام  ق بموجبــه لأم إنســان ســوا   كــان مــن  هــل  
ــوته   ــع صــ ــد  ن يرفــ ــتان بعــ ــدخل إلى  م بســ ــبيل  ن يــ ــابر ســ ــبلاد  و عــ الــ
ــتان  ذ   ــان  حـــد مـــنهن في البسـ ــا  إن كـ ــا  جانبـ بالتهليـــل كـــي تتنمـــو النسـ
نا   هكل من ثماره ما يشا  شر     يــدوس بأقدامــه الــارع   و يكســر غص ــ

 و يخرج من اللمار شيئا  للخارج إ  بإذن صاحب البســتان  وغالبــا  كــانوا  
هذنون بنف   يبــة إذا كانــو الكميــة الــ  ســيخرجها معقولــة ولــي  فيهــا  

 مظنة للتجارن.

 كــل ســـيف الخبــا وشـــرب ذلـــك اللــ  وحمـــد    ذ جــال ببصـــره يتفقـــد  
ــه عــاد مــرن   خــرى ليســتند عل ــ و جــاع الشــجرن  قطيعــه  فلمــا ا مــتانا علي

ويتكــر علــو الصــخرن و خــا يســتمتع بأصــوات تفيريــد الطيــور  كــان  ــبُ  
الإنصات إلى موسيقو الطبيعة  هسره خرير الما  واندفاع الســيل وصــوت  



55 

تساق  المطــر وحفيــف الأوراق و صــوات البلابــل والشــمارير و با الحنــا    
ــا   و ن ــة تســـتجدم  عامـ ــة  مـــوا  قطـ ــاب  حـــر  صـــوات الحيـــوا ت الأليفـ بـ

كلب يختصم مع رفيقه   و خوار بقــرن تنــادم عجلهــا  يســعده جــدا  سمــاع  
 الأصوات ال  يصدرها قطيعه.

ــين قطيعــه  كــان يســبح   ــه وب ــة بين ــا  علاقــة حــب ومــودن متبادل كانــو هن
الخالق منتشيا  كلما سمــع تفيريــدا  شــجيا  لطــير مــا  بــل ويلــتقم شــبابته  ــاول  

ن يبلت روعــة ذلــك اللمــن الفطــرم    ن يقلد ذلك التفيريد  ولكن  نى له  
وبالفعــل الــتقم شــبابته )النــام( و خــا يعــاف لحنــا  بعــد لحــنع وصــدى تلــك  

 الألحان يتردد بين تلك التلال والودسن.

توقــف عــن العــاف وتــاكر ذلــك ا جتمــاع الــام عقــده شــيخ الـــبلاد في  
ع  المقصورن الملمقة بالجامع  حينما حكو الصياد سعيد المطُ نمنُ حكايتــه م ــ

الطـــاه    خـــا الراعـــي يســـتال نفســـه  هـــل يعُقـــل  ن ذلـــك الـــوح  مـــن  
الجان مللا ؟ وإذا كان كالك لماذا يستهدف قطيعه هو بالاات؟ ما الــام  

 فعله به كي يهاجم قطيعه المسكين؟

ــدا   كمــا  كــد ذلــك الحــاج  صــر مرشــد    ــا  ب ــي  مــن عالمن ــه ل   شــك  ن
لاات هي ويهــاجم قطيعــة هــو  ولكن المحير في الأمر لماذا في هاا الوقو با

بالاات؟ وهل سيكتفي بما  خاه في ذلك المسا   كمــا توقــع الحــاج  صــر  
  م  نه سي رب اربته اللانية؟ والخوف كل الخوف  ن يستهدف البشر.
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فكر بالصــياد ســعيد المطــنن  كيــف لم تخالــه قــدماه وهــو في مواجهــة ذلــك  
 ذور؟الوح  القبيح؟ هل كانو تلك شجاعة منه  م  

في الحقيقــة كــان في قــرار نفســه  ــترم جــر ن ذلــك الصــياد وقدرتــه ومهارتــه   
كرمه  عدا  ن سعيدا  المطــنن جــاره فقــد كــان كريمــا  معــه إلى   ي  ا   و  ين   

حد كبير فلا يكاد يمر يــوم إ  ووصــلو إلى بيتــه هديــة مــن ســعيد المطــنن   
 حيــا  نصــف  و ربــع ظــ    حيا  يرسل لــه  رنبــا  بــرس  سمينــا   و عــدن  وبار و 

م ان(  وكلــيرا  مــن الأحيــان كــان يــاوره في   ب )الســا  و عــددا  مــن  يــور العُقــ 
ــطمب معـــه كملـــوات ــه بعـــد العشـــا  ويصـ ــن  فخـــر  نـــواع القـــات    (1)بيتـ مـ

ــو   ــه لم يصـــب بأذى  لـ ــد    نـ ــر  الحمـ ــرب  ذان الفجـ ــر قـ ــامران حـ ويتسـ
ادحــة  وســيمان  حــدل لــه مكــروه   سمــح   فســتكون خســارن القريــة ف

 عليه كليرون ثن يصيبهم كرمه وجوده وسماحة نفسه.

قطع عليه خــوا ره تلــك صــوت آذان الظهــر مــن جــامع ارتــار  فــتر  كــل  
المشــهور بنقــا  ما ــه  -شي  في مكانه وهب  إلى الينبوع المسمو )الفــوارن(  

 فتواتا وشعر با نتعاش  ذ عاد لمكانه وشرع في  دا  الصلان. -وبرودته

ا نتها  سمــع خطــوات يعرفهــا جيــدا كانــو ابنتــه المحبوبــة ســلمو ذات  بعد 
ران( مامومــة   ة )صــُ اللمــانم ســنوات تقــترب شمــل علــو ر ســها الصــفيير بُـقُشــ 

 
 حامة كبيرن من  غصان القات الطرية. (1)
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فيها غدا ه  وصلو سلمو و لقو التمية علو  بيهــا وقبلــو ر ســه فــدعا  
را بالصلاب  ذ قدمو الفيدا  وجلسو لتتاكل معه فهو    ب  بــدا   ن  

وحده  و حيا   كانو  ي زوجته بالفيدا  وهكــلان معــا  كــي تشــجعه  هكل 
رن فوجـــد فيهـــا كـــاتورن مـــن النـــوع الـــام غطا هـــا   علـــو الأكـــل  فـــتح الصـــ 
ملتصـــق بهـــا بمفصـــل متمـــر   فتمهـــا فوجـــدها مترعـــة بعصـــيدن الـــارن وفي  

ــو ن بالـــوزف ــطها حفـــرن ثلـ ــة مـــن زيـــو  (1)وسـ ــو عليـــة  بقـ الســـا ل ويطفـ
نــو الرا مــة الشــهية تمــلأ  نفــه  شــرعا هكــلان حــر  السمســم البلــدم  كا

شـــبعا فممـــد    وقـــال  بنتـــه ســـلمو:  صـــلمك   س ابنـــ  خـــام مـــا  
 تبقو وعودم للبيو.

ــو    ــا  ثلـ ــرج كيسـ ــل ذ  خـ ــتعدادا  للمقيـ ــدا  اسـ ــتا  جيـ ــه متكـ ــد لنفسـ ــام و عـ قـ
بأغصــــان القــــات الفي ــــة  و خــــرج جهــــاز الراديــــو الصــــفيير الــــام يعمــــل  

واب  ميشر الموجات علو إذاعة عــدن الــ  تصــل وااــمة  بالبطارست  
ــة عــدنت فصــدب   ــبلاد مــن مدين  ف ــل مــن إذاعــة صــنعا   نظــرا  لقــرب ال
صوت الموسيقو هاد ــة رقراقــة بأغنيــة "س رب مــن لــه حبيــب   شرمــه مــن  
حبيبه"  عجبته الأغنيةت فاعتدل مااجه وبد  يم ت وريقات القــات الطريــة  

وحــه شلــق في سمــا  الأحــلام الورديــة  و خــا يهــا  باستمتاع ولان  وبد ت ر 
 ر سه  ربا  ومتعة.

 
نوع من سمك السردين الصفيير ارفف  وهو مرغوب عند الناس في لاافظة تعا حيث  مـ   (1)

 ذ يطمن وعند الرغبة في  كله يخل  بالما  والفلفل الأخ ر والطما م.
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بعـــد  ن انتهـــو الأغنيـــة مـــدا يـــده إلى حاامـــه ليتتاكـــد مـــن وجـــود المســـدس  
الـــام  عطــاه الشـــيخ ســلطان  و لـــب منــه إذا شـــعر    (1)الروســي الكامــل

بالخطر  ن يطلق السو الطلقات الموجودن في خانة المســدس  كــي تكــون  
إشــارن لنــدا  اســتفيا ة  مــع  ن الحــاج  صــرا   كــد  نا المســخ لــن يظهــر مــرن  
 خرى بعد تلك الحاد ة ال  حصلو للصياد سعيد  ولكن الحار واجــب  

 " الحار و  الشجاعة". كما يقولون في الملل الشع 

كـــان الراعــــي ســــيف مســــتفيرقا  في  فكـــاره وغارقــــا  في نشــــوته مــــع القــــات  
والأغـــان  وفجـــتان وبـــدون ســـابق إنـــاار هاجـــو الـــرسب  و رت زوابـــع في  
عدن  ماكن متفرقة  كانــو تبتعــد وتقــترب منــه  وحملــو الكلــير مــن الفيبــار  

رايــة   غلــق  والأعشــاب و وراق الأشــجار  حــر كــادت  ن شجــب عنــه ال
سيف عينيــه وتلــلم بمشــدته كــيلا يــدخل الفيبــار والأتربــة إليهمــا  واســتفيرب  
ــه في شــهر نيســان وهــو لــي  موســم الــرسب   ــع إذ  ن كلــيرا مــن هــاه الاواب

 شهر شبا . والاوابع  هاا لي 

سمع   نا  هيجان تلك الاوابع اجة كبيرن كانو خليطا  من  فيــا  الخرفــان  
راس المعلقــة في رقــاب بعــ  الحيــوا ت  ظــن   ومتامتان الماعا وصلصلة الأج ــ

ولكنه مع ذلــك شــعر بالقلــق  فــانتف  واقفــا     القطيع ن الاوابع  خافو 

 
ملــم يســـمو )  7.62هــو مســدس حــرب روســـي ذاي التمميــل نصــف  تومــاتيكي مـــن عيــار  (1)

 توكاريف(.
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ولكنــه لم يــر  إ      القطيــعو خــا  ــد  النظــر يريــد  ن يعــرف مــا الــام  هــاج  
الاوابــع الــ  تــدور هنــا وهنــا   تقــدم كــي يتتاكــد عــن قــرب وبعــد  ن ســار  

هــد ت كــل تلــك الاوابــع فجــتان وســاد هــدو  حــار  واصــل   عدن خطــوات
سيره حر وصل إلى  قرب مكان كانو تدور فيــه زوبعــة  وهنــا  اكتشــف  

 الفاجعة.

دم  ثاقــة  كانو الصدمة شــديدن  كانــو هنــا   ــلال جلــث لخــروفين وجــ 
ومطمونة  منا  بشكل   إرادم امتشــق ســيف الراعــي المســدس و  لــق  
جميع الرصاصات ال  كانــو في جوفــه في ارــوا   وفي الحــال تجاوبــو معــه  
كــل القــرى مــن حولــه و  لــق النــاس مــن بنــادقهم  لقــة واحــدن إشــارن إلى  

 استجابتهم لندا  ا ستفيا ة.

ــا ــة  في تلــك الأ نــا  وبينمــا هــو ينتظــر وصــول الن س قــام الراعــي بتفقــد بقي
الأاــرار الــ   صــابو قطيعــهت فوجــد  ن الأاــرار كانــو فادحــة  كانــو  
هنـــا  عشـــر جلـــث متوزعـــة في الأمـــاكن الـــ  كانـــو تـــدور فيهـــا الاوابـــع   

ا    وهنــا  خمــ  تيــوس مفقــودن  خمــ  عشــرن اــمية دفعــة واحــدن س   ي ــ 
 للجنون  م كار ة هاه ال   لمو بقطيعه المسكين.

لراعي الوقــوف كانــو رجــلاه ترتعشــان مــن فــر  تــوتره فجلــ   لم يستطع ا
وشعر بأنه لا  إنسان فاشل  راعع غير جــدير باللقــة  تســا ل وهــو ي ــع  
ر سه بين كفيه: كيف خدع بهــاه الســهولة  ولكــن هــل كــان في مقــدوره  ن  
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يمنع ما حدل؟ و خا يها ر سه بيسا  وخيبة بينما بد ت  لا ــع النــاس في  
 عركة.القدوم إلى  رض الم

 
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-7- 

 إعصارا
َ
 ريحاً فقد لاقيت

َ
 إن كنت

بد  الناس في التوافد علو الموقع و فقوا يتفقدون المكــان الــام بــدا كتانــه  
ولكنهــا غــير متكافئــة  كانــو جلــث الماشــية المقتولــة     معركــةبالفعل ســاحة  

مبعلــرن في عــدن مواقــع  وكانــو تبــدو كتا ــا واــعو في خلا ــة  و فرامــة   
كل شي  ةتل  ببع ه  اللمــم والعظــام والجلــود والــدما   صــبمو كتلــة  

 واحدن غير لاددن المعالم.

اا   خـــا النـــاس يتهامســـون وترتفـــع  صـــواذم تـــدريجيا  بأســـئلة لاـــيرن  مـــا ه ـــ
الشـــي  الـــام لـــه القـــون والقـــدرن علـــو فعـــل  مـــر كهـــاا؟ ذ تجمعـــوا حـــول  
الراعــي المــاهول الــام كــان ينظــر إلــيهم بشــرود  في تلــك اللمظــة وصــل  
ــار الســن   خــاوا   ــبلاد وكب ــان ال الشــيخ ســلطان القااــي ومعــه بعــ   عي
دورن علــو موقــع المابحــة ينظــرون ويتفمصــون الأشــلا  المبعلــرن  ذ اتجهــوا  

لمفجوع فطلب منه الشيخ  ن يــروم مــا حــدل بالتفصــيلت فــروى  للراعي ا
رــم ســيف الفقــي كيــف كــان الواــع في غايــة ارــدو  ذ كيــف  رت تلــك  

 الاوابع في وقو واحد  وكيف تم الأمر في خلال لحظات قليلة.
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ــدل فــــاق كــــل   ــة  لســــنتهم  مــــا حــ ــتفيرب الجميــــع  وعقــــدت الدهشــ اســ
لبشرية  صــمو الجميــع واجمــين   تصوراذم بل وحر خيا ذم وإمكا ذم ا

ذ قطــع ذلــك الصــمو صــوت الحــاج  صــر مرشــد وهــو يقــول: س جماعــة  
اليوم    اقــة لنــا بــه  و  نعلــم مــا ســبب   هنواجهنن في خطر داهمت فما 

كل هاا ا نتقام  ليته كان جا عا  يريد  ن هكل فمســب لفهمنــا دوافعــه   
إليـــه لاـــ  متعـــة   غـــير     ولكنـــه يقتـــل رـــرد القتـــل  كـــتان الأمـــر بالنســـبة

 سكو قليلا  ذ قال:  خشو س شيخ  ن يتطور الأمر.

نظر إليه الشيخ بقلق وقال له: ماذا تقصد س حاج  صر؟ رد عليه الحــاج  
 صر قا لا :  ريد  ن  حد ك بانفراد  قال الشيخ   بأس  ذ قامــا واتجهــا  

د قوله وتخشــو  إلى مكان قصي عن بقية الناس  ذ قال تكلم ما الام تري
 ن يسمعه بقية الناس؟ حوقل الحاج  صر ذ قال:  خشو  ن هاا ما هــو  
إ  انتقام لما حدل قبل ســتين عامــا   و للمواجهــة الــ  حــد و مــع ســعيد  
المطـــــنن  و كلـــــر مـــــا  خشـــــاه ويقلقـــــني كلـــــيرا   ن يتطـــــور الأمـــــر ويتعـــــدى  

 استهداف ماشيتنا إلى استهداف البشر.

دهشة وقال:   تقل ذلــك س حــاج  صــر    س  حملق فيه الشيخ برعب و 
حــــاج  صــــر هــــاا  مــــر في غايــــة الخطــــورن  رد عليــــه الحــــاج  صــــر:       
 ســـتبعد ذلـــك  ويجـــب علينـــا  ن نتوقـــع  ســـو  ا حتمـــا ت صـــيانة لـــدما   
النـــاس وكـــي   نتفاجـــتا ونيخـــا علـــو حـــين غـــرن كمـــا حـــدل مـــع الراعـــي.  
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خيــل كيــف ســيكون الواــع  تفصد العرق من جبين الشيخ سلطان وهو يت
إذا هاجم ذلك المسخ الناس؟ كيف سندافع عن  نفسنا؟ إذا كانــو حــر  
 بندقية الصياد سعيد المطنن لم تي ر فيه  وهي  قوى سلاب متوفر لديهم.

نظر إلى الحــاج  صــر وقــال لــه: مــاذا تقــترب؟ قــال الحــاج  قــترب  ن يتوقــف  
من حــر تنجلــي هــاه  الراعــي ســيف الفقــي عــن رعــي الماشــية لفــترن مــن الــا 

الفيمـــة  ويتكفـــل كـــل صـــاحب غـــنم برعـــي  غنامـــه  والأف ـــل  ن  تفظـــوا  
بأغنــامهم في زرا بهــا ويشــتروا الأعــلاف مــن الســوق   عجــب الشــيخ بهــاا  
الــر م وعــاد هــو والحــاج  صــر إلى مكــان جلوســهما الســابق بــين النــاس   

ولكــن  و علــن رــم هــاا القــرار و لــب مــن الحااــرين  ن يبلفيــوا الفيــا بين   
البع  امتع وا من هاا القرار الام ســيايد مــن  عبــا هم الماليــة  و خــاوا  

 ولكنهم في الأخير تقبلوه علو م  .   ويناقشونيجادلون  

تلفــو الشــيخ ســلطان حولــه و خــا يتفــرس في وجــوه القــوم مــن حولــه  ذ  
ستال  ين الصياد سعيد المطنن؟ تلفو الناس يبملون عنه فلم يجــدوه  إ   

 لمحــه فصــاب وهــو يشــير للجبــل قــا لا  هنــا  س شــيخ  التفــو  رجــلا واحــدا  
ب   الشيخ وبقية الناس فر وه هنا  علو سفح الجبل في مكــان يســمو )ر كــ 
شعيرن(  كان واقفا  مشفيو   عنهم ي ع علــو عينيــه منظــارا  عســكرس  مقــربا   

 من ذلك النوع الام يستخدم في توجيه مدفعية الميدان.
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كيــف حصــل عليــه  و  مــا يفعلــه هنــا   كــان المكــان     حــد يعلــم إ     
حــر لــو  دوه بأعلــو  صــواذم لــن يســمعت لــاا  مــر الشــيخ     عــنهمبعيــدا  

 ســـرع الموجـــودين  ن ينطلـــق وهتيـــه بســـعيد الصـــياد  ولكـــن كيـــف وصـــل  
الصــياد إلى ذلــك المكــان بتلــك الســرعة؟ و يــن كــان عنــدما بــد  النــاس في  

  علم. التوافد إلى مكان الحاد ة؟  

ــه   كـــان ســـعيد المطـــنن جالســـا  في داره في  مـــان   بـــين زوجتـــه صـــفية و مـ
ــيدن  بينمـــا كـــان   فالـــه يلعبـــون  مامـــه في الـــديوان و فلتـــه الصـــفييرن   رشـ

في ح ــنه  فجــتان سمــع صــوت الطلقــات    ســلوى الــ  عمرهــا خمســة  شــهر
الناريــة الســتة المتتابعــةت فتشــنج جســمه مباشــرن وعــرف   ــا تلــك الإشــارن  

لمتفق عليها مع ســيف الفقــي إذا داهمــه الخطــر  واــع الراــيعة بهــدو  في  ا
حجر  مها  ذ قام بسرعة و خا يلب  ويتجها  و لب من زوجتــه صــفية  
ــات الــ  اســتفيربو منهــا ولكنهــا لم تناقشــه فيهــا   ــه بعــ  الطلب  ن تجهــا ل

ر وبســباس زعيــتر مطمــون     (1)وذهبــو ســريعا  تجهــا لــه حلتيــو وصــبر ومــُ
 خا ةلاته وواع بها بع  الأدوات ال  قدر  نــه ســيمتاجها  مــن بينهــا  

 
الحلتيو  و الوشق  و علك الكلخ  و صمت الألدان هو صمت نبات الكلخ سير الطعم مـر   (1)

المــااق را متــه كريهــة جــدا لونــه ما ــل للاحمــرار يــاوب في المــا  ويجعــل لونــه كــالل   هــاا الصــمت 
ــا ــروف منـ ــة إذا  معـ ــد علاجيـ ــه فوا ـ ــيا ين ولـ ــن والشـ ــرد الجـ ــور لطـ ــه في البخـ ــانوا يجعلونـ ــدم وكـ القـ

 استخدم بكمية قليلة.
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كشافهُ القوم والمنظار العسكرم المقرب )الناظور( وسيفه القصــير الــام  
 يبلت  ول نصله نصف متر تقريبا  ويسمو)الجرُُد ن(.

ا    ذ تنــاول شــكل ســريع  وهــو  ســلاحا  آليــا  رشاشــا  يطلــق الرصــاص ب ي ــ 
ملــم   9سلابد بريطــاند مــن بقــاس الحــرب العالميــة اللانيــة يســمو )ســتريلنج(  

ويسمونه الناس هنا )بندق ماكينة( لأنه   يطلق بشكل فردم وإنمــا علــو  
شـــــكل صـــــليات  وهـــــو ســـــلاب فعـــــال في ا شـــــتباكات القريبـــــة المـــــدى   

 لا ــين  ويستخدم في حرب الشوارع  وتف له العصابات وله خانة ســعتها  
  لقة.

ــل  ن يخــرج مــن داره توجــه إلى  مــه وقبــل   بعــد  ن انتهــو مــن التجهــا وقب
يــديها ور ســها و لــب منهــا الــدعا  لــه بالتوفيــق في مهمتــه  ذ قبــل   فالــه  
واحت ن زوجته وقبل وجنتيها  ذ اتجه لباب داره ولكنه تفاجــتا بأمــه تســد  

فهما   فقالــو لــه:  بجســدها البــاب مانعــة  إسه مــن الخــروج  نظــر إليهــا مســت
لن تخرج من هاا الباب حر تعطيني وعــدا  بعــدم التهــور وتعــري  نفســك  
للخطــر  كــان إحســاس الأم يقــول رــا  ن ابنهــا في خطــر حينمــا يخــرج مــن  
ذلــك البــاب  هــي تعــرف تمامــا  شــجاعته الــ  تصــل في كلــير مــن الأحيــان  

ا    حــد التهـــورت لــاا  لبـــو منـــه هــاا الوعـــد  وان ـــمو إليهــا وجتـــه  ز  ي ـــ 
 فتاخات تطلب منه عدم مواجهة ذلك المسخ ودموعها تفيرق خديها.
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ــه بتجهيــاه ذ فجــتان تطلبــان منــه   اســتفيرب ســعيد كيــف قامــو  مــه وزوجت
عــدم المواجهــة لكــن    حــد يعــرف كيــف تفكــر النســا    لــب منهمــا  ن  
تتنميــا جانبــا  ولكنهمــا لم تتاحاحــا وقالــو لــه  مــه:     مــك وحــق عليــك  

را صدقوم س  مــاه ولكــن  رواب النــاس في بــلاد  في خطــر    اع   فقال 
وقــد دعــان واجــ  فمــاذا  فعــل؟ هــل   ــيعكن و جلــ  بجــواركن؟  م  قــوم  
بواج ؟ هنــا  اعتــدا  علينــا فهــل نقــف مستســلمين  مامــه؟ لقــد  مــر     
 ن ندافع علو  نفسنا  فقد قال تعالى:)ولمن  نتصر بعد ظلمه فتاولئك مــا  

 .41يل( الشورىعليهم من سب

س  مــي الحبيبــة وس زوجــ  الفياليــة    صــياد القريــة ومــا كــان لي  ن  خــال  
بـــلادم وقـــري   ســـتاقوم بمـــا يمليـــه علـــيا واجـــ  كـــي  عـــار  مـــام   و مـــام  

ولكنـــني  عـــدكن بأن  لتـــام الحيطـــة والحـــار و    قـــوم بأم تصـــرف     خلقـــه
 متهور.

ــ  مازالــو ــه ال ــا عــن     تا ــتات  مــه ر ســها وكــالك زوجت تنتمــب  ذ تنمي
الباب وقالــو لــه  مــه: س بــني قبــل  ن تخــرج ردد معــي هــاا الــدعا   قــال:  
وما هو؟ قالو: قل )بسم   توكلو علــو     حــول و  قــون إ  با    
ــم  و   ــل  و ُ اـــل  و   زل  و ُ زل  و  ظلـ اللهـــم إن  عـــوذ بـــك مـــن  ن  اـ

ــالني   ــير  ُ ظلــــم  و  جهــــل  و يُجهــــل علــــيا  ربم  نــ ــا  و نــــو خــ مُنــــا  مباركــ
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المنالين( ذ احت نته  مه باكيــة  وكــالك زوجتــه وهــي تقــول  ســتودعك    
 الام   ت يع ودا عه.

خرج من داره و صوات البكا  تتردد فيها  خطو خطــوات قليلــة للأمــام   
ذ عاد وقال رن هل هاا هو وداعكن لي  بالبكــا ؟ كــتانكن تودعــانني إلى  

لي و قــــتكن با ؟    ريــــد  ن  ذهــــب حــــر  رى  قــــبرم   يــــن تشــــجيعكن  
ا بتســامة علــو وجــوهكن  تــردد، قلــيلا  ذ ابتســمتا ابتســامة ناعتــا رغمــا   
عنهن  غادر داره وتر  خلفه سمابة  من  مل تفيالــب ركــام اليــتاس  وحــا    

بيشــوبه فخــر واعتــااز   نطلــق بســرعة  يرقــو الجبــل حــر وصــل إلى     )ر كــ 
ينظــر بمنظــاره  ظــل هنــا  يســتطلع  رض المعركــة  شعيرن(  وقف علــو ربــون 

ويخطـــ  ويقـــدر مـــن  يـــن  تـــو المســـخ؟ وإلى  يـــن ســـوف يتجـــه؟ حـــر  ،ه  
 رسول الشيخ سلطان و لب منه إجابة الشيخ.

هــب  ســريعا يعــدو حــر  قبــل علــو الشــيخ والنــاس يتملقــون حولــه  كــان  
بجـــواره الحـــاج  صـــر والراعـــي ســـيف الفقـــي وبعـــ  الأعيـــان  فتافســـح لـــه  
الشيخ و جلسه بجواره  وقــال لــه: س بــني كمــا تــرى نــن في حــال   نســد  
عليه كما قال الحاج  صر ما  دل هو فوق  اقتنا لاا سيتوقف الراعــي  

 عن عمله وكل صاحب ماشية سيشترم لأغنامه علفا  من السوق.

تلفـــو ســــعيد الصـــياد حولــــه ينظـــر في وجــــوه النـــاس فوجــــد فيهـــا القلــــق  
ب بــوادره في عيــو م المنكســرن  فقــال: س شــيخ  سمــح  والخــوف واليــتاس تلــو 
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لي  ن  خـــالفكم الـــر م رغـــم  نـــني  عتـــبر نفســـي  حـــد  بنـــا كم وعلمـــي    
يرقو لمستوى علمكم وعلم بقية سكان الــبلاد  فــتا   قلكــم علمــا   ولكــن  
 سمح لي س شيخ  ن   رب وجهة نظرم  قال الشيخ: بالفعــل فــتا   عتــبر   

 وجهة نظر .  حد  و دم تف ل اشرب

 خــا نفســا  عميقــا  ذ   ــل علــو   وصــلو علــو رســوله ذ قــال: س  هلــي  
الكــرام  بــد  ننــا نعلــم  ن   ســبمانه   يمكــن  ن  ملنــا فــوق مــا نطيــق  
ــدافع عــن   فهــو القا ــل "  يكلــف   نفســا  إ  وســعها"  وقــد  مــر   ن ن

 موالنـــا و عرااـــنا   نفســـنا و   نستســـلم للـــال والخنـــوع  ونســـلم  نفســـنا و 
لأعـــدا نا فقــــال "فمــــن اعتـــدى علــــيكم فاعتــــدوا عليـــه بملــــلم مــــا اعتــــدى  
علــيكم"  وقــال "وقــاتلوا في ســبيل   الــاين يقــاتلونكم و  تعتــدوا إن    

    ب المعتدين".

لاا يجــب علينــا  ن نقابــل الإحســان بالإحســان  وا عتــدا  باعتــدا  مللــه   
ــا إذا لم نفعــل ذلــك فــةن ع ــ ــا  لأنن ــا  مــن كــان سيتســل  علــو رقابن دو  كا ن

وسنظل عبيدا  له مــا حيينــا جــيلا  بعــد جيــل  فهــل ســنركع لــه ونظــل نم ــت  
 الال ونقتات اروان؟  م يجب علينا  ن نقاوم ونبال ما في وسعنا.؟

ســكو ســعيد المطــنن فقــال الشــيخ ســلطان: لكــن  نــو بــالك ست ــمي  
ــتقتمم ةـــا ر   يعلـــم ســـوى   مـــدا ها  قـــال ســـعيد وهـــو  بنفســـك  وسـ

يبتســم: ربمــا نعــم وربمــا  ت فقــد يكــون النصــر حليفــي   قــ  با  تــدعون  
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كي  تمسك بالأمل ولو كان خيطا  واهيــا   رد الشــيخ: ولكــن الحــاج  صــر  
قال ربما يكون هاا المسخ من الجان  فقــال ســعيد في  ــورع و قــة إن كــان  

وإن كــان برقــا  فــتا  صــاعقة    هو جنيا  فتا  مارد وإن كان ر ا  فتا  إعصار 
 بعد.  يصف رجوكم اتركون إن بيني وبينه حسابا  لم  

   لب منك الإذن س شيخ للقيام بعملي فهل تمنمني إسه؟

صــمو الشــيخ قلــيلا  و خــا يــنك  الأرض بعصــاه كتانــه يبمــث فيهــا عــن  
إجابة للسيال  ذ رفع نظره وعيناه حاينتان وقال: اذهب س بــني  اذهــب  
وعــين   ترعــا   نســتودعك   الــام   ت ــيع ودا عــه  اذهــب وقلوبنــا  

 تلهج لك بالدعا   ن يوفقك   وتعود لنا سالما  غانما .

انصـــرف ســـعيد ســـريعا  وهـــو ينظـــر  مامـــه قبـــل  ن ينفطـــر قلبـــه وهـــو يـــرى  
الــدموع تترقــرق في عيــون بعــ  الحااــرين  لم يلتفــو خلفــه بــل يمــم وجهــه  

تانـــه يعـــرف تمامــا  هدفـــه  وكتانـــه يســـمع نـــدا  خفيـــا   صــوب جبـــل سمـــدان  ك
 يناديه.

 
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 نداء الجبل السحري
بمجــرد انصــراف الصــياد واختفا ــه خلــف الأكمــة القريبــة التفــو الشــيخ  
ــجاعة   ــا  في الشـ ــل دروسـ ــاا الرجـ ــا هـ ــد لقننـ ــال: لقـ ــه وقـ ــن حولـ ــلطان لمـ سـ

رــــا في حيــــاي  لــــاا مــــن  راد  ن     تعــــرضوالإقــــدام واللقــــة والت ــــمية  لم  
يساعده في البمث فليفعل لكــن   تتبعــوه  ابحلــوا في  مــاكن  خــرى لأنــني  

ذلــك سي ــايقه  ذ التفــو للراعــي ســيف الفقــي وقــال لــه: عــد   عرف  ن 
 إلى بيتك وراتبك سيستمر حر تمر هاه المحنة.

انطلق سعيد الصياد في همة وعام يبمــث ويــدقق ويقــت  الأ ــر  في البــد   
قامي الـــرباب تواـــتا هنـــا  بما هـــا   مـــن ســـفح الجبـــل ذ وصـــل إلى هيجـــة ســـُ

ر فــوق الصــخرن الفارهــة  البارد الام ينسكب من الشلال ذ صــلو العص ــ
الــ  بجــوار الشــلال  ودعــا    ن يوفقــه في مســعاه  ذ واصــل بحلــه بــنف   
قامي   ــا  مــن شركــه مــن هيجــة ســُ ــه  وبعــد ســاعة تقريب ــد  ب الحمــاس الــام ب
الــرباب بــد ت تظهــر بعــ  ا  ر الفيريبــة  وجــد قطــرات حمــرا  قانيــة علــو  
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ا شمــل را مــة دمــا   قــال  لمسها ذ  ها فوجد    ــ (1) وراق شجرن العنتور
في نفسه ها قد  مسكوُ ببداية الخي  بالــرغم مــن  ن ا  ر قليلــة وتظهــر  

 علو مسافات متباعدن إ   نه  يقن  نه علو الطريق الصميح.

ــر فوجــد ا  ر نفســها تتكــرر ووجــد ــدقق  كل ــب   وي ا     خــا يمشــي ب  ي ــ 
ــاداد و  ــو ا  ر تـ ــدما   كانـ ــا  بالـ ــام ةتلطـ ــعر  غنـ ــاربا    آ ر شـ ــوحا  وتقـ اـ

توقــف قلـــيلا  و خـــا يفكـــر بصــوت مرتفـــع: عجيـــب كيـــف رـــاه ا  ر  ن  
تكون بهاا الواوب والتتابع؟ هــل هنــا  مــن يرتــب لــه ليقــوده لفــخع رهيــب  
 و مصـــيدن مـــا؟  ـــرد هـــاا الخـــا ر ســـريعا  مـــن ذهنـــه ولكنـــه  صـــبح  كلـــر  

 حارا .

ر ســنابك حمــار  كان كلما تقدم  كلر يرى ا  ر  كلر واوحا   ذ ر ى آ 
ــ    ــدمين فقـ ــر لقـ ــان الأ ـ ــورا  في الأرض وكـ ــر غـ ــا  و كلـ ــبر حجمـ ــا  كـ ولكنهـ
ــتايقن  ن مـــن يطـــارده   ــاوات الأربـــعت فـ ــا هـــو معهـــود لـ ــي  لأربعـــة كمـ ولـ
ســتتقا ع الطــرق بينهمــا قريبــا  جــدا  ويجــب  ن يكــون مســتعدا   لــاا جلــ   
علــو صــخرن و خــا يســترد  نفاســه ويراجــع في ذهنــه الخطــة الــ  واــعها  

ل    يعلمها  حد سواه  ناع بندقيته السريعة قصيرن المدى و كد مــن  وا
جاهايتهــا و عادهـــا إلى كتفـــه  ذ  خــرج قصـــبة مـــن الخيــاران ارـــوف يبلـــت  
 ورــا حــوالي نصــف مــتر و خــرج الكــي  الــام بــه الطلبــات الــ  جعــل  

 
 نوع من  نواع التوت البرم ثماره تتميا بلو ا الأزرق. (1)



72 

برم والبســباس   زوجته تاوده بها  ذ بد  يخل  مسموق الحلتيــو والمُــر والصــا
ــي  العجيـــب  ) ــبة بـــالك الخلـ ــو تلـــك القصـ ــا  شـ ــر ذ  خـ الفلفـــل( الأحمـ

الام ياعم الناس  نه يي ر علو الجان ويطردهم   خا يــد  الخلــي  جيــدا   
في القصــبة بواســطة عــود  ويــل اقتطعــه مــن شــجرن سبســة حــر امــتلأت  
تمامــا ذ ســدها مــن  رفيهــا بواســطة بعــ  الحشــا   والأعشــاب و عادهــا  

 داخل ةلاته.

ــاداد تقــاربا  وواــوحا  حــر وصــل إلى )هيجــة    قــام مواصــلا  ســيره وا  ر ت
علمان( وهنا  يوجد كهف كبــيرد نســيبا  يســمونه النــاس )حيــد الســامعي(   
وهـــاا الكهـــف يتميـــا بطبيعتـــه الصـــخرية القاســـية وبالميـــاه الـــ  تقطـــر مـــن  
سقفه  وال السنة  عندما وصل سعيد راا الكهف كانو هنا  المفاجــتان  

 ظاره.في انت

كــان الكهــف يعــج  ا ر الــدما  في كــل مواــع منــهت فقــد كانــو الجــدران  
ملطخــة والأرض زلقــة  ي ــا   كــان كهــف الســامعي كتانمــا هــو ســاحة معركــة  
داميـــة  ولكـــن العجيـــب  نـــه   توجـــد  م  شـــلا   إنمـــا دمـــا  فقـــ   كـــان  
ــتفم  الأرض ذ انتقــل للجــدران تلفــه   ــراه   خــا ي الصــياد مــاهو  ثــا ي

 ن كتانما هو المحقق شارلو  هولما  قق في جريمة مكتملة.الحير 



73 

 خــا يتســا ل إذا كانــو هــاه ا  ر فـــتاين مــن ســبب كــل هــاه الفواـــو  
ــف   ــاا الكهـ ــاه ا  ر في هـ ــل هـ ــات كـ ــاذا تركـ ــو؟ ولمـ ــن اختفـ ــة؟  يـ الدمويـ

 بالاات؟  ين اختفو الجان؟ وهل سيظهر لي فجتان؟

دنيا  يلوب بين حجــارن الجــدار  بينما هو يتفم  الجدران بدقة لمح بريقا  مع
الجان  للكهــف  فركــا اــو  كشــافه علــو تلــك النقطــة  كــان هنــا  شــي   

 هو؟غير  بيعي في تلك البقعة الصفييرن  لكنه لم يستطع  ن  دد ما 

حــاول  ن  فــر ويوســع البقعــة بأظــافر يديــه لكــن الصــخور كانــو قاســية   
توقــــف قلــــيلا  يفكــــر ذ قــــرر  ن يســــتخدم ســــيفه القصــــير)الجرُدن( ولكنــــه  
 حجــم عــن ذلــك فمقب ــها مصــنوع مــن الخشــب الصــلب المفيلــف بالجلــد  
المقــــوى بالايــــو المفيلــــي  وهــــو لــــن  تمــــل الحفــــر بــــه في هــــاه الصــــخور  

لن يجازف بالحفر بواسطته كي   يتللم من جــرا   القاسية  وكالك النصل 
ذلكت وكالك عطيفــه ذو النصــل الحــاد لم يــرد  ن يفقــد حدتــه فقــد  تــاج  
ــاا قـــرر  ن يســـتخدم الأخمـــ  المنطـــوم   ــه في مواقـــف  كلـــر  هميـــة  لـ إليـ
للبندقيـــة الرشاشـــة  فـــتح الأخمـــ  الحديـــدم ذ بـــد  يســـتخدمه كمعـــول   

ــار  ــةت  كانـــو كـــل اـــربة مـــن يديـــه تجعـــل الحجـ ــا ر علـــو قدميـــة بكلافـ ن تتنـ
فاســـتفيرب مـــن هشاشـــة الصـــخور خاصـــة بعـــدما جـــرب الحفـــر في الجانـــب  
ا خـــر مـــن الكهـــف فوجـــد  ن الصـــخور صـــلبة جـــدا  حـــر   ـــا   ـــرت في  
 خم  البندقية  عــاد مــرن  خــرى للمواــع الأول و خــا ي ــرب الصــخور  
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م  بجدع وقون ونشا  وهي تتنــا ر عنــد قدميــه حــر صــنع فجــون صــفييرن بحج ــ
 الكف  و  كبر.

توقف وسل  او  كشافه علــو تلــك الفجــون فات ــح لــه جــا  مــن جــدار  
مـــن الرخـــام الأبـــي  المعشـــق باللـــون الأزرق الفـــاتح  ذلـــك ا كتشــــاف  
 شعل غريان حب ا ستطلاع لديهت فواصل جهوده لمعرفة المايد عــن كنــه  

في    هاا الرخام فتاخا  فر بقون وحمــاس  كلــر  وانــدفع هرمــون الأدرينــالين
 شرايينه يمده بطاقة كبيرن وحماسع وافر.

 خا  فر و فر   يدرم كم من الوقــو اســتفيرق ذلــك العمــل  ذ توقــف  
ــن   ــة مــ ــول علــــو  كــــبر كميــ ــاول الحصــ ــه تتلاحــــق شــ وهــــو يلهــــث و نفاســ
الأكسجين  جل  علو الأرض يلــتم  شــيئا  مــن الراحــة  ذ ســل  اــو   

مــا شــاهده علــو ال ــو   كشافه السا ع علو العمل الام قام به  ولكــن 
جعله يتناسو كل تعبــه فقــام مســرعا  يتمســ  ذلــك الجــدار وهــو   يكــاد  
يصــدق مــا تــراه عينــاه  هــل كــان مــا يــراه مــرد خــداع بصــرم؟     هــاه  

 حقيقة ما لة  مام عينيه بكل جلارا وجمارا وعنفوا ا.

يمكــن  لكن ما هاا الشي  العجيب وما الام  تو بــه إلى هــاا المكــان؟    
 ن ينتمي هاا الجمال الصارر إلى هاا المكان المقفر  لقد ات ح لــه جــا د  

ا    مــن جــدار رخــامي معشــقا بخطــو  زرقــا  وذهبيــة  وات ــح جــا د مــن   ي ــ 
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تخلــب الألبــاب كتا ــا   تنتمــي إلى    والإتقــانزخارف ذهبية في غاية الروعة  
 هاا الامان و  هاا المكان.

متعــددن ولكنهــا مــن لفيــة غريبــة حــاول    وجود نقوش في  مــاكن  ي  ا   حج
 ن يفك شيفرذا ولكنها كانــو غــير مفهومــة تمامــا  لم يرهــا مــن قبــل   ســرته  
ــو كــان يســتطيع  ن يفهــم مــا كتــب علــو   روعتهــا وجمارــا ونظامهــا  تمــل ل

 الجدار.

كان يريد  ن يعرف ما حدود ذلك الجدار  كانو الشم  ترنــو للمفييــب  
ف قُها إشــفاقا  وعطفــا   ولكــن ذلــك لم  في  مُســيةع جــفا ريقُهــا  وح   نــ ا عليــهم شــ 

ــل   ــي  بالطويــ ــن لــ ــد زمــ ــدار وبعــ ــه للجــ ــل شطيمــ ــده فواصــ ــوُ في ع ــ يفــ
انكشــف لــه تمامــا  مــا الــام  مامــه  كــان ذلــك الشــي  هــو باب  وااــما   
تمامــــا   نــــه باب  كــــان البــــاب الرخــــامي في غايــــة الروعــــة والجمــــال تــــي ره  

ليهـــا ال ـــو     يمكـــن  ن يعـــرف  زخـــارف ذهبيـــة تـــتلألأ كلمـــا انعكـــ  ع 
ا    حقيقتها إ  شــخ  متخصــ  بعلــم ا  ر واللفيــات القديمــة  وكــان  ي ــ 

مادحما  في موااع كليرن بنقــوش مــن لفيــة غريبــة   يعلــم عــن مــاذا تتمــدل  
لكنـــه افـــترض   ـــا تشـــرب مـــا هـــو هـــاا البـــاب ولمـــاذا يســـتخدم  ولكنـــه لم  

 ا  و شيئا  من هاا القبيل.يفترض  بدا   ن تلك النقوش ربما تكون شاير 

كان حجم الباب صفييرا  نســبيا  ولكنــه كــافع لمــرور شــخ  واحــد متوســ   
القامــة  وكــان ذا مقــب ع علــو شــكل ر س  ســد ذهــ  فــاغرا  فــاه وعينــاه  
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تشــعان بفعــل سقــوتتين تكــو ن عينيــه  كــان منظــره مهيبــا  وغريبــا  كتانــه جــا   
 من زمنع موغلع في القدم.

ــعيد   ــد  ن تفمـــ  سـ ــير  بعـ ع في غـ ــم ــه وُاـ ــدار  نـ ــدا   قـ ــامي جيـ ــاب الرخـ البـ
مواــعه  هــاا البــاب الفــا ق الجمــال مكانــه المناســب هــو بوابــة قصــر مــن  
قصــور الملــو  ذوم التيجــان والصــولجان  ولــي  في كهــفع مــوح ع مقفــر   

 في جبل يعج بالصخور والجلاميد.

س  حد ته نفسه با نتقــال للمرحلــة التاليــةت فتامســك بمقــب  البــاب ذم ر 
الأســد الــام كــان يففيــر فــاه كتانمــا هــو  ــاره مــن ا قــتراب  وجــد المقــب   
باردا  برودن غير  بيعية  كان  شد برودن مــن بقيــة  جــاا  البــاب الرخــامي   
 دار المقب   حية اليسار فلم يستجب  ذ  داره جهة اليمين فــدار بكــل  

 ــا  يســر وســهولة فســمع تكــة  صــفييرن تبعهــا عــدن  صــوات معدنيــة عاليــة كتا
 لعدن مااليج تفتح تمباعا .

انتظر لبرهةع ذ دفع الباب فانفتح بكل سهولة مطلقا  صريرا  ماعجــا  و نينــا   
متواصــلا كتا ــا نفيمــة نشــاز لكمــانع غــير مــدوزن ييديهــا عــازف ســي   وفي  
نفـــ  الوقـــو اصـــطدم بأنفـــه هـــوا  دافـــر مشـــبع برا مـــة عطـــن يصـــاحبها  

 للتو ةتانة منا مئات السنين.  را مة  خرى كريهة كتا ا را مة قبر فتح



77 

كان البــاب الرخــامي سميكــا  يبلــت سمكــه حــوالي شــبر  ومبطنــا  برخــام  ســود  
مصـــقولة  هـــو لـــي     (1) و  نـــه لـــي  رخامـــا  بـــل هـــو مـــرد حجـــارن بازلتيـــة

ــاب  علــو كــل حــال هــاا لــي  مهمــا   ولكــن   متتاكــد تمامــا  مــن بطانــة الب
العجيب في الأمر كيف لبابع هــاا  قلــه  ن ينفــتح بكــل هــاه الســهولة؟ لم  
 تج من ســعيد بــال  م جهــد لفتمــه  هــو قــام فقــ  بدفعــه دفعــة صــفييرن  

 فانفتح كتانه قام بالك تلقا يا .

ورا  ذلـــك البـــاب فشـــاهد ثـــرا  حجـــرس    اـــا  بنـــور كشـــافه ليكتشـــف مـــا  
منمــو،  في صــخور ســودا   كــان ســردابا  يكفــي لــدخول شــخ  منتصــب  

 القامة ويمتد لمسافة في  عماق الجبل   يعلمها إ   .

 احتار في الأمر هل يدخل راا السرداب كي يكتشف ماهله؟

  م يعود  دراجه وينسو الأمر برمته؟

ــن ا ــب مـ ــيخ ويطلـ ــاهب للشـ ــاا   و يـ ــاف هـ ــق  كتشـ ــكيل فريـ ــيخ تشـ لشـ
 السرداب الفيام ؟

وبينمــا هـــو مســـتفيرق في حيرتـــه سمـــع مـــن بعيـــد صـــوت  ذان المفيـــرب يعلـــو  
حينا  ويخفو حينا  بفعــل الــرسب  قــرر  جيــل اتخــاذ القــرار إلى مــا بعــد  دا   

 
صخور بركانية صلدن سودا  تتكون من الحمـم الـ  تخـرج مـن البراكـين. الصخور البازلتية هي    (1)

 .الأرض وبعدها تصبح صلبةفي   و من شقوق
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ــارن عــن شــال  خ ــرمن صــوف الكشــمير   الصــلان  فــرش رديفــه وهــو عب
ويلــف بــه عنقــه عنــدما تــا ر الــريح البــاردن  الفاخر ي ــعه غالبــا  علــو كتفيــه 

ــك   ــدب بالأذان في ذلـ ــوته يصـ ــع صـ ــة ذ رفـ ــاه القبلـ ــعه باتجـ ــه  واـ في وجهـ
المكـــان المـــوح  والمقفـــر  ذ  قـــام الصـــلان وشـــرع في  دا  صـــلان المفيـــرب  
 حاارا  منفردا  في كهف السامعي في ظلمة الفيسق حيث   يراه إ   .

ــه بالــدعا  قــا لا  "  بعــد انتها ــه مــن  دا  الصــلان وا لســنة البعديــة رفــع يدي
اللهم استخير  بعلمك واستقدر  بقدرتك و ستالك من ف ــلك العظــيمت  
فةنـــك تقـــدر و   قـــدر وتعلـــم و   علـــم و نـــو عـــلام الفييـــوب  اللهـــم إن  
كنو  تعلــم  نا هــاا الأمــر الــام    مقــدمد عليــه خــيرد لي في ديــني ومعاشــي  

لي ذ بار  لي فيـــه  وإن كنـــو تعلـــم  ن  وعاقبـــة  مـــرمت فاقـــدره لي ويســـره  
هاا الأمــر شــرد لي في ديــني ومعاشــي وعاقبــة  مــرم فاصــرفه عــني واصــرفني  

 عنه  واقدر لي الخير حيث كان ذ را مني به".

مسح بكفيه علو وجهه وصدره كما هي عادن الناس بعد الــدعا   ذ قــام  
عنــدما وجــده    و وى رديفه و عــاده علــو كتفيــه  ذ اتجــه إلى البــاب فتفاجــتا

مفيلقــا   و خــا  ــك لحيتــه مســتفيربا   كيــف انفيلــق وقــد تركــه مفتوحــا ؟ ومــن  
الام  غلقه؟ وكيــف لم يســمع صــريره عنــدما انفيلــق؟ هــل يعقــل  نــه خشــع  

 في صلاته راه الدرجة ال  جعلته   يعي ما يدور حوله.
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 مســــك مــــرن  خــــرى بالمقــــب  ذم الأســــد الــــاه  و داره  حيــــة اليمــــين  
ــانفتح ب ـــ ــدا   فـ ــه جيـ ــاب ويتفمصـ ــد البـ ــابق   خـــا يتفقـ ــلوب السـ نف  الأسـ

فوجده مصمتا  و  تجويف له  ويخرج مــن  عــلاه  لا ــة مــااليج سميكــة ومــن  
 ســـفله  لا ـــة  خـــرى تـــدخل في تجـــاويف لافـــورن في إ ـــار البـــاب وتتجـــاوز  
الإ ـــار إلى الصـــخر الــــام  ـــي  بالبــــاب  مـــازال مســــتفيربا  كيـــف لبــــابع  

 فتح بهاه السهولة؟رخامي هاا سمكه  ن يُ 

ــر  لـــه  ايـــة     اـــا  بكشـــافه مـــرن  خـــرى الـــدرب الممتـــد  مامـــه ولكنـــه لم يـ
فجل  علو عتبة الباب لاتارا   هل يقُــدم ويقــتمم ارهــول ويتممــل كافــة  
ــة   ــن الفينيمـ ــو مـ ــه ويراـ ــود  دراجـ ــرار؟  م يعـ ــاا القـ ــات رـ ــب والتبعـ العواقـ

؟  بالإسبم

ســعيد المطــنن  نــه دقيــق في    كــان مــن الأشــيا  المعروفــة عــن  بــاع الصــياد
حياتــه الخاصــة  يخطــ  لكــل خطــون يخطوهــا  مرتــب في كــل  مــوره حــر في  
بيته    تمل  ن يرى الشــي  في غــير مواــعه الــام يجــب  ن يكــون فيــه   

 و   ب  ن يكون في واع لم  سب له حساب ولم يتجها له جيدا .

ل مفــر   كــان  لكنــه في الوقــو ذاتــه كــان جريئــا  حــد التهــور شــجاعا  بشــك
فارســا  مقــداما    يشــق لــه غبــار ولكــن مــن غــير فــرس  وقــف  مــام البــاب  
الرخـــامي المفتـــوب حـــا را  م ـــطربا   كـــان الليـــل قـــد  ســـدل ســـتاره  وهنـــا   
 صــوات تصــرر في عقلــه ونقــاش لاتــدم   يهــد   فهنــا  صــوت يقــول لــه  
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ر   مُعنفا : عد س سعيد  عــد إلى بيتــك إلى  مــك وزوجتــك و  فالــك الصــفيا
عد و  تتخا قرارا  قد تندم عليــه  يلــة عمــر  وقــد   تمتــد بــك حيــان كــي  

 تجد وقتا  للندم.

وهنا  صوت آخر يقول له:   بأس بالك  يجب عليــك  ن تكتشــف مــا  
ورا  هاا الباب فقد تجد مــا تبمــث عنــه  وقــد تجــد كنــاا   و موقعــا    ــرس     

لــي  ا ن فقــد جــا   يخطر علو بال  حد ولم يكتشــفه  حــدد قبلــك  ولكــن  
الليـــل وســـيبد   هلـــك بالقلـــق عليـــك إذا  خـــرت  عـــد ا ن إلى بيتـــك ذ  
عـــاود اكتشـــاف المكـــان غـــدا  في الصـــباب فقـــد يســـاعد  اـــو  النهـــار في  

 مسعا .

لكـــن صـــو،  كـــان يعلـــو بقيـــة الأصـــوات ويلـــح بشـــكل  قـــوى يقـــول لـــه في  
ين يــديك   إصرار: س سعيد   تكــن غبيــا  وتــتر  هــاه الفرصــة ت ــيع مــن ب ــ

فملـــل هـــاه الفـــرص    ي في العمـــر إ  مـــرن واحـــدن   تتكـــرر  بـــدا   مـــا  
الــام ي ــمن لــك إذا عــدت في الصــباب  نــه لــن هي  حــد قبلــك ويســرق  
منــك هــاا الســبق الأ ــرم؟  و  ن تجــد المكــان مــرن  خــرى كمــا تركتــه فقــد  

 يختفي فجتان كما ظهر لك فجتان.

ــه ل ــن ر سـ ــاوس مـ ــرد تلـــك الوسـ ــاول  ن يطـ ــان  حـ ــوت الأخـــير كـ ــن الصـ كـ
يجلجل في وجدانه في إصرار  كان اردف  موحا  ويتطلب قــدرا  كبــيرا  مــن  
الحــج والمخــا رنت فالمخــا رن كــالنجوم تظهــر  شــد ســطوعا  وســ  العتمــة   
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ارب سعيد علو صدره بيده وقــال لنفســه: بالفعــل منــا مــر و    خــاف  
بيــ  فــلا اــير في    مــن ظلمــة الليــل؟ حــر لــو  خــرت قلــيلا  في العــودن إلى

ــا بعـــد منتصـــف الليـــل عنـــدما   ذلـــك فقـــد عـــودذم  ن   خـــر  حيـــا   إلى مـ
 ذهـــب لصـــيد الطرا ـــد    بـــد  ن  قُـــدم فـــلا بـــديل للإمقـــدام غـــير ســـمقةم  

 الأ قدام.

س للأســو لقــد نســي ســعيد  و تناســو  نــه خــرج مــن بيتــه والجميــع يبكــون  
 غيابـــه كتا ـــا دهـــرد  عليـــه كـــتا م في عـــاا   نســـي  ن اللمظـــة تمـــر علـــيهم في

ــه   ــي ذلـــك كلـ ــر  نسـ ــه للخطـ ــرض نفسـ ــه    يعـ ــده لأمـ ــه  ونســـي وعـ بطولـ
 وتقدم خطون للأمام باتجاه الباب.

ــا الشـــجاعة   ــتمد منهـ ــا  و يسـ ـــتانه يودعهـ ــما  كـ ــر للسـ ــدخل نظـ ــل  ن يـ قبـ
والإقدام  ذ  خا نفســا  عميقــا  كـــتانه يتجهــا للفيــوص في  عمــاق بحــرع لجــي   

لــم  شــعر في ذلــك الحــين بشــعورع غريــب   ولكنــه   يع   كــالكوقــد كــان  
ا     حــ ا كــتان هنــا  مــن يناديــه مــن الــداخل  وشــعر بالــااب لأعمــاق   ي ــ 
 الظلام كتانما هنا  عشرات الحبال الوهمية تشده.

في    تد ر بالشجاعةم  وبظلمة الكهوف الموحشة  وبأ يــاف الليــل الراعشــة
منعطفات حالكة الظلمــة  وخطــو خطواتــه الأولى إلى الــداخل وهــو يقــول  
لنفســـه: لمـــاذا نخـــاف مـــن مصـــا ر  الحتميـــة؟ مـــاذا لـــو عرفنـــا مـــا يخبئـــه لنـــا  

 الفييب؟ ما الام سيتفيير فينا ما دمنا نمشي إليه رغما  عنا؟
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عـــبر ســـعيد البـــاب ودهـــ  مـــن الصـــمو المطبـــق الفيريـــب الـــام يكتنـــف  
آخــر شــعر بــه  شــعور غريــب بالتــآمرت كــتان بدخولــه    الســرداب  ثمــة شــي 

 من ذلك الباب وافق علو اتفاق   يعرف عن قواعده شي .

  نا  تلك المناقشات النفسية مشو عدن خطوات في الممــر ال ــيق و خــا  
يـــتلم  الجـــدران بيديـــه واـــو  كشـــافه الســـا ع مســـل  عليهـــا  فقـــال في  

عمالقـــة ويمتلكـــون قـــوى  نفســـه   بـــد و ن مـــن شـــق هـــاه الصـــخور كـــانوا  
خارقـــة  النـــاس الـــاين تعجبـــوا مـــن قـــدرن المصـــريين علـــو بنـــا  الأهرامـــات  
ــات كانـــو   ــا الأهرامـ ــا ت لأن الصـــخور الـــ  بنيـــو بهـ ــانوا معتـــوهين حتمـ كـ

 جيرية ورملية ومن السهولة نسيبا  نتها وتشكيلها.

 مـــا لـــو   ـــم ر وا مـــا يـــراه ا ن لعقـــدت  لســـنتهم الدهشـــة  ولتســـا لوا في  
حيرن وذهول كيف للأدوات الحديديــة  ن تشــق  ريقهــا في هــاه الصــخور  

الشــــديدن الصــــلابة؟ لــــو  ن  حــــدهم جــــا  وحــــاول بمطرقتــــه    (1)الجرانيتيــــة
وإزميلــه  ن ينمــو مــن هــاه الصــخور لنمــو مــن جســمه قبــل  ن ينمــو  

 مقدار إصبعع واحد.

 
ــالك  (1) الج ر انميــو صــخر صــلب وخشــن  يصــنفه الجيولوجيــون علــو  نــه صــخر  رم  ونتيجــة ل

ل عوامــل التعريــة لقــرون   ل ومفيــدن في إنشــا  المبــان. يمكنــه شمــ  يعُتــبر صــخرن صــلبة قويــة التممــ 
 ويمكن صقله حر يصير  ملسا.
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لجبــار  كان يسير بــب   للأمــام وهــو مــتاخوذ تمامــا  بمــا يــراه مــن هــاا العمــل ا
المــتقن  وفجــتان وبــدون  م مقــدمات  نفيلــق البــاب الرخــامي مطلقــا  صــو،   

 .مدوس  وعاصفة  من غبار

ــه كلــيرا  ولم   مــن هــول المفاجــتان ســق  الكشــاف مــن يــده و نطفــتا  بحــث عن
يجــده ذ  خــا  بــو وياحــف ومســح بيديــه كــل المســاحة الــ  حولــه ولكــن  

 .دون جدوى

 يعد هنــا   م   ــر للبــاب  فقــد عــاد  عاد إلى الباب  اول فتمه ولكن لم  
مكان الباب حا طا  من الصــخر الجــراني  البــارد والصــلب كتانــه كــان  لــم  
 و  نــه لم يكــن ثمــة باب هنــا  عــاد مــرن  خــرى يبمــث عــن كشــافه ومســح  

 مساحة  كبر ولكن عبلا  كان  اول.

كان المكان المظلــم يجتابــه ا ن ويســتفرد بــه  كتانــه بيــو ارمســات حيــث  
 .ح البشر كلهم عميا   يصب

 ح ا بأصابع المكان الباردن تاحف علو جسده  ورا مته الحجرية كانو  
نفمــة  تســللو إلى داخــل  نفــه  فــراب يقــاوم الجاذبيــة الــ  تشــده للــداخل  
لكنــه كــان صــيادا  ومتربصــا    تخيفــه الظلمــة و  هبــه رــا  وكــم هــي المــرات  

 .ال  انفيم  في لجتها العميقة
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لكــة الظــلام حــر كســو عينيــه و فعمــو  نفــه وســدت  ذنيــه   ازدادت ح
مُ  و حــر الــرك   ا ن كــل   فلم يعد قادرا  علو الراية  و السمع  و الشــا
شي   سود وساكن وبارد  ولكن الصوت كان يهمــ  في خفــوت يســمعه  

 عقله    ذنيه يقول له تقدم..... تقدم.... تقدم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

-9- 

 الجبل إلى قلبه من شرايين 
"الأســطورن هــي  كاوبــةد ذــدف إلى تفســير حقيقــة شــاملة  والأمــاكن الــ   
شت ن  راها الأكاوبة  والوهم  خصبة لاراعتها إلى حدع كبــير  مــن النــادر  
جـــــدا   ن تســـــمح لنـــــا الحيـــــان بالتجـــــول في  حلامنـــــا وملامســـــة ذكـــــرستع  

 مفقودن"

 متاهة الأرواب  –  (1)كارلوس زافون

كــان ســعيد المطُــنن يســير في ســردابع اــيق نــو با ــن الجبــل  كــان يســير  
نـــو عـــالم مفيلـــق  مظلـــم  غـــام   مرعـــب ملـــل  ســـو  كوابيســـه  لـــو كـــان  

 الكشاف مازال معه علو الأقل لكان الواع  ف ل.

كــان عليـــه  ن يتقـــدم متلمســـا   ماشــيا  في البدايـــة ذ حابيـــا   حيـــا   وزاحفـــا   
 ظلمــــة مطبقــــة لم تعتــــد عينــــاه علــــو العتمــــة الكاملــــة  يمــــد يــــدا    خــــرى في

يتمســ  بهــا الصــخور مــن حولــه كــي يقــدر عــرض النفــق ذ  ــر  جســده  
 

اشتهر بكتابته للسلسـلة الروا يـة " مقـبرن الكتـب المنسـية" تـوفي روا ي إسبان  كارلوس زافون:    (1)
 م 2020في يونيو 



86 

ملتوس  نو الأمام ذراعا  باراع ذ شبرا  بشبر  وكلمــا تقــدم  كلــر بــدا لــه  ن  
ــتطيع الـــدوران إلى الخلـــف   ــه لـــن يسـ ــر  نـ ــيئا  وفكـ ــيئا  فشـ النفـــق ي ـــيق شـ

ســخر مــن هــاه الفكــرن كيــف ســيخرج وقــد انطبــق البــاب    ليخــرج  لكــن 
 الام دخل منه و صبح جا ا  من الجدار الصخرم؟

ــه مــدفون في   ــو  ن ــا  كمــا ل كــان ارــوا  القليــل داخــل الســرداب خانقــا  ونتن
ــتار  و دودن  ولكــن هــل الفئــران   قــبر  تخيــل نفســه في ذلــك الحــال كتانــه ف

 والدود يشعرون بما يشعر به ا ن؟

ــيم الواــع  لكــن الواــع كــان  توقــف عــدن   مــرات كــي يســتريح ويعيــد تقي
با ســـا  بكـــل المقـــايي   ذ يواصـــل التقـــدم يدفعـــه  مـــل قـــوم بأنـــه ســـيجد  
 لاالة ةرجا من هاا المــتازق الــام وقــع فيــه  مــع كــل لحظــة تمــر بــه يــاداد  
ال في  علــو صــدره  والرعــب يصــبح  كلــر   ــيرا  و عمــق غــورا  في نفســه   

 خُيــل إليــه  نــه يســمع دقــات قلبــه  وكــان عقلــه  كــان الصــمو مطبقــا  حــر
يعمل بكامل  اقته القصوى ويقدر الأخطار ال    تعــد وترصــده في كــل  
لحظـــة  الأســـو  مـــن كـــل شـــي  هـــو  ن يبقـــو مقبـــورا  حيـــا  في  حشـــا  هـــاا  
الجبــل  الــام لطالمــا ســار علــو دروبــه وارتقــو قمتــه الشــاةة وهــو يبمــث  

دا   لكــن  كــبر ةاوفــه والــ  كلــيرا مــا  عــن رزقــه  كــان   يخشــو المــوت  ب ــ
تعــاوده في كوابيســه هــو  ن يــدفن في القــبر وهــو مــازال حيــا   فيــه بقيــة مــن  

 رمق و هله يظنون  نه قد مات.
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عاد يتسا ل في نفسه كم هــو  ــول هــاا الســرداب؟ تُــراه هــل سيصــل إلى  
 ايتــه وســيرى النــور مــرن  خــرى ويستنشــق ارــوا  النقــي؟  م  نــه سيســق   

 وما  في بداية الطريق؟ هل سيكفيه اروا   م  نه سيموت اختناقا ؟مها 

قطع مسافة   يعلم كم هي  وفي لحظة ما سق  سعيد المطنن ثــددا  علــو  
وجهــه  كانــو ع ــلاته متشــنجة والــدم ينــا مــن الخــدوش المنتشــرن علــو  
وجهه وكفيه وذراعيه   ما بقية جسده فلا يعلم ماذا جــرى لــه  كانــو كــل  

جسمه تــئن موجوعــة منهكــة  كــان يشــعر  ن تفكــيره قــد توقــف   خلية من 
ــرا  نقـــ    ــن جـ ــمه مـ ــارق ذشـ ــرات المطـ ــر و ن عشـ ــاد ينفجـ ــه يكـ و ن ر سـ

 اروا .

لم يمر ق  بملل هاا الموقف العصيب في حياته كلها  هــو ا ن وحيــد تمامــا   
وجـــــا ع وخـــــا ف  استســـــلم لليـــــتاس مرتعـــــدا  منهكـــــا  مهاومـــــا   وتوغلـــــو  

ظــن  نــه لوقــو ســرمدم  فتااــاع اتجاهــه منــادس  المــوت  الظلمــات في عقلــه  
 لكن من دون صوت.

عند ــاع وحينمــا كانــو روحــه تتوغــل في ظلمــات اليــتاس وا ستســلام  شــق  
صـــمو الظلمـــات صـــوت يعرفـــه تمامـــا   صـــوت   يمكـــن  ن ينســـاه  بـــدا    
صـــوتد لافـــورد ذكـــراه في جـــدران ذاكرتـــه وفي حنـــاس روحـــه  وكيـــف ينســـاه  

ــه الف ـــل ــن لـ ــد    وهـــو مـ ــاج عبـ ــه الحـ ــان صـــوت  بيـ ــوده  كـ بعـــد   في وجـ
الواسع  في البداية كان يوشوش في  عماق عقله كهم ع   يكــاد يُســمع   
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ذ ات ـــح  كلـــر و كلـــر  كـــان يقـــول كلامـــا    يفهـــم في البدايـــة لكـــن بعـــد  
 لحظات سمعه بكل واوب.

بينمــا هــو منكفــر علــو وجهــه سمعــه يقــول:" ســعيد بُــني   هــل  نــو ســعيد  
الام  عرفه؟  م  نو شخ  آخــر ةتلــف؟ كيــف تستســلم س ســعيد  ابني 

بكل سهولة؟ كيف يصيبك اليتاس والقنو ؟ هل هاا هو مــا تعلمتــه مــني؟  
ــق    ــل ذ تسـ ــان والتوكـ ــات والعـ ــان اللبـ ــك معـ ــاس في قريتـ ــم النـ ــف تعُلـ كيـ
بال ــربة القااــية في  ول جولــة مــن الصــراع؟ لقــد خيبــو ظــني بــك كنــوُ  

 ا الجبال الرواسي و نو   ذتا. عد  قوس  شاةا  ذت

ماذا دها  س بُني؟  ين إيمانــك با  و قتــك بف ر جــه؟ هــل نســيو  نــه معــك  
و نــه   ينســا  إ  إذا نســـيته؟ ســعيد ... ابــني الحبيـــب هــل التجـــتات إلى  
 ؟ هــل  لبــو منــه المــدد والعــون؟ إنــك ا ن في حــال الم ــطر و  هــو  

  وهـــو مـــن يكشـــف الـــبلا  ويرفـــع  الـــام يجيـــب دعـــا  الم ـــطر إذا دعـــاه
ال را ... ادع   س بني  ن يفرج عنك والجتا إليه في لانتك.... الجتا إليــه  
ــتا إلى  "   ــتا إلى  ... الجـــ ــتا إلى   ... الجـــ ــرا ك... الجـــ ــرا ك واـــ في ســـ

 خفو الصوت تدريجيا  ذ تلاشو تماما .

ــه      فــاق ســعيد ودفــن وجهــه في الــتراب و خــا ينتمــب لأول مــرن في حيات
كانـــو دموعـــه تبلـــل اللـــرى وجســـده المنهـــك يرتجـــف كتانـــه غصـــن شـــجرن  

نســي كــل الأدعيــة الــ  كــان  فظهــا عــن ظهــر   تعصــف بــه رسب الخريــف 
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رب واســتمر علــو هــاا الحــال    رب... س  قلــب  و خــا يــردد س  .... س
 فترن من الامن ذ سكن تماما  و خاته غفون قصيرن.

 سه ووجهه التراب   ح  بالقــون والإصــرار   فاق ورفع ر سه ونف  عن ر 
مــرن  خــرى بعــد  ن كانــو قــد ن ــبو   والنشا  تســرم في جســده وتعــود 

رب عونــــك قــــد اــــاق ب    شــــر  للأمــــام بنشــــا  وحيويــــة وهــــو يــــردد "س
 كونك" واستمر يتمر  للأمام ويندفع بكامل جسده.

بعــد فــترن مــن الــامن توقــف كــي يســتريح وهــو يلهــث والعــرق يتقــا ر مــن  
ر ســــه ويصــــل إلى حاجبيــــه ذ ينمــــدر إلى عينيــــه فيشــــعر بالحرقــــة فيهمــــا   
وفجتان وبدون  م مقدمات شعر بهــوا ع باردع يــداعب وجهــه و ــر  بلطــف  
خصلات شــعره المبتــل بالعــرق  كــان ذلــك النســيم الــام شــعر بــه مفاجــتان  

ا  وســعادن  و عــادت جــاون الأمــل متقــدن مشــعة في   شــعلو جســده حماس ــ
نفسه  تلك اربــة مــن النســيم جعلتــه  كلــر نشــا ا  وإصــرارا  علــو الوصــول  

 إلى  اية هاا النفق المشيوم .

 يقــن  ن النهايــة...  ايــة هــاا الواــع الفيريــب قريبــة جــدا ت فوجــود ارــوا   
ساعته فوجــد  المتمر  دليل   ريب فيه علو وجود ةرج قريب  نظر إلى  

عقاربهــــا الم ــــيئة تشــــير لللاللــــة والنصــــف فجــــرا ت فقــــدر  ن  مــــه وزوجتــــه  
ســيبداون مــن ا ن القلــق عليــه  وهــو مــا حــدل بالفعــل ولكنــه بــد  قبــل  

 ذلك بوقو  ويل.
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واصــل زحفــه بهمــةع ونشــا  وارــوا  البــارد يجفــف عرقــه المتصــببت فيشــعر  
ــالم ب ــ ــه لم يب الك كــان يجتهــد في  بالــبرودن تســرم في جســده المنهــك  ولكن

ــن   ــيم الفجـــر  شـــر   كلـــر مـ الوصـــول إلى المخـــرج الـــام يتســـلل منـــه نسـ
 لا ين ذراعا   مسافة   بأس بهــا في الواــع الــام هــو فيــه  ولكــن وفجــتان  

 شعر بجسده ينمشر داخل النفق.

ا    حــاول  ن  شــد جميــع قوتــه كــي يتمــر  وحــاول  ن يســتخدم تقنيــة   ي ــ 
مل  يســارا  ويمينــا   ولكــن لااو تــه ذهبــو  الدودن في الحركة  حاول  ن يت

  دراج الرسب  كان جسمه لاشورا  تماما  و  يوجد  م فرصة للتقدم.

هــا قــد حــد و  ســو  ةاوفــه  وهــا قــد حانــو اللمظــة الــ  كــان يخشــاها  
ــه  هــا هــو ا ن   ــدما تطــر  علي ــه عن وكلــيرا  مــا كــان  ــاول  ردهــا مــن ةيلت

إحدى  رفيه وايق من  رفع آخــر     تماما  في نفقع مسدود من  دً لاشور
 يكاد يسع جسده.

 هل حانو لحظة النهاية؟

 هل هاا هو قبره؟ هل قدر    ن تكون هكاا  ايته؟

كـــان جســـده عالقـــا  تمامـــا    يســـتطيع  ن يتمـــر  للأمـــام ولـــو قيـــد  نملـــة   
ــا    ــا  جا عـ ــتموت ظامئـ ــعيد وسـ ــد حانـــو  ايتـــك س سـ ــه: لقـ ــه نفسـ قالـــو لـ
وحيـــدا  فريـــدا  حبيســـا   ستشـــعر بكـــل لحظـــة مـــن لحظـــات  ايتـــك المحتومـــة  
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وســتم  بروحــك وهــي تســمب مــن جســد  شــيئا  فشــيئا   ســيكون مــو،   
 يها الصياد لطالمــا كنــو ت ــع المصــا د لطرا ــد   وهــا  نــو  بطيئا  وميلما   

 تقع في مصيدنع   فكا  منها.

ــد   ــعيد و  تفقـ ــين:   تخـــف س سـ ــاوات اليقـ ــة في سمـ ــه المحلقـ ــه روحـ قالـــو لـ
إيمانك بفرج    هو سبمانه مــن يفييــث الملهــوف ويجيــب دعــا  الم ــطر   

  وهــو    تن   نه هــو مــن فــرج عنــك مــا واجهــك مــن صــعاب فيمــا ســبق 
مـــن ســـيفرج عنـــك هـــاه الأزمـــة الـــ  وقعـــو بهـــا  فقـــ  اجعـــل  قتـــك بـــه  
ــه    ســـبمانه وســـتاهلك رحمتـــه ولطفـــه  قـــال في نفســـه آمنـــو با  وبقدرتـ
سكن تماما  وظن  نه   فا دن من المقاومــة و نــه هالــك   لاالــة إ  بتــدخل  

عـــد  العنايـــة الإريـــة وهـــو ينتظرهـــا ا ن ويـــدعو   بقلبـــه  مـــا لســـانه فلـــم ت
 تقوى علو نطق ولو حرفا  واحدا .

ر ى نفســـه جالســـا  علـــو  رضع صـــلبةع باردنع مســـتديرنع   يايـــد قطرهـــا عـــن  
  وقـــد تـــدلو ســـاقاه فـــوق  (1)ذراع  كانـــو الـــريح صرصـــرا  والأرض قرقـــرا  

هون بلا قرار كما تتدلى سعف النخيــل في الخريــف  رغــب  ن يتمــدد علــو  
ن  مامــه وشــي  بــه مــن كــل جانــب  ظهــره فــةذا بارــون مــن ورا ــه كمــا هــي م ــ

 
ريح صرصر: شديدن البرد  و شديدن الصوت  والقرقر مـن الأوديـة والقيعـان: الأملـ  الـام   (1)

   شجر فيه و  حجارن  القاموس المحي  الفيروز آبادم.
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ــل منيــف   ــه جــال  علــو قمــة جب ــتايقن  ن ــة  ف فــةذا شــر  فســيهوم   لاال
 والريح تعصف به من كل جانب والظلام  ي  بالمكان.

صــــــرر بكـــــــل صــــــوته.. النجـــــــدن.. النجــــــدن...  لـــــــدون.. الفيـــــــول...  
الفيـــول....  غيلـــون س عبــــاد    هـــل يســــمعني  حـــد؟ فعــــاد إليـــه رجــــع  

ــه جــال  علــو علــو  الصــدى و  ااــما  كلمــة  كلمــه  وحرفــا  حرفــا  فعلــم  ن
شاهق   خا يســترجع ويهــدل نفســه ويبعــد الخــوف عنهــا ويمنيهــا بأن هــاا  
ــن   ــف مـ ــه ويخفـ ــلي نفسـ ــب  راب يسـ ــن قريـ ــياول عـ ــا  سـ ــو إ  كابوسـ ــا هـ مـ
وحشـــته بمجاذبـــة الصـــدى   ـــراف الحـــديث  كـــان حـــديلا   ريفـــا  حـــر  ن  

 مة فجرع  غبر كتا ا العبوس القمطرير.ارون افتر ا فمها عن ابتسا

 دى علــو نفســه قــا لا : هــدل مــن روعــك س ســعيد واجعــل  مــر  شــورى  
مع عقلك  ما الام  وصلك إلى هــاا الواــع العجيــب؟ كنــو قبــل قليــل  
تسير حيث تشا  مالكا   مــر  تمــلأ نفســك الطمتانينــة واللقــة  ذ  صــبمو   

   ذ هــا  نــو تجلــ  علــو  لاشــورا  في ســردابع   يعلــم  حــد مكانــه إ   
 قمة جبل في مساحة ايقة كتانك جال  علو ر س عصا؟

ــم   غـــير  علـــو   ــام المنطـــق  فـــتا  إذا  في حلـ ــوامي  الطبيعـــة و حكـ  بى نـ
ــه حلــم  ويــل  مــا بالي  ظــل جالســا  في هــاا المكــان يطــرقني   الــرغم مــن  ن

  نال؟البرد وينشرن الخوف والجوع    ستر و  ظهر و   ني ... و  
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ــه  ن يوجـــد إ  في   ــق بـ ــن مكـــان   يليـ ــابوس عـ ــابوس   لاالـــة  كـ ــاا كـ هـ
ــا  بـــين   ــةذا نالـــوُ نف ـــته عـــن صـــدرم وعـــدتُ إلى بيـــ  آمنـ الكـــوابي ت فـ
  فالي  هيا قم س سعيد واحت ــن هــاا الجبــل بســاعديك وســاقيك وبكــل  
مــا فيــك مــن عــام وحــام وإرادن  ذ اهــب  مــن عليــه كمــا يهــب  القــرد مــن  

ــد  ــه     يهــب بالتنفيــا علــو الفــور  و خــا    علــو الشــجرن  ب ــه وجــد  ن ولكن
كلما هب  ازداد الجبــل توســعا   ذ بــدت الصــخور  كلــر زلقــا  ذ  صــبمو  
ملســا  تمامــا  فتاخــا ينالــق ذ  صــبح يهــوم في الفــرام ويهــوم وهــو يصــرر  

 لااو   التمسك ولو بقشة  ذ غاب عن الوعي تماما .

ال ــيق وجســمه لاشــور و    فــاق فوجــد نفســه مــازال في ذلــك الســرداب  
يســتطيع التقــدم  فاســتفيرب هــل يعقــل  ن هنــا  كــابوس يقــود إلى كــابوس  
ــه؟ " هــاه هــي المــرن الأولى الــ   رى فيهــا حلمــا  كهــاا  لســبب    فظــع من
وجيــه وبســي  هــو  ن مــا عشــته لم يكــن حلمــا   كــان شــيئا  ةتلفــا   تصــوير  

الكمــال  واقــع  ذهني منسوج بخيو  قادرن علــو استنســار ذكــرى إلى حــد  
 كلر واقعية من الواقــع  كــم مــن الوقــو دام هــاا الــوهم؟ ب ــع دقــا ق  و  

ما هاه الور ة الــ  وقعــوُ فيهــا؟  عــادت إليــه الفيفــون   (1)ب ع ساعات؟"
الــ  راب فيهــا بعــ  القــون والنشــا  مــع   ــا كانــو مفعمــة بالكــوابي    

الأيســر منــه  فكر قلــيلا  ذ  خــا يختــبر الأرض مــن حولــه فوجــد  ن الجانــب  

 
 من رواية " الحيان رواية" غيوم ميسو. (1)
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 ـــوم صـــخورا  صـــلبة   تعمـــل فيهـــا المعـــاول وكـــالك ســـقف النفـــق   مـــا  
 راــية النفــق والجانــب الأيمــن منــه فهــي عبــارن عــن تربــة  ينيــة تخــتل  مــع  

 حجارن صفييرن.

صمم علو  ن  فر ويشق  ريقه وس  هاا الأنبوب ال يق    خيــار لــه  
دي: " إذا لم تكــن  غير هاا الخيــار الصــعبت تملــل قــول الشــاعر العــرب الق ــ

إ  الأســنة مركبــا  فمــا حيلــة الم ــطر إ  ركوبهــا" لــاا بــد  ياحــف للخلــف  
قليلا  كي يجد مكا    وسع يستطيع  ن  رر يديه ويصل إلى بندقيته ويبــد   

 في عمل م نع يستخدم فيه مرن  خرى  خم  بندقيته كمعول.

باته الملُممــة  في البداية وجد صعوبة في الحفر ولكن الأرض اســتجابو ل ــر 
ــرا    ــاذا يفعـــل بالـــتراب المـــتراكم جـ ــار مـ ــه احتـ وبـــد ت تلـــين تـــدريجيا   ولكنـ
عملية الحفر؟ هل عليه  ن يدفعه للأمام  م يسمبه للخلف؟ لو  نــه دفعــه  
للأمام لكــون  مامــه تــلا   وســدا عليــه النفــقت لــاا قــرر  ن يســمبه للخلــف  

 مع  ن ذلك يرهقه.

صــرار  كــان يــردد في نفســه لــن  مــوت  واصل الحفر وتقدمه بب   ولكــن بإ
ــرداب   ــاا السـ ــن هـ ــتاخرج مـ ــا  سـ ــوي  حتمـ ــان مـ ــاا مكـ ــون هـ ــن يكـ ــا  لـ هنـ
وستاعود إلى بي  سالما  غانمــا      شــك في ذلــك  ســيعينني   فــتا    ــق بــه  
ــه   وبقدرتــه ولطفــه  لــن يتركــني   في لانــ  وحــدم  كــان يتقــدم بــب   كتان

والــركبتين والمــرفقين والكفــين  في  يسير علو حــد الســكين  دامــي القــدمين  
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بــردع وخــوف وجــوع  غــاض معــين دمــه ون ــبو قــواه وذهــب عقلــه  و كــاد  
 وهو يتقدم بعنادع كعناد النملة.

بينما هو  فر وجد بعــ  العظــام لأاــلاع وترقــون وعظــام  خــرى  ويلــة   
لكن بسبب الظلام الدام  لم يتبين هل هي عظام بشــرية   م حيوانيــة  لم  

لــو معنوستـــه بــل واصــل عملــه با مـــا  وإصــرار وعنــاد وهـــو  يــي ر هــاا ع 
يــردد: " س رب س رحمــان عليــك توكلنــا  عبــد  ســعيد يــدعو   اعطيــه مــا  

 تمل  العفو والعافية والفوز بالجنة".

لم يشعر بالوقــو و  بالمســافة الــ  قطعهــا  ولكنــه شــعر فجــتان بأن المكــان  
يمشـــي وإن كـــان منمـــني  اتســـع ولم يعـــد بحاجـــة للمفـــر وبأنـــه يســـتطيع  ن  

الظهر لكن   بأس  مر  هون من آخر  مشو عدن خطوات ذ شــعر بأنــه  
  ن السرداب  نفتح علو هون.و واقفد علو شفا حافة 

وقف علو الحافة وهــو   يعلــم مــا الــام  مامــه؟ هــل هــي هــون ةيفــة ملــل  
ــر     آخــرتلــك الــ  ر اهــا في الكــابوس؟  م هــو مــرد ســردابد   ــه  كل ولكن

ــوت   ــمع صـ ــا ليسـ ــي بهـ ــا يرمـ ــو و خـ ــن الحصـ ــة مـ ــا حفنـ ــاا  خـ ــاعا ؟ لـ اتسـ
ارتطامهــا بالقــاع  كــي يقــي  عمــق المكــان ارهــول الــام  مامــه  ذ  خــا  
يرمي بالحصو  بعد و بعد في اتجاهات ةتلفة كــي تت ــح لــه  بعــاد المكــان   

ل بعــد  ن  وبعد  ن قام بتمليل البيا ت المتجمعــة لديــه اتخــا القــرار بالنــاو 
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قدر   ا مرد غرفة متوسطة المساحة يبلت عمقهــا مــن المكــان الــام يقــف  
  و تايد.  (1)عليه قامة

توكل علو   وبسمل وحوقــل ذ قفــا في حــار وهــو   يــرى شــيئا   مامــهت  
ــتراب الــام علــق بهــا جــرا    فوقــع واقفــا  علــو قدميــه  نفــ  عــن  يابــه ال

لمكــان  كــان المكــان واســعا  مربــع  عملي  الاحــف والحفــر  ذ  فــق يتفقــد ا
ــة   الشـــكل يبلـــت  ولـــه تقريبـــا  عشـــرن  قـــدام وعراـــة كـــالك  كانـــو الفيرفـ

 جيدن التهوية جدرا ا ملسا  باردن  والظلام يلفها تماما .

بينما كان يسير فيها مكتشفا  زواسها و  رافها كانو ترتطم بقدميــه بعــ   
ليكتشــفها وجــد شــيئا     العوا ــق فلــم هبــه بهــا  فلمــا بــد  يتمســ   راــيتها

اقشــعر لــه شــعر بدنــه وانقــب  قلبــه وتســارعو  نفاســه وعــادت ارــواج   
والمخاوف تنه  روحه  لقــد وجــد الكلــير مــن العظــام مبعلــرن بفيــير انتظــام  
في  رجـــا  المكـــانت فلمـــا اختـــبر تلـــك العظـــام شسســـا  بيديـــه اكتشـــف   ـــا  

 عـــدد    عظـــام بشـــرية  كانـــو هنـــا  خمســـة جمـــاجم بشـــرية بالإاـــافة إلى
 لادود من العظام المتنوعة وكلها بشرية.

بعدما ر ى ما ر ى  يقن  نه في مقبرن بشرية  و نه ربما مــن ســبقه قــد وصــل  
ــة   ــه وشــعر بأ ــا النهاي ــه  اعتصــر الخــوف قلب إلى هــاا المواــع ولم يخــرج من

 
 سم. 180قامة هي وحدن لالية لقياس ا رتفاع والعمق وتبلت تقريبا  ال (1)



97 

و نــه قــد وصــل إلى  ايــة رحلتــه الــ  ربمــا  وصــلته إلى قــبره  جلــ  متربعــا   
ــردد   ــا يـ ــاكر  و خـ ــيلا   وتـ ــه قلـ ــد ت نفسـ ــر هـ ــة حـ بعـــ  ا ست والأدعيـ

دعا  ا ســتخارن الــام   ي  ا    الدعا  ال   لبو منه  مه  ن يتلوه  وتاكر
ــاب الرخــاميت فشــعر بــبع  الســكينة   ــلاه قبــل  ن يــدخل مــن ذلــك الب ت
والطمتانينة وسلم  مره    ذ  خا يناع عنه الأدوات المعلقــة علــو خصــره  

مــه ونــاع ســيفه القصــير وواــع البندقيــة جانبــا  وواــع  وكتفيــهت فــتارخو حاا
ةلاتــه بجــوار ر ســه  كــان يشــعر بالجــوع والعطــ  والــبرد والإ ــا   وشســر  
 نه لم يتاود بالطعــام والمــا  فهــو لم يكــن يتوقــع  ن رحلتــه ســتطول كمــا هــو  
الحال ا ن  افترش الأرض الصلبة وفرد رديفه الصــوف الكشــمير وتفيطــو  

 ته ةدن ذ استسلم لنوم   يدرم ما بعده.به واتخا من ةلا

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

-10- 

 البحث عن الرجل المفقود
  شي  يمكن  ن يختفي وي يع تماما  كــتان لم يكــن  هكــاا فجــتان بــدون  ن  
يــتر   م   ــر خلفــه  حــر اــباب الصــباب المتلاشــي يــتر  خلفــه النــدى   
ربمــا لــو  ننــا  معنــا النظــر في البــداست لأمكننــا  ن نتوقــع النهــاست  ولــو  
  اجتهد   كلر في البمث والتقصي  ستطعنا  ن نايل مــا ُ بهــم مــن ق ــيا 
ــا خلــف كــل شــجرن   ــا وبحلن ــا كــل حجــر  مامن ــا قلبن ــو  نن المتشــابكة  ربمــا ل
واجهتنا  واذمنا كل غيمــة   ــا تخفــي فوقهــا مــا يمكــن إخفــااهت لوجــد  مــا  
ااع منا  و علو الأقل وجد  ما يدلنا عليــه  إ  إذا كــان مــا نبمــث عنــه  

 سرابا  خادعا   و وهما  متبددا .

ليل  رسلني  ب     وا ل ســلطان القااــي  بعد صلان مفيرب ذلك اليوم بق
إلى دار الصياد سعيد المطنن كي  ستال عنه  هله  توجهــو مســرعا  هرولــة  
 حيـــا   وقفـــاا  حينـــا آخـــر  كنـــوُ في تلـــك الأ نـــا  في العاشـــرن مـــن عمـــرم  
وكنــوُ  حـــد المعجبـــين بالصـــياد  كـــان يملـــل لي القـــدون في شـــجاعته و باتـــه  

الواســعة  كنــوُ منــا فــترن ليســو بالقصــيرن  وتوااــعه وقــون حجتــه و قافتــه  
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 تتبع  خباره وقصصــه الملــيرن الــ   كيهــا للمقــربين منــه  وكــان  ب الشــيخ  
 معجبا  به هو ا خر ويبادله الود وا حترام. ي  ا   سلطان القااي

وصــلوُ إلى داره و    رــث بالــرغم مــن قربــه لكنــني كنــوُ  جــرم بســرعة   
طــنن لكــن والدتــه الجــدن رشــيدن هــي مــن   رقــوُ البــاب و ديــو ســعيد المُ 

 جــابتني ســتالتها عــن ابنهــا الصــياد ســعيد فتاجابــو بأنــه لم هتم حــر ا ن   
اجتهـــدتُ ر يــــي وقلـــو رــــا: حســـنا  إذا عــــاد  ونـــنُ مــــا زلنـــا في المســــجد  

 فتارسلي من يبلفينا بعودته فالشيخ باله مشفيول عليه كليرا .

  فكــر مــا الــام يفعلــه ســعيد  عــدتُ لأب جــرس  كمــا ذهبــوُ كــي  بلفيــه و  
المطــــنن في هــــاا الظــــلام الــــدام ؟ هــــل يعقــــل  نــــه مــــا زال يبمــــث عــــن  
الطاه ؟  م  ن الطاه  قد فتك به؟ لم يســمع  حــد بطلقــات  ريــة هــاا  
يعني  نــه لم يواجــه  م متاعــب في بحلــه حــر ا ن علــو الأقــل  إذا  لمــاذا    

ــباب؟ لم ـــ ــل بقيـــة العمـــل في الصـ ــود إلى بيتـــه ويواصـ ــتر   هلـــه  بـــا   يعـ اذا يـ
 للهواج  والظنون؟

ــه الحاجــة رشــيدن ومــا قلتــه رــا   وصــلو للمســجد و بلفيــو والــدم بمــا قالت
ــاره   ــتفيراقه في  ذكـ ــاد  سـ ــو ســـمنته  عـ فتفيـــير وجهـــه  ور يـــوُ القلـــق يكسـ
و دعيته  وخرجو    إلى صرحة المسجد  لتم  شيئا  من النســيم البــارد   

ن  وبعــد  ن فــرم النــاس مــن الصــلان  ُ ذن لصــلان العشــا  ذ  قيمــو الصــلا
قام  ب وقال للناس: إن سعيدا  الصياد لم يعد إلى بيتــه و نــه سيرســلني مــرن  
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مــن عودتــه  وهــاا مــا حــدل فقــد انطلقــو مســرعا  إلى      كــد خــرى كــي  
الــدموع في عينيهــا     (1)بيــو الصــياد فخرجــو  مــه وكانــو تمســح بمقرمتهــا

وسمعو نشيجا  مكتوما  هي من الداخل  فهمو بلا داعــي للكلمــات  نــه  
ــر ا  ــد حـ ــد ت  لم يعـ ــه وبـ ــل بيتـ ــد  هـ ــاض عنـ ــد فـ ــبر قـ ــتاس الصـ ن  و ن كـ

 المخاوف تنه  قلوبهم.

عدت مسرعا  للمسجد والناس مــازالوا فيــه لاتشــدين فتاشــرت لأب بأنــه لم  
دن   ويلــة وقــال للنــاس: كلنــا نعلــم بأن  يعد    رق  ب بر سه ذ   لق تنهي

ــا      ــوم م ــميا  بنفســه ليواجــه كا ن ــه عصــر هــاا الي الصــياد خــرج مــن بيت
ندرم ما هو؟ هل ينتمي للوحوش  م هو من الجان؟ كــل هــاا دفاعــا  عنــا   
وحــر ا ن لم يعــد ســعيد إلى بيتــه  و صــبح  هــل بيتــه في حــالع   يعلــم بهــا  

لجميــع  وبكــل مــن هــو قــادر  ن يبــال وســعه في  إ   ت لــاا فــتا  ُ هيــب با
البمث عن  خينا سعيد المطنن  سنتوزع بعد قليل إلى مموعــات للبمــث  

 ولن نعود حر ن ره سالما  غانما  إن شا      و ميتا    سمح  .

عوا اجيجا  وجلبة في الساحة خارج المســجد   بينما هو يتمدل للناس سم 
)المهمشــين( الســاكنين في منطقــ     (2)امودخــل صــالح ذسب شــيخ الأخــد

 
 المقرمة هي غطا  للر س تلفها النسا  حول راوسهن  كي تفيطي شعورهن. (1)
الأخــدام   و المهمشــين حســب التقســيم الطبقــي هــم فئــة مــن فئــات الشــعب اليمــني يقــال إن  (2)

= الأيـوبيين ذ  عتقـوهم قبـل  ن هفـل لمهـم ى صورم حبشية ويقال إن  سلافهم كانوا عبيدا لد



101 

ية(  انــل بقامتــه الفارعــة كــي يســتطيع  ن يــدخل مــن   بر  لم( و)الصــا )الســا
ــان بســـمنته الســـمرا    ــبة للمااـــرين  كـ ــا  بالنسـ باب الجـــامع  كـــان عملاقـ
الداكنـــة ويعتمـــر عمامـــة خ ـــرا  فاشـــة وصـــدره عـــارع ويلـــب  إزارا  رمـــادس   

ته المفتولة يبدو كتانما هو مارد القمقــم خــرج  ةططا  باللون الأصفر وع لا
للتو من مصباب علا  الدين ويوشك  ن يصرر قا لا :" شــيبك لبيــك لمــح  

 البصر بين يديك".

كما  لو للنــاس    - لقو السلام علو الحاارين ذ تقدم ووقف بن ذسب  
ا     مـــام القااـــي قـــا لا : ونـــن   - ن يســـموه نريـــد  ن نكـــون معكـــم في   ي ـــ 
ية ونــن في كامــل  هاه المحنة بر  لم والصــا ت فقد جئــوُ بجميــع إخــوان مــن الســا

 استعداد  لمشاركتكم في البمث عن الصياد سعيد المطنن.

ــدا   كــان يعاملنــا نــن الأخــدام   لقــد كــان ســعيد رجــلا  ةتلفــا  لم نــر  مللــه  ب
ــا   ــا و حااننـ ــاركنا في  فراحنـ ــا ويشـ ــو علينـ ــاور  و نـ ــان يـ ــة  كـ ــة ةتلفـ معاملـ

نـــا ويمـــرب معنـــا و  يبخـــل علينـــا بعطـــاسه  لقـــد كـــان معنـــا في شـــدتنا  ويمازح
ورخا نــا و قســم  ننــا لــن نتخلــو عنــه في شــدته هــاه ولــن نعــود حــر نبــال  
ــا      ــاعيكم إن شـ ــاعينا ومسـ ــتُكلل مسـ ــعنا في البمـــث  وسـ ــا وسـ ــل مـ كـ

 

وهـم يســكنون في ممعــات خاصــة بهـم ويعيشــون في بــيس  ويقومــون بالأعمـال الــ  هنــف منهــا =
 بقية  فراد ارتمع.
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بالنجـــاب وســـنعيده إلى بيتـــه ســـالما  كـــي تعـــود الفرحـــة والأمـــان إلى   فالـــه   
 ناس معجبين بشهامة بن ذسب.ذام  ال

ربو الشيخ علو كتــف بــن ذسب وهــو يقــول: بــور  فــيكم لقــد كــبرت في  
نظرم و ســعدن كلــيرا مــوقفكم هــاا المعــبر عــن شــعوركم المــي ر  ولكــن كــم  
كان الســــلم   جــــا  معكــــم مــــن النــــاس؟  جــــاب بــــن ذسب قــــا لا : كــــل ســــُ

رجا   ونسا   صفيارا  وكبارا  هم ا ن في الساحة  مام الجامع رهــن   والصبرية
إشــارتك س شــيخ ســلطان  ذُهــل  الشــيخ وتعجــب النــاس مــن اســتجابتهم  
الجماعية  رد الشيخ ســلطان قــا لا : جــااكم   خــيرا لكــن  عيــدوا النســا   
ــتطيع البمـــث   و إ  مـــن يسـ ــ  ــوذم  و  يبقـ ــار الســـن إلى بيـ ــال وكبـ والأ فـ

ــو  والتسـ ــــ ــا للتـــ ــك ينفـــ ــيخ كلامـــ ــر س شـــ ــن ذسب: حااـــ ــه بـــ لق  رد عليـــ
واللمظة  ذ  لقو التمية واستدار عا دا  للساحة الــ   مــام المســجد الــ   

 كانو مكتظة بالناس.

ــه بكــل حماســة واقتــدار ووزع النــاس إلى مموعــات كــل   قــام الشــيخ بمهمت
ــتهم إلى  ــــــلال   ــدام حســــــب رغبــــ ــان  ووزع الأخــــ ــة بمكــــ مموعــــــة ةتصــــ

ت كل مموعة مكونة من ثمانية  فراد  وواع الشيخ خطتــه بحيــث  مموعا
يفيطـــي البمـــث كـــل الأمـــاكن الـــ  يتوقـــع  ن يصـــل إليهـــا ســـعيد الصـــيادت  
فشمل البمث جميع منا ق جبل سمدان من الجهــة الشــرقية وجميــع اريــاج  
وال ــياب والشــعاب الموجــودن اــمن الجبــل  ووصــلو تفيطيــة البمــث إلى  
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ب الأمعـــار وغبـــيرن الأبشـــور  قمفـــة ال ـــراب والمـــدورن   وركـــب شـــعيرن ور كـــ 
وهـــداد والمنــــوار وقمفــــة حمــــار وهيجـــة  ســــ  وغــــاون والمــــاض والكــــدرن  

 وبيرعامر والجنع.....

شركو قوافل الباحلين  كل مموعة حســب المكــان المحــدد رــا  ودمــدمو  
ومـــرافعهم ال ـــخمة تشـــق ســـكون الليـــل وتمـــاق صـــمو    الأخـــدام بـــول  

ــام  كتا  ـــ ــودسن وا كـ ــة  الـ ــتعل حماسـ ــوب وتشـ ــترتج القلـ ــودت فـ ــاي الرعـ ا هـ
 الناس.

ســار النـــاس وهــم يشـــعلون المشــاعل والفـــواني  والمصــابيح اليدويـــة الـــ   
تعمل علو البطارست الجافة والأ،ريك ال  تعمــل بالجــاز الم ــفيو   فبــدا  
المنظــر مــن علــو بعُــد كــتان النجــوم قــد هبطــو مــن عليــا  سما هــا كــي تنهــل  

لباردن  استمر البمث  يلة تلك الليلة ا ســتلنا ية الــ   من ينابيع الجبل ا
لم يمر عليهم مللها من قبل  ولم يتاكر  حد  ن الليــل  شــول إلى  ــارع إ  في  
تلــك الليلــة الفريــدن. كــان بحلــا  مُ ــنيا  وجــادا   لم يــتر  الرجــال مواــعا  إ   
ن  وبحلــوا فيـــه  حـــر في  عمـــاق الأدغــال الموحشـــة  ســـاروا ســـاعات عديـــد

 سالكين  رقا  لم تستخدم منا زمن بعيد.

اســتمر البمــث  لا ــة  سم متواليــة  وبعــد الليلــة الأولى شولــو ارموعــات  
إلى نظــــام المناوبــــةت فهنــــا  مموعــــات تبمــــث لــــيلا  وتســــتريح في النهــــار   
وهنا  مموعات تواصل البمث  ارا  وتستريح في الليل  بل هنــا  بعــ   
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ات قليلــة كــي يشــاركوا في كلتــا المنــاوبتين  حــر  الأفــراد كــانوا ينــامون ســاع 
إن الشيخ سلطا   استفيرب من حماسة الناس في البمث  وقال لمــن حولــه  

  نه لم يشهد من قبل ق ية كهاه  جمع عليها الناس وشمسوا را.

ــد صـــلان المفيـــرب   مـــع غيـــاب  ـــ  اليـــوم اللالـــث وقـــف شـــيخ الـــبلاد بعـ
دهم الحليلــة في البمــث ودعــا  وشكر الجميع حاارهم وغــا بهم علــو جهــو 

   ن يبار  في تلك الجهود و ن يتقبلها  ذ  تو اللمظــة الحاسمــة و علــن  
انتهـــا  البمـــث    -ين ـــح حـــا   و ســـو  -الشـــيخ ســـلطان بصـــوته المتهـــدج

 الام لم يلمر عن  م نتيجةت فلم يتم العلور علو  م   ر لسعيد الصياد 

 علــن الشــيخ  ن ســعيدا  الصــياد يعتــبر مفقــودا   عند ــاع حانــو لحظــة مــن  
ــة    ــو مترعـ ــة بالأسـ ــدموع ملخنـ ــة  بالـ ــا ت ملقلـ ــية فجـ ــدر القاسـ ــات القـ لحظـ
بالألم  لم تكتم العيون دمعها... لأ م  حبوه ... لأنه تر  في نفوسهم   ــرا   

   لأحــدذى    ياول ... و  تمموه الأسم  لأنه لم يعُرف عنــه  نــه ســبب الأ
 بل كان سببا  في سعادن ُ  س و من آخرين.

 فــق الشــيخ ســلطان يمســح الــدموع مــن عينيــه بشــاله وهــو يقــول: لنــتر   
الامن يقوم بعمله فلعله يعود فجتان كما اختفو فجــتان إن كــان مــازال علــو  
قيد الحيان  وإن كان قد مات فليتفيمده   برحمته ويجاهم عنــا خــير الجــاا ت  

 بارا  و خا  يعتمد عليه في الشدا د والملُممات  ولكــن اختفــا ه  فقد كان إبنا  
ــا  في صـــدرم ونـــدوبا  في روحـــي   تـــاولت لأنـــني  عتـــبر   ســـيظل جرحـــا   زفـ
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نفسي مسيو   عما حدل له  ليتني منعتــه بالقــون  ليتــني وقفــو  مامــه بــل  
وحبســـته كـــيلا يخـــوض تلـــك المفيـــامرن  لـــاا  رجـــو مـــن جميـــع الحااـــرين  ن  

ــاه  يرســـلوا   ــان تجـ ــن بواجـــب المواسـ ــياد كـــي يقمـ ــعيد الصـ ــا هم لبيـــو سـ نسـ
عا لتــه  ذ انســمب الشــيخ بهــدو  إلى بيتــه والأســو يعتصــر قلــوب النــاس  

 من حوله.

رُ والشــظاهي وقمفــة الق ــان   تقا رت النســا  مــن جميــع بيــوت قريــة الحجُــ 
إلى بيو الصياد المفقود كي يقدمن واجــب المواســان ولــي  العــاا   ولكــن  

 ن سمعو الأم رشــيدن بجلبــة خــارج بيتهــا لبســو مقرمتهــا وخرجــو  بمجرد 
 فوجدت جمعا  من النسا  بالقرب من الباب ففهمو المقصود.

وقفو بالباب وقالو رن مرحبا  بكن زا رات ولكنني لن  تقبل مــنكن  م  
عــاا   و مواســانت فــابني ســـعيد لم يمــو بــل هــو حـــيد يــرزق  وســيعود عـــن  

لنصر سالما  غانما    نتن كلكن  مهات والأم تشعر  قريب إلينا مكللا  بتاج ا
بابنها إذا  صابه مكــروه  قلــب الأم يعــرف     قلــ   ــد ني  ن ابــني حــيد  
لم يمو  نعم هو في لانة شديدن   شــعر بــالك لكنــني وا قــة  كــل اللقــة با   
 و   ذ بقدرن ابني علــو تجــاوز لانتــه  تف ــلن ادخلــن علــو الــر س والعــين   

حجرن ال يوف )الــديوان( بالنســا  و خــات رشــيدن شــد هن عــن  امتلأت 
 بطو ت ابنها ومفيامراته.
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ظـــل النـــاس في ترقـــب وتـــرب   و ـــال انتظـــارهم لعـــودن الصـــياد المفقـــود   
ســـبعة  سم بعـــد توقــــف البمـــث وإعــــلان الشـــيخ  نــــه مفقـــود  وفي اليــــوم  
الســابع حــد و حاد ــة ملــيرن  لم يرجــع الصــياد المفقــود ولكــن حــدل  مــر  

 غريب.

ــوم العاشــر  ختفــا  ســعيد الصــياد  نفــد كــل   بعــد عصــر ذلــك اليــوم  الي
ةاون الصبر لدى  مــه الحاجــة رشــيدن  لم تعــد تطيــق جلوســا  و  تستســيت  
 عامــا   و شــرابا   بيتهــا فــارم مــن صــوت ابنهــا وقهقهتــه بال ــمك  لم تعــد  

ــورته   تك ـــ ــة  صـ ــوم  و يقظـ ــتا بنـ ــد ذنـ ــامته  لم تعـ ــا بابتسـ اد  تكتمـــل عيناهـ
تفارق ةيلتها  تنظر لبــاب البيــو وتكــاد تــراه وهــو يــدخل منــه  كانــو في  

 حالة إنكار   تصدق  نه اختفو ولن يعود.

 صــــبح فيادهــــا فارغــــا  ولم يعــــد في القــــوس منــــاع  وشــــعرت   ــــا لم تفقــــد  
وحيدها فمسب بل فقدت الدنيا بأسرها  حياذا  صــبمو بــلا معــل و   

  وشــعرت   ــا لم تقــم بواجبهــا تجــاه  جــدوى  اــاقو عليهــا جــدران البيــو
ــتاس وتركــو ابنهــا   ــدها كمــا ينبفيــي  و  ــا استســلمو ببســا ة للي فلــان كب

 يتخب  وحيدا  في لانته  لاا عامو  مرها و سرت في نفسها  مرا .

قامــو مــن فورهــا ولبســو مــن الليــاب الــ  كــان يلبســها ابنهــا  واعتمــرت  
راحـــل المرحـــوم عبـــد  عمامـــة خ ـــرا   واعتجـــرت بحـــاام جنبيـــة زوجهـــا ال

الواســع ردمــان المطــنن  وعلقــو علــو عاتقهــا ســيفه  و لبــو مــن زوجــة  
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ــفية   ــد  دهشـــو صـ ــ  العيـ ــا ملابـ ــب    فارـ ــا وتلـ ــفية  ن تتجهـ ــا صـ ابنهـ
حينما ر ت عمتها وهي في شكل رجل وتلب  ملاب  الفرســان  وســتالتها  
ا  ما الخبر لماذا تلبسين ملابــ  الرجــال؟ فقالــو رــا: س صــفية لقــد  صــبمن

في زمن عاا فيه الرجال  ذ استعجلتها وقالو را: البسي كتانك ســتاهبين  
وقامــو    (1)عنــد   س  غــراب  ازدادت دهشــتها  ولكنهــا   اعــو عمتهــا

علو الفور وتجهات هي و  فارا في وقو وجيا علو غير العــادن  خرجــوا  
جميعــا  مــن باب الــدار  وصــفية زوجــة الصــياد   تعلــم مــا نيــة عمتهــا وإلى  

  ين ستاهب؟

شاهدت عمتها وهي تلــف شــال مــن شــيلان ابنهــا حــول وجههــا وتللمــو  
شــيخ ســلطان  تمامــا  ولم يعــد يظهــر ســوى عينيهــا  وســار الجميــع نــو دار ال

ــو   ــيا  علـ ــاعة مشـ ــن نصـــف سـ ــل مـ ــوى  قـ ــنهم سـ ــد عـ ــاد يبعـ ــام   يكـ والـ
 الأقدام.

بينما كان الشيخ سلطان القااي جالسا  في ديوانــه الواســع الــام يقــع في  
الطبقة اللاللة من داره الام يقبع شاةا  فوق ربونع مرتفعة  كان ديوانــه في  

صــــون قصـــــبات  ذلــــك الوقــــو ثتلئـــــا  بالنــــاس وهـــــم يخانــــون القـــــات ويمت
مــداعاذم الــ  تقرقــر بصــوت رتيــب كتا ــا تقهقــه ســاخرن ثــن حورــا  كــان  

 
 حماذا.  (1)
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الصـــمو هـــو المســـيطر علـــو الواـــع في الـــديوان  والكـــل كـــان يســـبح في  
 خيا ت و حلام القات.

ــة   فجـــتان دخـــل ســـلا م الخـــادم وقطـــع علـــو الجميـــع خلـــوذم و حـــلام اليقظـ
ــي ــال: س شــ ــو باب الــــديوان وقــ ــلا م علــ ــف ســ ــة  وقــ ــا  مــــن  الورديــ خ هنــ

يستتاذنك يريد  ن يكلمك  نظر إليه الشــيخ وهــو يرفــع حاجبيــه الكليــف  
مدهوشا   وقال: مــن هــو؟ لمــاذا   تنطــق اسمــه؟  م  نــه غريــب عــن بــلاد ؟  
رد عليــه ســلا م قــا لا : هــو ملــلم        عرفــه فهــو  ويــل ونيــف ويلــب   

امـــر ن  جنبيـــة ثمينـــة ويعلـــق ســـيفا  علـــو عاتقـــه  لكـــن الفيريـــب  نـــه يصـــمب  
ــا لين:   ــد قـ ــوتع واحـ ــع في صـ ــياد  ردد الجميـ ــعيد الصـ ــال سـ ــمب   فـ تصـ

 سعيد المطنن  التفو الجميع باتجاه الشيخ في حيرن تشوبها العجب.

ــرعة دعهـــم يـــدخلوا  وفي لحظـــات   ــيخ قـــا لا : س رب اســـتر  بسـ بادر الشـ
دخــل فــارس ملــلم يعلــق ســيفا  لــه مقــب  مــن العــاج المطعــم بالف ــة ويجــر   

  يظهر منها شي  وخلفها صفيار ســعيد الصــياد يتشــبلون بهــا   خلفه امر ن
في خــــوفع ووجــــل  فــــتح الفــــارس للامــــه فصــــاب الشــــيخ: الحاجــــة رشــــيدن  
سيف! ما الام حــدل؟ لم تجبــه رشــيدن ولكنهــا وبحركــة ســريعة ومفاجئــة لم  
يتوقعها  حد  انتاعو مقرمة زوجة ابنها مــن علــو ر ســها و لقــو بهــا علــو  

وان  وبــنف  الســرعة باغتــو صــفية  قــرب رجــل  الأرض في منتصــف الــدي
 منها وانتاعو مشدته من علو ر سه وسترت بها ر سها.
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كانو رشيدن بتلك الحركة ال  قامو بها تطبق عرفا  قبليا  معروفــا  مــع  نــه  
 در الحدول إ  في الحا ت ا اطرارية  وهو عبارن عن عمليــة اســتفيا ة  

 حــدهم رديفــه  و مشــدته  و شــاله   و اســتجارن لمــن يطبقــه  فعنــدما ينــاع  
ويلقــي بهــا  مــام النــاس فهــاا يعــني  نــه يطلــب عــو م و نــه ملهــوف يطلــب  

 غو هم وهاا التقليد يسمو: "رمي الجاه".

 ما عندما يرمي  حدهم خمار زوجتــه  و  رقــه فهــاا يعــني  ن الأمــر جلــل   
و نه قد وصل إلى  قصو درجات الحاجة واللهفــة و لــب العــون  ويطلــب  

ــه ونصــرته اــد مــن ظلمــه  وعــادن   يقــوم    مــن  ــع الوقــوف إلى جانب الجمي
 حــد برمــي خمــار زوجتــه إ  عنــدما  يــق الظلــم بشــخ ع مــا و  يجــد مــن  
ينصره ويرفع عنه ظلم من ظلمه  وحصول هاا الأمر كما قلنــا  در جــدا   

 فلا يتاكر  حد  ن شخصا  ما فعله.

س فهــاا لم  ــدل  بــدا  مــن قبــل    ما  ن  ي امر ن وترمي بخمارها  مام النا
وهاا يعني   ا تســتنه  ارمــم وتســتلير نخــون النــاس وشــهامتهم   و كتا ــا  

 تقول رم:  ين هي رجولتكم وشهامتكم ونخوتكم  يها القوم؟

سمرت المفاجتان الناس في  ماكنهم للمظات  ذ عادت رــم عقــورم فقــاموا  
ن س حاجــة رشــيدن     دفعــة واحــدن وهــم يــرددون في وجــل:   المســتعا

ــو علــــو  رض   ــار الملقــ ــتق  الخمــ ــلطان والــ ــيخ ســ ــدم الشــ ــتعان  وتقــ المســ
الديوان و عاده إلى صفية زوجة الصــياد  وقــال رــا غطــي ر ســك س ابنــ    
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ذ عاد إلى مكانه و شار إلى مموعة من الناس  ن يتنموا جانبــا  ويفســموا  
 شفــا  فقــال الشــيخ  مكان للمر تين  ولكن الحاجة رشيدن ظلــو واقفــة في

ا ل  س حاجة و لبك ماب في التو واللمظة ولو كان في  عماق البمــر  
  و فوق السماب.

تنمنمو الحاجة رشــيدن  وناعــو الســيف المعلــق برقبتهــا  واتكــتات عليــه  
كتا ـــا ســـتبد  بإلقـــا  خطبـــة ر نـــة  ذ نظـــرت في وجـــوه الحااـــرين وقالـــو  

 لكمت  نتم هنا جالســون تســتمتعون  والشرر يكاد يتطاير من عينيها: هنيئا  
بأوقاتكم وتم فيون القات في دع ةع واسترخا   ذ تعــودون إلى بيــوتكم عنــد  

بون   ــراف الحــديث مــع  مهــاتكم  ذالفيــروب وتلاعبــون   فــالكم  وتتجــا
بينما ابني سعيد ةتطف منا عشرن  سم  و      علــم  وتمازحون زوجاتكم 

 عن  بيهم؟  ماذا  قول لأ فاله عندما يستالون

كيف ستاشرب رم  نا  بوهم خــرج دفاعــا  عــن قريتــه و هلهــا  وعنــدما وقــع  
 في المحنة والشدن كلهم تخلوا عنه؟

هـــل  قـــولُ رـــم  ن الوفـــا  عـــاا في هـــاه الـــدسر  واســـتبدله  هلهـــا بالجمـــود  
 والنكران؟

  ين هي نخوتكم هل شولو إلى دخان؟

  عماق الأرض؟ ين رجولتكم وشهامتكم هل غارت في  
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ــراب؟ بـــل كيـــف   ــام  و شـ ــود؟ كيـــف ذنـــيون بطعـ كيـــف يطيـــب لكـــم القعـ
ــاب  حــــد   ــاجعكم غيــ ــ  م ــ ــف   يقــ ــونكم؟ وكيــ ــوم إلى عيــ ــلل النــ يتســ
إخــوتكم  وهــو الــام خــرج مــن بيتــه دفاعــا  عــنكم وعــن  مــنكم و مــوالكم  
ــلمتموه   ــه و سـ ــتم عنـ ــا ة تخليـ ــل بسـ ــاا بكـ ــوه هكـ ــتم تتناسـ ــرفكم ذ  نـ وشـ

 للمجهول.

ه في ذلــك اليــوم مــن الخــروج ووقفــو لــه بالبــاب وقلــو لــه: لــن  لقــد منعت ــ
تخــرج مــن هــاا البــاب حــر تعطيــني وعــدا  بعــدم التهــور وتعــري  نفســك  
للخطــر  كــان إحســاس الأم يقــول لي  ن ابــني في خطــر حينمــا يخــرج مــن  
ذلك الباب  ولكنه  صرا علو الخروج وقــال: س  مــي    صــياد القريــة ومــا  

دم وقــري   ســتاقوم بمــا يمليــه علــيا واجــ  كــي  عــار  كان لي  ن  خال بلا
 مــــام   و مــــام خلقــــه  وهــــا  نــــتم خــــالتموه ونســــيتم كــــل مــــا قــــدم مــــن  
ت ــميات  فهــل اــما ركم ا ن مســتر ة؟    تشــعرون بعــااب ال ــمير  

 و نيبه؟

كانو ذدر كسيل جارف حر صخور الــوادم   تطيــق وقوفــا   مــام تيــاره  
ــدفق  وبينم ـــ ــا  الصـــاخب المتـ ــي بحممهـ ــور وترمـ ــي وتلـ ــا تفيلـ ا كانـــو براكينهـ

المنصــهرن علــو الجالســين    رقــوا جميعــا  براوســهم شــاعرين بفييــوم الخــام  
ــامتون   ــع صـ ــة  والجميـ ــيدن رنيهـ ــة رشـ ــمتو الحاجـ ــوقهم  صـ ــوم فـ ــار شـ والعـ
ــانه   ــه لسـ ــد كيـــف  اوعتـ ــر   حـــدهم و  يـــدرم  حـ ــتان تجـ ــن فجـ ــا   ولكـ  ي ـ
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لنــا  لقــد فعلنــا مــا بوســعنا وبحلنــا في    وقال: س حاجة يكفيك لومــا  وتوبيخــا  
كـــل مكـــان لم نـــدع شـــبرا مـــن الأرض إ  ونقبنـــا فيـــه  لـــو كـــان ابنـــك حيـــا   

 لوجد ه ولكنه مات ويجب عليكم  ن تراي بق ا    وقدره.

استشـــا و الحاجـــة رشـــيدن غ ـــبا  و رقـــو بالســـيف المواـــوع في غمـــده  
ليــه؟ هــل هــاه  علو الأرض عدن  رقات وهي تقول: هل هاا مــا قــدرتم ع 

 هي الكلمات ال  اختبتاتم خلفها كي تبرروا عجاكم؟

إن ابني لم يمو  ابني حيد يــرزق  كــاد  شــعر بأنفاســه  و سمــع دقــات قلبــه   
   وا قة بأنه حيا  لم يمــو  إحســاس الأم  بــدا    يخيــب  لــو كــان ميتــا  كمــا  

هــاتوا    تقولون فتاين هي جلته؟ هاتوا لي جلته  دفنها و بكيه ما حييــو  بــل
لي حر قطعــة  مــن  يابــه   و   ــرا  منــه  م   ــر تجدونــه  لكــنكم لم تجــدوا  م  
  ر له  هاا يعني  نه حــي لم يمــو بــل هــو ةطــوف  وإذا لم تكونــوا قــادرين  
علـــــو ذلـــــك فـــــتاعلنوا عجـــــاكم وســـــتاقوم    وزوجـــــة ابـــــني بالبمـــــث عنـــــه  

 ونشهدكم ونشهد    ننا لن نعود إ  وهو معنا  و نموت معه.

اكتمــل المشــهد التراجيــدم عنــدما اختبــتات صــفية خلــف عمتهــا والتصــق  
الأ فــــال بأمهــــم و فقــــوا يجهشــــون بالبكــــا ت فجلــــو  مهــــم واحت ــــنتهم  

 و خات تنتمب معهم.
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لم يســـتطع الـــبع  احتمـــال الواـــع فتاســـرعوا بالخـــروج مـــن الـــديوان وهـــم  
يكتمــون انفعــا ذم   مــا رشــيدن فلــم تفقــد جــديتها وتماســكو  ولم يرعهــا  
ــة   ــدميها  ولم تـــارف دمعـ ــد قـ ــجون عنـ ــم ينشـ ــا وهـ ــا و حفادهـ ــهد كنتهـ مشـ
واحــدن بــل وقفــو شــاةة و خــات تنظــر بحــدن إلى الشــيخ ســلطان وكتا ــا  

 تنتظر ردن فعله.

 ح  الشيخ سلطان كتانما  لف صــفعة توجهــو إلى جبهتــه دفعــة واحــدن   
جراب ارايمة النا مــة ففيــرت  فواههــا  وخنــاجر الخــام تتنــاوش الوجــوه مــن  
ــا   ــا ســـهمين قـــاتلين  وكلماذـ حولـــه  نظـــر إلى الحاجـــة رشـــيدن كانـــو عيناهـ
ســـا مات  كـــل مـــن ربيـــع قلـــوبهم  وتقتلـــع بقـــاس الكـــبرس  في حلـــوقهم   
غــــارات اليــــتاس اجتاحــــو نفوســــهم والألم يســــرم في  جســــادهم كتانيــــاب  

 الصقيع.

استرد الشيخ ربا ــة جتاشــه وقطــع ذلــك الصــمو الحــار قــا لا: ابشــرم س  
 شــعر بــنف  شــعوركم  لــدم يقــين   ي  ا    ن  نو ومرافقيك    حاجة رشيد

نفســـي  ن ابننـــا ســـعيدا  حـــي لم يمـــو  ولكننـــا لم نســـتطع  ن نصـــل إلى  م  
خي  يوصلنا إلى مكانه  لاا ستاقوم بما توجــب علــيا فعلــه وســتارفع بالأمــر  
للجهات الأمنيــة بالحكومــة  ا ن ادخلــوا إلى عنــد النســا  حــر تســتر وا   

إلى بيــتكم ولــي  لكــم إ  مــا يراــيكم   مــا    فســتانطلق ا ن  ذ عــودوا  
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إلى مدينــة تربــة ذبحــان كــي  عــرض الأمــر علــو الجهــات المختصــة و  لــب  
 وااب  الأمن فيها.  (1)العون من عامل ق ا  الحجرية

هتــف بعــ  الرجــال قــا لين: ولكــن س شــيخ والوقــو ا ن متــتاخر ولم يبــق  
خ ســـلطان: نعـــم ســـتاشر  ا ن  للمفيـــرب ســـوى  قـــل مـــن ســـاعة  رد الشـــي

لأنني المسيول الأول عما حدل لســعيد المطــنن  كــان علــيا  ن  منعــه مــن  
ولكنــني لم  فعــل  جهــاوا لي بفيلــ       اختفا ــههــاه ارازفــة الــ   دت إلى  

و ريد خمسة رجال  شدا  يرافقــونني في رحلــ  وكــل واحــد يصــطمب معــه  
فــلا بأس  بعــد عشــر دقــا ق    ســلاحه  والأمــر بالخيــار مــن  راد  ن يــرافقني

تماما  شركو بفيلة الشيخ ترافقها عشرن حمير شمل فوقها وفــدا  متجهــا  إلى  
 مركا الق ا  الام يبعد  ربع ساعات.

 

 

 

 

 

 
عامــل الق ــا  هــو لقــب قــدي كــان يطلــق علــو مــدير عــام المديريــة وهــو  علــو ســلطة تنفيايــة  (1)

 فيها.
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راة الليل
ُ
 قافلة س

سقطو الشم  خلف الأفق وبد ت السما  في ارتدا  وشــاحها الأســود  
ــةعت ليســيل برفــق علــو وجــوههم وكــتم وقــع   البهــيم  ونــال المطــر بخفــةع  بت
حــوافر الحمــير  كــان القااــي راكبــا  بفيلتــه البي ــا  الفارهــة الــ  يســميها "  
قطــوف "  وخلفــه مباشــرن كــان مرافقــه الشخصــي نعمــان الحــداد متوشــما   

  ذ بقيـــة الركـــب. كـــانوا  K 47ه ا ليـــة مـــن  ـــراز كلاشـــنكوف  بندقيت ـــ
يتمركون جنوبا  باتجــاه مدينــة تربــة ذبحــان  وهــي قريــة كبــيرن نســبيا  في ذلــك  
الامـــان   تكــــاد تصـــل إلى مســــمو مدينـــة  ولكــــن لأ ـــا مركــــا الق ــــا    

 فيطلق عليها مازا  اسم مدينة.

ــير الحفــر ــا  ةتصــرا  ولكنــه كل ــات يم ــي ملتــوس     ســلكوا  ريقــا  زراعي والعقب
كــتافعو بــين الحقــول ارتلــة  كــان القااــي ســلطان في المقدمــة يهمــا بفيلتــه  
بُ بتهــور   يخلــو مــن رشــاقة إلى  ن   ليســتملها علــو الإســراعت فراحــو تخــ 
تكا فو الأشجار من حورا و صبمو تعيق حركتهــا  كــان يســمع صــوت  

ران  علــــيهم     نفاســــهم اللقيلــــة بينمــــا  خــــات الكــــلاب تعــــوم مــــن بعيــــد 
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صمود مطبق في البداية  وبين الفينــة والفينــة كــان القااــي يلتفــو ليتتاكــد  
 من  ن  حدا  لم يتخلف كليرا .

كانـــو الـــرسب تـــا ر عاليـــا  في الطريـــق المشـــجر  والأشـــجار تتقـــوس وشـــني  
ظهورهـــا يمينـــا  ويســـارا   و شـــعة القمـــر تنلـــر اـــواها بوحشـــية بـــين قطـــرات  

ون عليهـــا )هلـــيم(  ذ مـــا لبـــث ذلـــك ارلـــيم  ن  المطـــر الخفيفـــة الـــ  يطلق ـــ
توقف و سفر القمر عن وجهــه المنــير فبــدا وكتانــه يبتســم بطريقــةع مــا  وكــتان  

 اواه نبعد من النور   يجف  بدا .

غرق القااي سلطان في  فكاره لعله يجــد حــلا  رــاه المع ــلة الــ  حاقــو  
لهــا  كانــو  بهم  لم  دل من قبل  ن صادفته مع لة عصية علو الحــل مل

بامتيــاز مشــكلة شــا كة  فهــو واقــع بــين  مــرين  حلاهمــا علقــم  عالقــا بــين  
الرم ـــا  والنـــارت فقـــد كـــان يطمـــح مـــن خـــلال الصـــياد ســـعيد  ن يوقـــف  
الخطــر الــداهم الــام  لما بالــبلاد  وفي نفــ  الوقــو كــان يخشــو  ن يكــون  
ا  هاا اردف فوق احتمــال الصــياد  وقــد يــيدم إلى  مــور   شمــد عواقبه ــ

كتان يتمول الصياد إلى فريسة فيفقد حياته  و يصاب إصــابة بالفيــة تعيقــه  
بقيــة حياتــه  لكــن الق ــية كانــو تســتمق المحاولــة لأ ــا تمــ   مــن النــاس  
وحياذم ومعاشهم  ولكن المخا رن كانو كبيرن واحتمــال النجــاب اــئيلا ت  

 مــرا   لــالك كــان القااــي ســلطان يلــوم نفســه كلــيرا  ويســتارا لمــاذا لم يوجــه  
قا عا  وحازما  للصياد بالتاام بيته؟ لماذا تساهل بالأمر وغ  الطــرف عــن  
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ــا  في العواقــب والمخــا ر المحتملــة؟ هــل   مفيــامرن الصــياد؟ لمــاذا لم يفكــر ملي
كان حج النف  لــه دور في ذلــك؟ كــي يقُــال إذا لــح الصــياد في الق ــا   

مــن  علو الــوح   ن القااــي هــو مــن شــجعه ودعمــهت فيكــون لــه نصــيب  
 المديح واللنا  علو  لسنة الناس.

حد ته نفسه: لماذا كل هاا اللوم والتقريع لنفسك؟ لماذا تلقي بالمســيولية  
الكاملــة عمــا حــدل علــو نفســك؟ لقــد شــدل الحــاج  صــر مرشــد   ــم  
لموا قبل ستين عاما  في شييــد ذلــك الــوح   ولم يظهــر مــرن  خــرى علــو  

ــا   ولكــنهم مــع ذلــك قــدموا ت ــمية كبــيرن حينمــا    الأقــل لفــترن ســتين عام
ــه   ــح بـ ــا لـ ــوا فيمـ ــاين  خفقـ ــجعان الـ ــبابهم الشـ ــيرن شـ ــن خـ ــة مـ ــدوا  لا ـ فقـ
الأخــير  بينمــا نـــن لم نفقــد إ  شخصـــا  واحــدا ت إذا   لا ـــة مقابــل واحـــد   
هاا بحد ذاته إلاز كبير  بد  ن ييخا بالحســبان  ولكنــه ملتــامد ا ن  مــام  

بمماولـــة  خـــيرن للبمـــث عـــن ســـعيد     هـــل الصـــياد بـــل وجميـــع  هـــل الـــبلاد
المطــنن عـــبر  لـــب العــون مـــن الجهـــات الحكوميـــة الــ  هـــي مســـيولة عـــن  
الجميــع  مــع  نــه يشــك   ــم ســيجنون  م ثمــرن مــن هــاا العــون  ولكــن    
بأس بالمحاولة كي يريح اميره علو الأقل ويعار  مام  هــل الصــياد وجميــع  

  هل البلاد.

يا ته عنــدما  حــج  ن بفيلتــه حرنــو   فاق القااي سلطان من  فكاره وخ
ــة حمـــير   ــو بقيـ ــالك فعلـ ــوف وتـــوتر  وكـ ــا في خـ ــدور في مكا ـ ــات تـ و خـ
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القافلــة الــ   خــات تــدور حـــول نفســها في عصــبية وخــوف  قــدر شـــيخ  
الــبلاد  ن هنــا   مــرا  مــا  خافهــا وجعلهــا تتصــرف بفيرابــةت لــاا  لــب مــن  

هم  وكــالك فعــل  الجميع الناول وربــ  حمــيرهم جيــدا  وا ســتعداد بأســلمت
و خرج مسدسه الروسي  تمركــا الجميــع في واــع قتــالي وتمترســوا   ي  ا  هو

 خلف الصخور المتنا رن في الوادم شسبا  لما سيمدل.

 حظــوا   ــم في بطــن وادع كليــف الأشــجار و  ــم  صــبموا قريبــا  جــدا  مــن  
ــواحي   ــلون إلى اـ ــعدونه ويصـ ــفيير يصـ ــل صـ ــق إ  جبـ ــة  ولم يبـ ــة التربـ مدينـ

ينـــة  كمنـــوا متربصـــين لفـــترن وجيـــان وهـــم   يعرفـــون مـــا ســـبب خـــوف  المد
القافلة  ذ ات ح السبب  كــان هنــا  قطيــعد مــن ال ــباع الجا عــة )العــرج(  

 يبلت عددها حوالي عشرين ابعا   يطون بهم.

كانو تكر وتفر وتتقــدم وتتــتاخر وتنــبح نباحــا  يشــبه نبــاب الكــلاب ولكنــه  
ــه صــوت ــا  يســمع كتان ــه  حي ــع    يختلــف عن قهقهــة  و اــمك  شفــا الجمي

واســتعدوا وانتظــروا توجيهــات القااــي  فكــر القااــي  ن ال ــباع تخــاف  
مــن النــيران ولكــن فكــرن إشــعال  ر في هــاا الــوادم تتطلــب مــنهم جميعــا   
ا نتشــار في الأرجــا  لجمــع الحطــب ذ إشــعال النــار  وهــاا كلــه  تــاج إلى  

ينبفيــي علــيهم عــدم    وقــو وتفــرق للجماعــة وهــاا خطــر في هــاا الواــع 
ا ســتهانة بهــاه الوحــوش الجا عــة  لــاا  مــر الجميــع با ســتعداد لإ ـــلاق  
ــا   ــة إ  في مكا ــ ــدار  م  لقــ ــدم إهــ ــد وعــ ــكل جيــ ــويب بشــ ــار والتصــ النــ
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الصميح  ذ  لب مــنهم التريــث وعــدم إ ــلاق النــار إ  بعــد  ن يعطــيهم  
 الإذن بالك.

اســتند الرجــال العشــرن إلى  بــد ت ال ــباع بالتجمــع والتقــدم نــوهم بينمــا  
صـــخرن اـــخمة كانـــو خلفهـــم وواـــعوا كـــالك دوابهـــم جميعهـــا خلفهـــم   
ــلقها   ــو الوحــــوش تســ ــار علــ ــن ال ــــخامة بحيــــث يتعــ كانــــو الصــــخرن مــ
ــع   ــل تجمــ ــر اكتمــ ــلطان حــ ــي ســ ــر القااــ ــن الخلــــف  انتظــ ــاجمتهم مــ ومهــ

 الوحوش  مامهم وبد ت في شن هجومها  فتاعطو حينئاع إشارن البد .

لشخصـــي وحارســـه الأمـــين نعمـــان الحـــداد و ردى  ول اـــبع  بـــد  مرافقـــه ا
كان يقترب منهم ويبدو  نه قا د ارموعة  توالى إ ــلاق النــار مــن البقيــة   

كانو تنــير رــم المســاحة الــ    ي  ا    كان او  القمر يساعدهم وكشافاذم
 مامهم بشكل جيد  استمرت المعركــة  قــل مــن عشــر دقــا ق  ذ مــا لبلــو  

ال ــــباع  ن ارتــــدت علــــو  دبارهــــا وهربــــو وهــــي تنــــبح وت ــــمك  بقيــــة  
 مقهقهه.

انتشــر الرجــال يتفقــدون ســاحة المعركــة   بعــا  هــاه معركــة   توجــد فيهــا  
غنا م الفينيمة الوحيدن ال  حصلوا عليهــا هــي ســلامتهم وســلامة دوابهــم   
كانــــو حصــــيلة تلــــك المعركــــة  حــــد عشــــر اــــبعا  منــــد   وتســــعة نفــــاوا  

الجميع و خــاوا يعيــدون  مــين بنــادقهم ومسدســاذم  ذ  بجلودهم  صمو 
فجـــتان انفجـــر  حـــد الرجـــال بال ـــمك وهـــو يقـــول: كانـــو معركـــة حاميـــة  
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الو ي  لم  شهد مللها في حيايت فقد تصدينا لكتيبة مــن ال ــباع الجا عــة  
الــــ  كانــــو تعــــد  وليمــــة شــــهية   جابــــه ا خــــرون بالتعليقــــات الطريفــــة  

 وال مك.

الرجــال  ن يــتهم الشــيخ  و يينبــه و ملــه المســيولية عــن  لم يجــرا  حــد مــن  
تعـــري  حيـــاذم للخطـــر  بـــل  شـــعروا الشـــيخ بأ ـــم اســـتمتعوا بـــرحلتهم  
ــق   ــاذم الممــل  فقــد ق ــوا معظــم الطري ــين حي ــة وروت وغــيروا شــيئا  مــن ر،ب
وهم يتسامرون ويتجاذبون   راف الحديث ويتبــادلون الطرا ــف والنكــات  

   هــاا مــا جعــل الرحلــة تبــدو وكتا ــا ناهــة  وال ــمك علــو بع ــهم الــبع
 ليلية فمسب ت اف إلى ذكرسذم الجميلة.

ــدير   ــان المـ ــعة لـــيلا   كـ ــة التاسـ ــا  قرابـ وصـــل الركـــب إلى بيـــو عامـــل الق ـ
  مـــا   ففـــي ذلـــك الامـــان الـــام   يوجـــد فيـــه تلفـــاز  و حـــر كهـــربا   و  

ــا    ــامون مبكــرين غالب ــه  كــان النــاس ين بعــد صــلان  غيرهــا مــن وســا ل الترفي
العشــا ت فــالبع  كــان يتنــاول  عــام العشــا  بعــد صــلان المفيــرب والــبع   
بعــد صــلان العشــا   لــي  مــن المســتفيرب  ن يكــون المــدير   مــا  في ذلــك  

 الوقو المبكر بمقايي  زماننا نن.

كان العامــل مســتفيربا  مــن هــاه الــاسرن غــير المتوقعــة في الــامن غــير المتوقــع  
وفدا  رفيع المستوى  لكنه لم يســتارم عــن ســبب  وراا العدد الام يشكل 

قــدومهم بــل بادر بتقــدي واجــب ال ـــيافة و عــد رــم عشــا   فــاخرا   كـــان  
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ال يوف   يشعرون برغبة في النوم مع   م قاموا بجهــد كبــير في رحلــتهم   
ــوادم  ــردت النــوم و شــعلو حماســتهم   ولكــن المعركــة الــ  حــد و في ال

وهـــــم ي ــــمكون  فبـــــادرم ال ـــــمك  و خــــاوا  ـــــد ون م ــــيفهم عنهـــــا  
و خــــبرهم  ن ذلــــك الطريــــق الــــام ســــلكوه عــــبر الــــوادم ال ــــيق خطــــير  
ومهجور مع  نه الأقرب  ولكن كلير مــن النــاس يتجنبــون الســير فيــه  ــارا   
ــام   ــق الـ ــو الطريـ ــون نـ ــارية  ويتجهـ ــاع الطـــرق والوحـــوش ال ـ ــرن قطـ لكلـ

 يلتف حول الجبل من الجهة الجنوبية الشرقية .

يع للنــوم بعــد يــومع مرهــق مفعــم بالأحــدال الملــيرن بــد ا  مــن زسرن  خلد الجم 
الحاجة رشيدن حر رحلتهم الليلية ومواجهتهم مع ال ــباعت لــاا اســتفيرقوا  
ــيخ   ــيفهم والشــ ــد ســــوى م ــ ــمعه  حــ في النــــوم  حــــر  ذان الفجــــر لم يســ
سلطان الام عادن ما يصموا علــو الأذان الأولت لــاا فقــد تواــتا ســريعا   

ولكــن عبلــا  كــان  ــاولت فقــد كــانوا مســتفيرقين في     إيقــاظهمل  ذ عــاد  ــاو 
النوم تماما  بسبب إرهاق الســفر  لــاا تــركهم وتوجــه للجــامع ارــاور الــام  

 (1)يسمو جامع الشيخ الطيار وهو مسجد   رم قدي.

 
جــامع الشــيخ العــارف عمــر بــن لامــد المســن المشــهور بالطيــار  وفيــه اــريح لــه يعــرف بتربــة  (1)

الشـيخ الطيـار والتربـة هـي ال ـريح الـام عليـه قبــة وسميـو مدينـة التربـة نسـبة لتربـة الشـيخ عمــر 
 المسن.
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مـــــع العامـــــل و خـــــاوا يتمـــــد ون في    (1)تنـــــاول ال ـــــيوف  عـــــام الصـــــبوب
ــار و  ــث شــــر منهــــا موســــم الأمطــ غلــــة الأرض في الســــنة الفا تــــة    حاديــ

ويرجــون  ن تكــون غلــة هــاه الســنة  ف ــل مــن ســابقتها  ذ بعــد ا نتهــا   
عقدوا جلسة عمــل مــع المــدير وشــرب الشــيخ ســلطان كــل مــا حــدل منــا  
بداية اعتدا  الطــاه  علــو  غنــامهم حــر اختفــا  الصــياد ســعيد المطــنن   

يهــا تبمــث ولم يصــلوا  وكيف بحلوا عنه وشــكلوا فرقــا ظلــو  لا ــة  سم بليال
إلى  م نتيجة  ظل عامل الق ا  الشيخ قاســم الســلامي ينصــو باهتمــام  
لحــديث ســلطان القااــي ولم يقا عــه  بــدا   وبعــد انتهــا  القااــي مــن ســرد  
قصـــته  اســـتمر صـــمو الشـــيخ الســـلامي وهـــو يفـــر  لحيتـــه  كـــان يبـــدوا  
ــي   ــتمله القااـ ــر اسـ ــمته حـ ــال صـ ــد  و ـ ــاهو   في آن واحـ ــدوما  ومـ مصـ

 قا لا: ما ر يك س شيخ قاسم؟

نظــر إليــه الشــيخ الســلامي مشــدوها وقــال: هــاا  مــر يفــوق الخيــال لــو لم  
 كـــن  عرفـــك جيـــدا و  ـــق فيـــك لقلـــو   ـــا ربمـــا تكـــون قصـــة مـــن بنـــات  
 فكـــار   لكـــن لقـــد  خـــرتم كلـــيرا لمـــاذا لم تبلفيـــو  فـــور اختفا ـــه؟ رد عليـــه  

ليها واستنفر  كل جهود  بنــا   القااي: لقد بحلنا جيدا لمدن  لا ة  سم بليا
البلاد ولكننا لم نعلر له علو   ر  لالك ظننا  نه ربما يظهر ويعــود لنــا مــن  

 
  عام الإفطار بلهجة تلك البلاد.الصبوب هو  (1)
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تلقا  نفسه  ولكن بعد مرور عشــرن  سم  صــابنا اليــتاس وقــرر   ن نســتعين  
 بخبراتكمت فتانتم تمللون الدولة ولديكم إمكانيات   نملكها نن.

يفكــر لبرهــة ذ قــال:   بأس لكــن     خــا عامــل الق ــا  الشــيخ الســلامي
بعد مرور كــل هــاا الــامن   تتوقعــوا منــا  ن نفعــل الكلــير  فكلمــا مــر يــوم  
آخر علو اختفا  الصياد صعب ذلك مهمتنا وابتعد   كلــر عــن احتمــال  
العلور عليه حيا  علو الأقل  ستاســتدعي ال ــاب  مــدير الأمــن في الق ــا   

الأدلــة الجنا يــة وذوم الخــبرن في  وســنقوم بتشــكيل فريــق مــن المختصــين في  
البمـــث عـــن المفقـــودين  علـــو افـــتراض  ن مـــا حـــدل للرجـــل هـــي ق ـــية  
جنا يـــة فهـــي إمـــا  ن تكـــون ق ـــية قتـــل  و اختطـــافت لـــاا ا مئنـــوا تمامـــا   

 و كدوا  ننا سنقوم بواجبنا تجاه ابننا المفقود.

ــم بعـــد  ن   ــة الإسب نـــو بلادهـ ــلطان ومرافقيـــه في رحلـ ــر  القااـــي سـ شـ
كــرمهم الشــيخ الســلامي ودعــا  عيــان المدينــة إلى وليمــة غــدا ع فــاخرن  ذ   

ــق   ــا رــم بالســلامة ونصــمهم بعــدم ســلو  الطري ودعهــم بعــد الفيــدا  داعي
الــام جــااوا منهــا  و كــد رــم  ن هنــا  لجنــة ةتصــة ستصــل إلــيهم غــدا   

 وستباشر عملية بحث منظم عن الصياد المفقود.

نة  منية مكونة من ســبعة اشــخاص بقيــادن  في صباب اليوم التالي وصلو لج
ملازم شاب متمم  اسمه فياد الأصبمي وت م نخبة من شــباب البمــث  

ا    الجنــا ي المشــكل حــديلا   وقــد اســتعانوا برجــل في الســتين مــن عمــره   ي ــ 
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وهــو خبــير في قــ  وتقفــي الأ ــر ويعتــبر الأف ــل في   اسمه صالح الماحجي
ا    هــاا ارــال والجميــع يشــيد بموهبتــه في علــم الفراســة  ويرافقــه كلــب   ي ــ 

 مدرب علو تقفي الأ ر اسمه رعد.

استقبلهم الشيخ سلطان في حفاون بالفيــة وقــدم رــم وجبــة خفيفــة ذ بــد وا  
ر مــرن رآه  في مباشر عملهم وستال ال اب  عــن مكــان تواجــد الصــياد آخ ــ

ا  فيه الناس و لبــوا شــيئا  مــن ملابســه لم تفيســل بعــد  فتاجــابهم الشــيخ   ي ــ 
ووفـــر رـــم كـــل مـــا  لبـــوه  شـــر  رجـــال اللجنـــة الحكوميـــة يـــرافقهم بعـــ   
الرجـــال مـــن  هـــل الـــبلاد الـــاين يعرفـــون المســـالك والطـــرق بشـــكل جيـــد  

  (1)كتادلــة رــم  ذ  لــب الحــاج صــالح المــاحجي مــن ر ــي  البعلــة الفنــدم
 فياد الأصبمي  ن هذن له بالتمر  بشكل منفرد.

ــة بمــبرر الخــوف مــن تشــتو الجهــود  ولكــن   تــردد ال ــاب  قلــيلا في البداي
ــريع و    ــكل سـ ــيكون بشـ ــه سـ ــر وشركـ ــي   ـ ــه مقتفـ ــه بأنـ ــالح  قنعـ ــاج صـ الحـ
يستطيع ا لتاام بحركة بقيــة الفريــقت لــاا قــرر ال ــاب   ن يعطــي لــه الإذن  

ن الرجــال الــاين مــن  هــل الــبلاد  ن هخــاوهم  بالتمر  منفردا   و لب م ــ
 إلى بيو الصياد سعيد لأ م سيبداون عملهم من هنا .

 
لقــب يلقــب بــه اــبا  الجــي  والشــر ة يقصــد بــه ا حــترام و صــله تركــي مشــتق مــن كلمــة  (1)

  فندم.
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حينما وصلوا إلى بيــو الصــياد المفقــود كانــو  مــه الحاجــة رشــيدن تــراقبهم  
من علو سقف البيو  قام مقتفــي الأ ــر بــتفم  المكــان بــتمعن واهتمــام  

فقــود  ن مهمتنــا صــعبة بــل  وذ قــال للفنــدم فــياد:  رجــوا  ن تخــبر  هــل الم
هــي شــبه مســتميلة فاقتفــا    ــر شــخ  غــاب منــا  كلــر مــن ا ــني عشــر  
يوما   مر قد ينجح  و    واحتمال الفشل كبيرت فلا يتوقعــوا الكلــير منــا   
ورغــم ذلــك فــةنني ســتابال  قصــو مــا في وســعي  فتاجابــه الفنــدم:   تقلــق  

رــم الأمــر  مــع  ن   بــدا س حــاج صــالح وقــم بمــا عليــك فعلــه و   ستاواــح  
ا    الشــــيخ عامــــل الق ــــا  قــــد  خــــبرهم بــــالك  و    خــــبرت الشــــيخ   ي ــــ 

 سلطان بالك.

  –عند ــاع  ــر الحــاج المــاحجي ســاعد الجــد و عطــو رعــد كلبــه البوليســي  
فنيلة داخلية كان يلبسها سعيد الصياد ولم تفيسل بعــد   –إذا صح التعبير 

لليـــاب تلــك ذ  خـــا  زودتــه بهـــا  م الصــياد   خـــا الكلــب يتشـــمم قطعــة ا
ــه والأرض ذ دار حــول نفســه عــدن دورات  ودار   يتشــمم ارــوا  مــن حول
حــول النــاس ارتمعــين واتجــه نــو باب بيــو الصــياد ولكــن صــاحبه الــام  
كان ثسكا برسنه بلبات منعه مــن ذلــك  عــوى الكلــب وكتانــه  ــتج علــو  

 به.ذلك  ذ فجتان انطلق يجرم في  زقة القرية ومازال صاحبه ثسكا  

ــة بخطــو ســريعة ذ  خــا يبطــر مــن ســيره وصــاحبه   شــر  الكلــب في البداي
يتفم  الطريق من حوله  كان رجال القرية و  فارم واقفين  مــام  بــواب  
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بيوذم يراقبــون المشــهد بصــمو  مــا النســا  فكــن يشــاهدن مــا  ــدل مــن  
النوافــا  والأ فــال كــانوا هــاد ين علــو غــير عــادذم فلــم  ــاولوا ا قــتراب  
من الكلب إذ  ن هاا الكلب كان شكله ةيفا وةتلفا  عن الكلاب الــ   
يعرفو ـــا   خـــا الكلـــب رعـــد يســـير ذ يقـــف و يتشـــمم الأرض وارـــوا  ذ  
يســير مــرن  خــرى  وبعــد فــترن مــن الــامن يبــدو  ن الكلــب وصــاحبه اتفقــا  

 علو التمر  باتجاه الجبل.

فيلين باســتجواب  كــبر  فيما كان الفندم فياد الأصــبمي وبقيــة  فــراده منش ــ
عدد مــن  هــل القريــة  ويســتالو م عمــن رآه  خــر مــرن  مــر كانــو؟ و يــن؟  
اتجــه الحــاج صــالح وكلبــه باتجــاه المحــروض ومنــه إلى تلــة النوبــة  ذ واصــلوا  
سيرهم حــر وصــلوا إلى شــعيرن  وهنــا   خــا الكلــب يشــم الأرض وارــوا   

من  ذ فجــتان  وصــاحبه منكــب علــو الأرض يتفمصــها بدقــة فــترن مــن الــا 
شــر  الكلــب باتجــاه القريــة مــرن  خــرى لكــن صــاحبه  مســك بقــون برســنهت  
ــالك    ــد  ن يشــرب لصــاحبه المــبرر ل ــه يري فتاخــا الكلــب يعــوم وينــبح كتان
حينما ر ى الحاج صالح إصرار الكلب علو السير في ذلك الطريــق  رخــو  

 له الرسن وتر  له حرية الحركة.

قوال الأهالي وكلف المــلازم  حــد  فــراده  استمر الفندم فياد و فراده  خا  
بكتابة المح ر  وجلسوا جلسة مطولة مــع الراعــي ســيف الفقــي واســتمعوا  
لـــه باهتمـــام وهـــو يصـــف مـــا حـــدل منـــا المـــرن الأولى الـــ  حـــد و قبيـــل  
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المفيــرب حــر وصــل لنهايــة الأحــدال حينمــا غــادرهم الصــياد عازمــا  علــو  
 د.مواجهة المسخ وإ ا  ذديده لمواشي البلا

 لــب المــلازم  ن يســتمع لأقــوال الحاجــة رشــيدن  فتاخــات الحاجــة تســرد  
عليهم الحكاية منا بدايتها في ليلة خروج ابنها وإ لاق النار علــو المســخ  
وحر غادرهم بعد ظهيرن ذلك اليوم المشئوم  كانو تتمدل بلقة و بــات  

 خــا  وربا ة جتاش فلم تتلعلم  و تــتردد. واصــل الفنــدم فــياد ومعــاونوه في  
ــادل   ــان الحـ ــادل الأول ذ إلى مكـ ــان الحـ ــوا إلى مكـ ــالي  انتقلـ ــوال الأهـ  قـ
اللـــان  وعـــاينوا المكـــانين بدقـــة واحـــتراف  كـــان القااـــي ســـلطان يتمـــر   
معهــم ويجيــب علــو  ســئلتهم  ذ اقــترب علــيهم  ن يعــاينوا مكــان المواجهــة  

 قع.بين الصياد والمسخ عند بئر القرية فاستمسنوا الفكرن وشركوا للمو 

ــة رــا   عنــدما وصــلوا  مــر ال ــاب   فــراده با نتشــار والبمــث عــن  م  دل
فا ـــدن في شقـــيقهم  نفـــا الأفـــراد الأمـــر علـــو الفـــور وانكبـــوا يبملـــون بـــين  
الحجارن والأعشاب والحشا    فيما وقف ال اب  يتمدل مع القااي  
و لب منه  ن يعيد علو مسمعه قصة الصياد مع المسخ في هاا المكــان   

تقريبــا نصــف ســاعة وفجــتان  قبــل  حــد الأفــراد وهــو يقــول وجــدل  مــرت  
شـــيئا  س فنـــدم  فقـــال لـــه: مـــا هـــو  قـــال انظـــر وواـــع بيـــد ال ـــاب  شـــيئا   
معدنيا يلمع   خا ال اب  يتفم  ذلك الشي  باهتمام  ذ قال له  يــن  
وجدذا؟ فقال هنا   فوجه ال اب  حديله للقااي سلطان: هل حــد و  
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ــوم؟ فهــا الشــيخ   م  مطــار مــن الفــترن   ــار وحــر الي ــ  تلــو إ ــلاق الن ال
سلطان ر سه  فيا  فانتقــل ال ــاب  للمكــان الــام  شــار إليــه الرجــل وهــو  
يقـــول للقااـــي بالفعـــل هـــاه فـــارم  لقـــة مـــن بندقيـــة جرمـــل  ويبـــدو مـــن  
مظهرهــا   ــا حديلــة العهــد   م لم يمــر عليهــا ســوى عــدن  سم لأن لو ــا لم  

ة  ذ قال:  خبرن س شــيخ ســلطان حســب روايــة  يتفيير بفعل العوامل الجوي
 الصياد  ين تعتقد  نه وقف؟ و ين كان المسخ واقفا ؟

ــان ذ شــــر  خطــــوتين لليمــــين و ــــلال خطــــوات   تلفــــو القااــــي في المكــ
جلــا علــو ركبتيــه    إنهللخلف ذ قال:  توقع  نه كان في هاا المكان  وقال  

بجــواره  ذ التفــو  حينمــا   لــق النــار وواــع كشــافه علــو صــخرن صــفييرن  
لليمــين فوجــد صــخرن صــفييرن تبعــد عــدن  ذرع وقــال: و ظــن  ن هــاه هــي  
الصخرن ال  واع عليها كشافه  وإذا صحا ظني فةن موقعه كــان في هــاا  
المكــان وشــر  القااــي خطــون نــو اليمــين حــر  صــبح بممــاذان الصــخرن  

 ن.تماما   والمسخ كان  مامه مباشرن ويبعد عنه حوالي خمسين خطو 

وقــف ال ــاب  خلــف القااــي و خــا ينظــر  مامــه بخــ  مســتقيم  ذ  لــب  
من  فراده  ن يبملوا عن المقاوف الام قدر  نه منفيرسد في التلــة الطينيــة  
الــ  تعلــو البئــر   خــا الأفــراد يعملــون بجــد في البمــث حــر  ثمــر جهــدهم  
ذلــك بعــد عــدن دقــا ق عنــدما وجــدوا المقــاوف منفيرســا  عــدن ســنتيمترات  

 تلك التلة الطينية ال   شار إليها ال اب .  داخل
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واـــعه الشـــخ  الـــام وجـــده في منـــديل ورقـــي وذهـــب بـــه إلى ال ـــاب   
ــتفم  الطلقــة  ذ قــال بهــدو : نعــم   ــام  خــرج عدســة مكــبرن و خــا ي ال
هاا هو مقاوف  لقة بندقية الجرمل  ولمعانه يدل علو  نه لم يم  وقــو  

ن النــايلون وواــعه بداخلــه    ويــل علــو إ لاقــه  ذ فــتح كيســا  صــفييرا م ــ
ــدما     ــا ي لنبمــث عــن آ ر ال وقــال للشــيخ ســوف نرســلها للمعمــل الجن
يبدو  ن حكاية الصياد حقيقية وليسو لا  خيال   و علو الأقل جــا د  

 منها  كد لنا   ا حد و في هاا المكان.

كان وقو  ذان الظهر قد  زف لــاا اقــترب القااــي علــو الفنــدم فــياد  ن  
ياهبوا للجامع لأدا  الصلان ذ ســيتاخاهم إلى بيتــه لتنــاول  عــام الفيــدا    
ــب والحـــاج صـــالح المـــاحجي؟ قـــال   ــن ال ـــاب  اســـتدر  قـــا لا :  يـ ولكـ
الشــيخ ســلطان  عتقــد  ننــا ســنجده قــد ســبقنا للجــامع  و  نــه في الطريــق  

 ذان الظهر بينما هــم في الطريــق للجــامع وحينمــا وصــلوا إليــه لم    إليه  رفع
 يكن ثمة صالح الماحجي.

بعد ا نتها  من الصــلان انتظــروا وصــول الحــاج صــالح لكنــه لم يظهــرت لــاا  
قرر الشيخ  ن ينطلق مع ايوفه للبيو وينتظروا هنا  ريلمــا يصــل الحــاج  

حينمــا يصــل إلى    صــالح وتــر  رجــلا بجــوار الجــامع كــي يقــود الحــاج صــالح
بيو الشيخ   ال انتظارهم للماج صالح ولكنه  خرت لــاا خــير القااــي  
الفندم بين تناول الطعام وا نتظار فاختار ا نتظار  وبالفعل انتظروا حر  
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 ـــال انتظـــارهم واقتربـــو الســـاعة مـــن اللانيـــة ظهـــرا  فقـــرروا تنـــاول الفيـــدا   
 وتر  نصيبه جانبا .

ــت ــاولوا الفيـــدا  اسـ ــع  بعـــدما تنـ ــالح حـــر  صـــاب الجميـ مر غيـــاب الحـــاج صـ
القلق  وكــان الشــيخ ســلطان يطــل مــن النافــان بــين كــل فينــة و خــرى لعلــه  
يلممه قادما و حيا  يصعد إلى سطح البيو علو  مــل  ن يــراه قادمــا مــن  
بعيد  ذ ينال فيستاله ال اب  ما الخبر هل ظهــر الرجــل؟ فيجيــب الشــيخ  

صـــابه مكـــروه   سمـــح    فيتفيـــير     لكـــن   يســـتر  خشـــو  ن يكـــون  
 وجه ال اب  ويصيبه الشموب.

ــام   رفــــع  ذان العصــــر ذ  قيمــــو الصــــلان واصــــطف الجميــــع خلــــف الإمــ
لأدا ها  وبينما هم في منتصف الفري ة سمعــوا صــو،  متالوفــا  هي مــن بعيــد  

غيــوم الخــوف والقلــقت فقــد كــان ذلــك    فتنفسوا الصعدا  وانقشعو عــنهم
كلب الحاج صالح  وصل الحاج صالح وهو متفيــير الوجــه  صوت نباب رعد  

ــار  وتلــوب علــو شــفتيه   ــه الإرهــاق يعلــوه الفيب متلاحــق الأنفــاس يبــدو علي
حكايــة مكبوتــة توشــك علــو الإفصــاب  لم يبــادر  حــد بســياله عــن ســبب  
 خــره شــفقة عليــه بــل تركــوه يتواــتا ويصــلي العصــر بينمــا يجهــا لــه  عــام  

اول الفيدا  اتكتا علو  قرب متكــتا وبــد  بتنــاول  الفيدا   بعد ا نتها  من تن
 وريقات القات و بصارهم متعلقة به ينتظرون توايمه بفارم الصبر.
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ــبب   ــيح سـ ــم بتواـ ــدين لكـ ــني مـ ــد  نـ ــال:  عتقـ ــة ذ قـ ــم في وداعـ ــم رـ ابتسـ
 خرم؟ سكتوا فقال رم: لقد وجدته  ذ سكو وهو يقلب بصره بيــنهم  

مــاذا قلــو؟ هــل وجدتــه؟  يــن؟  ليعرف   ــر كلماتــه  فهتفــوا بصــوت واحــد  
 وكيف؟ هل هو حي  م ميو؟ هل تقصد  نك وجدت جلته؟

تر  رم لبرهــة حريــة التســاا ت  شــعر بالفخــر وبأهميتــه بالنســبة لل ــاب   
والشيخ   عجبه ذلــك  ذ قــال:   هــاا و  ذا !! قــالوا: مــا هــو قصــد   
 لم تقـــل إنـــك وجدتـــه؟ قـــال: نعـــم قلـــوت ولكنـــني لم  قصـــد  نـــني وجـــدت  
الصياد  قالوا: فمن وجدت إذا ؟ قال لقد وجدت   ره  كانــو   را  كلــيرن  

 وواامة إلى حدع ما  قالوا له   تختبر صبر  واح الأمر برمته.

قــال الحــاج صــالح: لقــد تتبعــوُ   ــره إلى التلــة الــ  في ســفح الجبــل  والــ   
   فـــاد الشـــهود   ـــم ر وه فيهـــا  ذ  خـــا كلـــ  يلـــح في اربـــو  مـــرن  خـــرى
فظننوُ  نه سوف يعود إلى  زقة القرية  ولكنه هــب  قلــيلا  ذ عــرج ب نــو  
الجنوب ومرر  بعدد مــن الــودسن والــتلال الــ  شــوم عــددا  مــن الكهــوف  
الصفييرن  وواصل كل  سيره حر وصلنا إلى كهــفع كبــير نســبيا  لــه جــدران  

ه   صــخرية ســودا  وينــا مــن ســقفه المــا  ويتجمــع في بركــة صــفييرن في وســط
ــد الســامعي   قا عــه الشــيخ ســلطان قــا لا : هــاا الوصــف ينطبــق علــو حي

 فماذا وجدت فيه؟
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ــير ســوا    ــا  بشــكل كب ــا لا : لقــد كانــو آ ره وااــمة هن واصــل الحــاج ق
را مته الــ  التقطهــا  نــف كلــ   و   ر  قدامــه ويديــه  كانــو ا  ر تكــاد  

ا آ ره  بيـــد  ن  تنــدرس  فبــالو جهـــدا  كبــيرا  في تتبعهــا لكنـــني  جــام بأ  ــ
 العجب كل العجب  ن تلك ا  ر توقفو هنا .

ستاله الفندم: كيف يعني توقفو؟ قال: لم  جد  م آ ر له بعد ذلك حــر  
ــكل   ــدران بشــ ــه الجــ ــوم ويخمــــ  بمخالبــ ــا يعــ ــه فتاخــ ــن جنونــ ــ  جــ  ن كلــ
هستيرم  يبدو  ن آ ر را مته كانو ملتصقة بالجدران بشــكل كليــف و   

اولو تتبع   ره خــارج الكهــف فلــم  جــدها إ  في   علم ما سبب ذلك  ح
الجهــة الــ   تينــا منهــات لــاا لم  ســتطع  ن  حــدد الجهــة الــ  يمــم إليهــا بعــد  
خروجه من الكهف وقد تجولو كلــيرا  في كــل الجهــات الــ  حــول الكهــف  

 ولكن عبلا  كنو  حاول.

سكو الرجل فقال الفندم فياد: لقــد  حســنو صــنعا  س حــاج صــالح لقــد  
لو جهــودا  را عــة  لــاا  خــرت حــر بــد ت ارــواج  والظنــون تــنه   بــا

قلوبنــــا حــــر  ن الشــــيخ ســــلطان تــــوج  خوفــــا   ن يصــــيبك مــــا  صــــاب  
الصــياد  لكــن الحمــد   علــو ســلامتك والشــكر لــك علــو النتــا ج الــ   
توصلو را  لكن لدم ســيال هــل وجــدت  م   ر لملابســه  و  م شــي   

 عر  و غير ذلك؟ و   ر دما   و ش   حاجاتهمن  
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 جــاب الحــاج صــالح: للأســف لم  جــد إ    ر  قدامــه ويديــه ورا متــه الــ   
التقطها  نف كل  رعد  فقال الفندم موجها  حديلــه للشــيخ ســلطان نريــد  
 ن نـــــاهب ونعـــــاين ذلـــــك الكهـــــف فهـــــل يكفـــــي الوقـــــو قبـــــل غـــــروب  
ــه الشــيخ: نعــم المكــان   يبعــد كلــيرا لمــن يســير بســرعة   الشــم ؟ رد علي

 سنتاخا معنا كشافات و ،ريك ت ي  لنا إذا  خر  في العودن.و 

ــا  وقــام ال ــاب  و فــراده بالتجــول في الكهــف بحــار   ــع إلى هن  تجــه الجمي
والحاج صالح يشرب رم ما وجد مــن آ ر واســتخدموا  اــوا  الكشــافات  
و الأ،ريك والفــواني  الــ  تعمــل بالجــاز )الكيروســين(  فمصــوا الكهــف  

يــة بالفيــة  لم يتركــوا مواــعا  منــه إ  وقــاموا بمســمه  الأراــية  بدقــة واحتراف
ــ    ــك الـ ــدا تلـ ــة عـ ــدوا  م   ر ماديـ ــع ذلـــك لم يجـ ــقف ومـ ــدران والسـ والجـ
وجدها مقتفي الأ ر وكلبه  اتجهــوا خــارج الكهــف وبحلــوا لمســافة عشــرات  
الأمتار لعلهم يجدون  م   ر ينبئهم عن الوجهــة الــ  ســلكها الصــياد بعــد  

لكهـــف  ولكـــنهم لم  صـــدوا  م نتيجـــة وذهبـــو لاـــاو ذم  خروجـــه مـــن ا
  دراج الرسب العاصفات.

ــدم فــياد والحــاج صــالح كــي يتشــاوروا    تجمعــوا حــول الشــيخ وبجــواره الفن
كانــو الحــيرن تلفهــم وكــانوا يتســا لون مــا الخطــون القادمــة  لكــن خيـــو   
الشـــم  قـــد آذنـــو بالمفييـــب وبالكـــاد كـــان الوقـــو يكفـــيهم كـــي يعـــودوا  

 جهم للقريةت فقرر ال اب  العودن وانتها  البمث في هاا اليوم. درا
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بعــد صــلان العشــا  عقــد ال ــاب  مــع  فــراد بعلتــه جلســة نقــاش في وجــود  
الشــيخ ســلطان وبعــ  وجهــا  القــرى ارــاورن  وتم اســتعراض الإجــرا ات  
التنفيايــة الــ  قــاموا بهــا خــلال اليــوم  ذ استعراــوا النتــا ج الــ  توصــلوا  

 ن جولتهم  ذ فتح باب ا قتراحات للجميع.إليها م

فقال الشيخ:    في غاية الحيرن كيــف اختفــو   ره في الكهــف ولم يت ــح  
ــا  عــدن   ــه الحــاج صــالح المــاحجي: هن إلى  يــن ذهــب بعــد ذلــك؟ رد علي
   احتمــا ت هــل   رحهــا علــيكم؟ قــال الفنــدم: هــات مــا عنــد  س حــاج

يلقي خطــابا  جمــاهيرس  ذ قــال:  تنمــنح الحــاج واعتــدل في جلســته كتانمــا س ــ
ا حتمــال الأول  نــه اســتدرج إلى الكهــف واختطــف مــن هنــا   و مــن ذ  
قــاموا بإخفــا  جميــع آ ره وهــاا عمــل  تــاج إلى جهــد م ــنع وخــبرن كبــيرن  
ــه   ــي  ل ــه ل وفريــق متكامــل  لكنــني اســتبعد حــدول ذلــك لأنكــم قلــتم  ن

الجميــع  إذن     عدا  بل بالعك   فهمو منكم  نه شخ  لابوب من  
 حد لديه الــدافع للقيــام بهــاه الجريمــة   نــو تعــرف س فنــدم فــياد  نــه عنــد  
حدول  م جريمة فةننا نبمث عن المستفيد من وقوعهــا  ولكــن   يوجــد  

 مستفيد في هاه الحالة  إذن نستبعد هاا ا حتمال.

ا حتمال اللان:  نه لم يخرج من الكهف بل هو ما زال هنا   قــال ذلــك  
 سكو ونظر في وجوه من حوله كي يعرف   ــير كلماتــه  كــانوا ينظــرون  ذ

إليـــه بـــاهول  ذ قـــال الشـــيخ ســـلطان كيـــف يمكـــن  ن  ـــدل هـــاا  قـــال  
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ــا  باب ســرم فــتح ذ   الحــاج: قــد يكــون الكهــف ابتلعــه  وقــد يكــون هن
 انفيلق عليه.

قـــال ال ـــاب : س حـــاج صـــالح هـــاا غـــير ثكـــن اســـتمالة  ن  ـــدل هـــاا  
فمصنا الكهف بدقة كل جوانبه ولم لد  م قرينة تدل علــو   الأمر فنمن 

ــمرية   توجـــــد إ  في   ــرية  و الســـ ــواب الســـ ــاب  والأبـــ ــاا البـــ ــود هـــ وجـــ
القص  الخيالية ملل قصــ   لــف ليلــة وليلــة   م  نــك تريــد منــا  ن نعــود  
غدا  للكهف و تف قا لين افتح س سمســم فينفــتح لنــا بابد ســرمد  انفجــر  

ركهم الحــاج صــالح بال ــمك وهــو يقــول: اعــارون  الجميع بال مك وشــا
س جماعة     مام ق ية لايرن لم يقــابلني مللهــا  يلــة حيــاي  هــاه ق ــية في  

ــا  مللهــا ــة فــلا عجــب إذن إن كــان حلهــا غريب ــا  احتمــال     غايــة الفيراب هن
قــال      لــث و خــير هــل تتركــونني   رحــه علــيكم  م  نكــم ستســخرون مــني

ــن نســـخر ولم   ــاب    لـ ــن  ال ـ ــا    ن نســـخر مـ ــخر منـــك حاشـ ــن نسـ نكـ
شخ  جاد مللك وله ،ريخ عريق في حل ق اس كليرن  تف ــل بالحــديث  

 وكلنا آذان صاغية.

ولكنــه  ــار في الجــو    ا حتمال اللالث:  ن يكــون خــرج فعــلا مــن الكهــف
 و  نــه مُســخ  وشــول إلى شــجرن  و صــخرن مــن تلــك الأشــجار والصــخور  

  قــال  ال  تنتشر حول الكهف بفعل مردن الجان  اج الجميع بال ــمك
الشيخ: كنا نشكي من غرابة احتمالك اللانت فــةذا باللالــث  دهــو و مــر   
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تهــا مــا  علو كل حال نن عاجاون عن التمقق مــن احتما تــك الــ   رح
عدا الأولت لاا ســيكون عملنــا مرتكــاا  علــو ا حتمــال الأول  لأنــه لــي   

 لنا القدرن علو مواجهة مردن الجان.

ــا   قطـــع المـــلازم فـــياد النقـــاش وشـــكر الجميـــع علـــو الجهـــود الـــ  قـــاموا بهـ
وشكر الشيخ سلطا   القااي علو تعاونه  ذ اتخا قرارا  بمواصلة البمــث  

ليــتاس علــو  ن يقــوم مــع  فــراده بمتابعــة عملهــم في  في اليــوم التــالي وعــدم ا
 خــا  قــوال الأهــالي  وكلــف الحــاج صــالحا   ن يواصــل جهــوده وتقفــي   ــر  

 الصياد المفقود  مع توسيع المساحة ال  سيبمث فيها.

 لــب مــن الشــيخ ســلطان  ن يكلــف شخصــا   و ا نــين مــن شــباب الــبلاد  
كــي يكونــوا  دلــة للمــاج    الــاين لــديهم المعرفــة الكافيــة بالطــرق والمســالك

صالح  وهكاا تواصل البمث لمدن  لا ة  سم  وفي اليوم الرابع ظهــرا  بعــد  
 عــام الفيــدا  شــكر المــلازم فــياد الأصــبمي الشــيخ ســلطان علــو جهــوده  
وحســن اــيافته  كمــا شــكر جميــع مــن تعــاون مــع لجنتــه وســهل عملهــا  ذ  

ســيكتب تقريــرا     علن انتهــا  البمــث بــدون إم نتــا ج ملموســة  و كــد  نــه
مفصلا  عن مهمته ويرفعهــا للجهــات الرسميــة ذ ودع الجميــع وغــادر باتجــاه  

 مدينة تربة ذبحان.

 
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 أشياء تحدث في الظلام

برد.... بردد ينه  الجلد ويماق اللمم  يلقــب العظــام  بــردد ر ــب يطمــن  
ــرد... في تلــك الوهلــة الأولى الــ    اســتعاد  الع ــلات و ــرق الأحشــا   ب

 فيها وعيه  لم يستطع  ن يفكر إ  بالبرد.

الظــــلام مطبــــق  و يكــــاد    شــــي  ســــوى منفــــا في الأعلــــو ينهمــــر منــــه  
ــبرزا    ــر مـ ــار المتلألـ ــلال كالفيبـ ــتمم بالظـ ــو يلـ ــميح وخافـ ــو  شـ ــو   اـ ال ـ
حدود المكان الام يتواجد فيه  حدقتا عينيه تتسعان  فيــتمكن مــن رايــة  

ن من الحجر الأسود العــارم  ترشــح منهــا  غرفة ذات  بعاد صفييرن  الجدرا
ــا  الأرض   ــا دمــــوع قاتمــــة تنالــــق عليهــ ر وبــــة  معــــة وســــ  الظــــلام  كتا ــ
الحجريــة تطفــو بشــي    يبــدو  نــه مــا   ورا مــة العفــن الــ  تفيمــر ارــوا   

 كليفة جدا .

ــعر ا م   ــتطع شـ ــه لم يسـ ــه لكنـ ــو قدميـ ــنن النهـــوض علـ ــعيد المطـ ــاول سـ حـ
كــان يشــعر كتانمــا جســده مدينــة اكتســمها    فظيعــة في جميــع  جــاا  جســمه 

زلــاال مــدمر فاســتمالو إلى ركــام   خــا يــتمط  لعــل تلــك ا  م تختفــي   



138 

ذ وقف بصعوبة  بحث حوله فلم يجد  م حاجة من حاجاتــه الــ  واــعها  
بجواره عندما  م  حاامه وســيفه وبندقيتــه حــر ةلاتــه الــ  اتخــاها وســادن  

فـــه الــام تفيطـــو بـــه و يابـــه الـــ  كانـــو  اختفــو كلهـــا  لم يبـــق معـــه إ  ردي
 عليهت فممد   علو   ا لم تختفم هي الأخرى وتتركه عارس .

تفقــد الفيرفــة الــ  وجــد نفســه فيهــا مــرن  خــرى فوجــد   ــا مربعــة الشــكل  
وجــدرا ا عاليـــة ملســا   ورـــا ســـقف مرتفــع ينـــاها  ــلال قامـــات تقريبـــا    

قطرهــا عــن شــبرع واحــد   ويوجــد في منتصــف الســقف كــون صــفييرن   يايــد  
يــدخل منهــا اــو  شــاحب وتمــد الفيرفــة بارــوا   بحــث في كــل الجــدران مــن  

 ولكنه لم يجد  م باب.  يديهحوله عن باب الفيرفة متلمسا  بكلتا 

 خــا يتســا ل مــن الــام نقلــه مــن تلــك الفيرفــة المظلمــة  شــعر في  عمــاق  
بحــد ذاتــه  مــرد  نفسه با رتياب والتفاالت فخروجه من تلك المقبرن البشــرية 

ا    إيجـــاب  ووجـــوده في هـــاه الفيرفـــة يبعـــث في نفســـه الأمـــل  والأمـــر   ي ـــ 
 ن نقلــه مــن مكــان إلى آخــر  ف ــل يــدل  ن    الأكلــر  هميــة مــن هــاا وذا 

هنا  من يهتم لأمره ومن يتابع واعه  استنتج  ن وجوده في هاا المكــان  
بعنايــة  وهــاا  لي   مرا  اعتبا يا   و وليــد الصــدفة  بــل هــو  مــر ةطــ  لــه  

  مر يبشر بخير.

ــه في  رجــا  الفيرفــة إن صــح تســميتها كــالك فتاكتشــف وجــود   واصــل بحل
ــرير   ــة سـ ــو هيئـ ــكلة علـ ــن صـــخور مشـ ــة مـ ــن الأرض مكونـ ــة عـ ــةع مرتفعـ دكـ
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مـــريح وةـــدن قطنيـــة وغطـــا  صـــوفي وآخـــر    ويوجـــد عليهـــا فـــرش اســـفنجي
علــو    -قطني   سعده ذلك و خافه في آن واحد لأن هــاا يــدل علــو   ــم

 خططوا لبقا ه  ويلا في هاا المكان.  -افتراض   م مموعة

لم يشعر كم مرا عليه من الوقو منا  ن  م في تلك الفيرفة المليئــة بالعظــام  
ســاعته كــي يعــرف الوقــو ا ن    البشرية ذ  فاق في هــاا المكــان  نظــر في

لكنـــه دهـــ  عنـــدما وجـــد معصـــمه فارغـــا   فقـــال في نفســـه: حـــر ســـاع   
ــ  في   ــون الـ ــر للكـ ــون؟ نظـ ــد مـــني هـــي  ؟ وإ م  يخططـ ــاذا يريـ ــاوها؟ مـ  خـ
ــم  غـــير موجـــود   ــد  ن اـــو  الشـ ــين الوقـــو  فوجـ ــقف لاـــاو  تخمـ السـ

بعــد    فاستنتج  ن الوقو قد يكون قبل المفيرب  و قبل الشــروق  ســيعرف
 قليل إذا تلاشو ال و   و ازداد.

شــعر بجــوع شــديد وعطــ ع    تمــل  بحــث في كــل  نــا  الفيرفــة لعلــه يجــد  
شيئا يسد رمقه ولكن بحله با  بالفشل  فتسا ل هل يعقــل   ــم ســيتركونه  

ــبرا   ــوت صـ ــك  (1)يمـ ــيتركونه في تلـ ــانوا سـ ــم كـ ــال لأ ـ ــاا ا حتمـ ــتبعد هـ   اسـ
ت لــاا اعتصــم بالصــبر افــترش الأمــل وتــد ر  المقــبرن إذا قــرروا موتــه مســبقا  

بالتفــاال  وجلــ  علــو فراشــه الــام شــعر بأنــه و ــير بعــد  ن ق ــو ســابقا   
 في حفر و زحف متواصل ونوم علو  رض باردن صلبة وجوع  ليم.

 
 يطلق لمن  ب  ويعاب حر الموت: "مات صبرا " (1)
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تمــدد علــو الفــراش وشــبك يديــه علــو صــدره و خــا ينظــر للكــون الــ  في  
في ذلــك  لكنــه    الســقف في شــرود   ــر  علــو بالــه  نــه ســجين   شــك  

يعرف ما الجريمة ال  يعاقب عليها بالســجن في  عمــاق جبــل  في غرفــة    
يوجد را باب  و  فان  و  صلة لــه بالعــالم إ  تلــك الكــون الــ    يمكــن  
الوصــول رــا  فكتانــه جنــين في بطــن  مــه وتلــك الكــون هــي الحبــل الســرم  

نفيــا   م ســجن هــاا  ال  تشعره  نــه مــازال علــو قيــد الحيــان مــع وقــف الت
  ســجن وظــلام  (1)الــام هــو فيــه  إنــه رهــين المحبســين كــتاب العــلا  المعــرم

وخوف وجوع وعط  وحيرن  و   حد من  هله يعرف  ين هو؟ هــل حــي  
 فيرجو  م ميو فينسو؟

 اــر بــه الجــوع والعطــ   وإذا تجــاوز المــر  حــدا  معينــا  علــو هــاا الصــعيد  
لم ملــــل هــــاا البــــيس الروحــــي  شــــعر بأن نفســــه ت ــــمر حــــر الــــاوال  مــــي 

والجســدم الــام يبتلــو بــه المحــروم مــن الفيــاا   مــيلم بحيــث يلــير فيــه ردود  
 فعل بطوليه هي مايج غريب من الكبرس  وغريان حب البقا .

بينمــا هــو غــارق في  فكــاره وبصــره معلــق في تلــك الكــون الــ  في ســقف  
جــدار    زناانته  وجــد خيطــا  مــن نــور الشــم  يتســلل خلســة ويرتســم علــو

 
و ديب مـن   بن سليمان الق اعي التنوخي المعرم  شاعر ومفكر ونوم  هو  حمد بن عبد (1)

عصر الدولة العباسية  نسب إلى معـرن النعمـان مـن بـلاد الشـام  لقـب بـرهين المحبسـين  م لاـب  
 العمو ولاب  البيو لأنه اعتال الناس حر وفاته.
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الفيرفة  فرب به كليرا  كتانه فارقــه منــا ســنوات  ــوال   راد  ن يلمــ  تلــك  
البقعة الم يئة  ولكنها كانو بعيدن عن متناوله  لاا  خا يترقــب هبو هــا  
ــا  رآه  ــويلا حــر وصــلو قريبــا   ــدريجي بنفــاذ صــبر اســتفيرق ذلــك وقت الت

 منه.

    ــراف  وقف و لصق بدنه علو الجدار ومد كلتا يديه فلامســو الشــم 
  – صابعه ذ كفيه وذراعيــه وقمــة ر ســه  و خــات تلــك البقعــة مــن ال ــو   

ذــب  حــر وصــلو    -ال  علو شكل دا رن   يتجاوز قطرها شبرا  واحــدا  
ــد  ن يفيتســل   ــه يري إلى  راــية الفيرفــةت فاحتفــل بهــا و خــا يتقلــب فيهــا كتان
بــالك النــور  مــر باهنــه خــا ر  ن هــاا النــور نفســه ينســكب ا ن علــو  
بيته و  بد  ن  مه ا ن علو السقف تعرض جسد الرايع لنور الشــم   
تمل لو كان يستطيع  ن يودع تلك الدا رن الم يئة رسالة كــي توصــلها إلى  
 هله و حبابــه  تقــول رــم  نــه هنــا لابــوس  كــان يريــد  ن يقــول رــم  نــه هنــا  

يصــلوا    حي ولكنه  سير  كان وا قا   م لو علموا  نه هنا لدكوا الجبل كي
 إليه.

 خا يتابع تلك الدا رن ويجل  شتها كما تتــابع زهــرن دوار الشــم  اــو   
الشـــم   هـــاا ا حتفـــا  بنـــور الشـــم  لم ينســـه قرصـــات بطنـــه و  آ م  
عطشــه  لم يكــن يعلــم كــم م ــو عليــه مــن الوقــو منــا حــرم مــن الطعــام   

قــد  لأنه   يعلم  صلا كم ق و من الوقو في هاا المكان  لكنه خمن  نه  
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مــر عليــه يومــان  و  لا ــة  وحينمــا  صــبمو الشــم  عموديــة تمامــا علــو  
 رض الفيرفة قــدر  ن وقــو الظهــيرن قــد  زف   نتظــر قلــيلا زوال الشــم   
ذ قــام وتــيمم و ذن لصــلان الظهــر وقــدر  نــه  ول انســان يرفــع الأذان في  
هــاا المكــان  وهكــاا  صــبمو تلــك البقعــة هــي مصــدر ال ــو  والــدف   

 و بالنسبة له.وساعة التوقي

كان الجوع الممــ  والعطــ  المنهــك قــد  خــا منــه كــل متاخــا  شــعر بقــون  
ــه   ــا  مــن يراقب جســده تتلاشــو شــيئا فشــيئا  و خــا يتســا ل: إذا كــان هن
ويهــتم بأمــره وقــام بنقلــه إلى هــاا المكــان وجــرده مــن جميــع  شــيا ه فلمــاذا  

دون شطــيم  يتركونه  با  للجوع والعط ؟ هل يتعمدون قتله جوعا ؟  م يري ــ
إرادته لأمر ما يبيتونه؟ كانو هاه الأسئلة ملل ذبابة زرقــا  تطــن في  ذنيــه  

 و  تتركه في سلام.

 خاته  فكاره بعيدا وتاكر حال ن    يون  عليه السلام  كيــف ابــتلاه  
  بالســــجن في ظلمــــات  ــــلال  الليــــل والبمــــر وبطــــن الحــــوت  تــــاكر  

ر الحفــــج ولكنــــه ســــيماول  ا ست الــــ  ذكــــرت قصــــة يــــون   كــــان ســــي
ــورن   ــن ســ ــا  مــ ــا   وحنينــ ــجنا  وحــ ــر شــ ــوت يقطــ ــر  بصــ ــق يقــ ــاكرها  و فــ تــ
 الصافات من قوله تعالى" وإن يون  لمن المرسلين... " إلى  اية السورن.

تفكــر في كيــف  لــو   نبيــه يــون  بدعا ــه وكلــرن ذكــره وتســبيمه  وذكــر  
ون إذ ذهــب مفيااــبا   ا يــة الــ  ذكــرت ذلــك في ســورن الأنبيــا  " وذا الن ــ
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فظن  ن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات    إلــه إ   نــو ســبمانك إن  
كنو من الظالمين"ت فتاخا يردد بصوت مرتفع:   إلــه إ   نــو ســبمانك  
إن كنــو مــن الظــالمين  وظــل يرددهــا حــر غلبــه النعــاس فــراب في ســبات  

 عميق مفعم بالكوابي  والأحلام المرعبة.

  يعلــم كــم ق ــو مــن الوقــو  فوجــد  ن الفيرفــة تفيــرق في   فــاق مــن نومــه  
ذ     لجة ظــلام   يكــاد يــرى فيــه يــده  قــام متلــاقلا يجــر قدميــه جــرا  وتــيمم

 دى فراـــــي المفيـــــرب والعشـــــا  جمعـــــا   ذ جلـــــ  علـــــو فراشـــــه مســـــتندا   
للجدار  و خــا يــردد  ذكــاره وابتها تــه  وبعــد  ن فــرم مــن ذلــك اســتفتح  

قر  من سورن يوسف ال  حفظها مــن كلــرن سماعــه  بفاشة الكتاب ذ شرع ي
رــا مــن شــيخ المســجد وعجــا ا القريــة  بصــوت رخــيم يفــي  حــا  ويقطــر  
حنينــا  واســتمر يبمــر في خ ــم تلــك الســورن  حــر وصــل إلى قولــه تعــالى  
علــو لســان نبيــه يعقــوب عليــه الســلام:" إنمــا  شــكو بلــي و حــان إلى    

ــون" لم ــا   تعلمــ ــن   مــ ــم مــ ــبرات    و علــ ــه العــ ــل  خنقتــ ــتطع  ن يكمــ يســ
و ستبد به الألم ولفه الحان العميق لما وصل إليه حاله  سالو الدموع تــترا  

 من عينيه مدرارا   حر  غرقو لحيته و خات تتقا ر علو صدره.

لم يكن يدر   ن الدموع ال  ذرفتها عيناه هي آخر ما شافج علو تــوازن  
منطقــة الخطــر علــو حياتــه  واصــل  المحتــوى المــا ي في جســده  و نــه دخــل  

قرا تــه حــر خــتم الســورن  ذ شــعر بــدوار خفيــف و قــل في ر ســه يرافقـــه  
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صــداع  بــ   تمــدد وحــاول  ن يخلــد إلى الراحــة كيمــا يخــف ذلــك الــدوار  
والصــداع ولكنهمــا لم يخفــا قــ   وكيــف رمــا  ن يخفــا؟ وكيــف لــه  ن يخلــد  

ــه تقرصــه  للراحــة وهــو يعــان مــن الجــوع الممــ  والعطــ  الم  ــ ني؟ ومعدت
قرصــات متتابعــة  حــاول  ن يتناســو بيســه باســترجاع ذكــرست جميلــة مــن  

  فولته وشبابه.

"وقبــل  ن يســرم بــه الحلــم ليفيــرق في لــاات الــامن المفقــود  زعاعتــه رجــة   
كــتان كابوســا  انتاعــه مــن راس اليقظــةت ليفســد عليــه   رحلتــه في اللاوعــي  

ــا ت فقـــد تســـللو إل ــامرن وهاجمتـــه  فمســـب  بـــل خلوتـــه  ي ـ يـــه ةـــاوف غـ
كوســواسع لئــيم فتبلبلــو نفســه وانقطــع فجــتان حبــل شملــه  فــتا لق  نينــا   
فاجعا   ذ تشبث بقلبه كتانه يفيالب وجعا  مباغتا  يفــوق  اقتــه  غــاا ســيماه  
الشموب ونا العرق من جبينه بفياارن واختلطو الراس  مام عينيه  وشــعر  

ر مــــن حولــــه  ذ انكفــــتا علــــو  بحــــرارن في ر ســــه  ذ شــــعر بأن المكــــان يــــدو 
  ودخــل في غيبوبــة عميقـــه شــعر قبلهــا بأنـــه يفيــرق في بحــر لجـــي  (1)وجهــه"

 لي  له قرار.

كانـــو تلـــك نتيجـــة حتميـــة  نخفـــاض مســـتوى الســـكر في دمـــه وانخفـــاض  
اــفيطه واخــتلال كبــير في تــوازن المحتــوى المــا ي في جســده..... كــان يســير  

 بخطو حليلة نو حتفه المحتوم.
 

 من رواية " الورم" إبراهيم الكون. (1)
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يكن قد  فــاق تمامــا  ولم يكــن في غمــار الفييبوبــة المطلقــة  ولكنــه في بــرزر  لم 
ــادر علـــو التفاعـــل  و   ــه غـــير قـ ــدور حولـــه لكنـ ــا  لمـــا يـ ــا  كـــان واعيـ بينهمـ
التجــاوب مــع لايطــه   حــ ا بجســمه يرتفــع مــن علــو فراشــه    يعلــم هــل  
هنا   يدع رفعته؟  م هو يرتفع من تلقا  نفسه؟ ولكنــه  اــمر في نفســه  ن  

 هاا الأمر من صنع خياله.

 ن هنا  حركة ما تدور حوله  لم يكن هنــا   م  صــوات تنــتج   ي  ا  شعر
ــه   ــه يشــعر بتفيــير متواصــل في كلافــة ارــوا  مــن حول عــن تلــك الحركــة  لكن
فاســتنتج   ــا حركــة مــن نــوع مــا   راد  ن يســتيقج مــن غفوتــه ويجلــ  كــي  

جســده  بى  ن يســتجيب  يطرد ذلك الحلم  و يتبــين مــا يــدور حولــه  لكــن  
 لإرادته  كان جسده متصلبا  كتانه قُدا من سبيكة من الحديد  و الرصاص.

مرت لحظات ذ شعر برا مة لايان تدغدم  نفه  لم يصدق ما تشــمه  نفــه  
وكابها في البداية  قال في نفسه:  بد  نــني قــد دخلــو في مرحلــة متقدمــة  

انــو شتــدم علــو فتمــ   مــن ارلوســة الســمعية والشــمية  لكــن الرا مــة ك
 نفــه  كانــو تلــك را مــة شــوا  لحــم اــتان  ــازج تشــبه تلــك الــ  يجهاهــا  
ــك الـــروا ح   ــتمتع بتلـ ــو يسـ ــرت لحظـــات وهـ ــمو  مـ ــد الأاـ ــه في عيـ لأهلـ

 المختلطة شوا  و شيا   خرى   يعرف ما هي؟

ذ فجــتان تطـــور الأمــر فشـــعر بأشـــيا  تــدخل في فمـــه بــلا إرادن منـــه فتاخـــا  
لبهــا بلســانه ويســتملب نكهتهــا الرا عــة  كانــو قطعــا   يلوكهــا بأســنانه ويق
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ــه     ــام لاتـ ــان الطعـ ــام  كـ ــتوا  التـ ــر ا سـ ــوم حـ ــم المشـ ــن اللمـ ــفييرن مـ صـ
توصــف ورا متــه شــهية   تقــاومت لــاا  خــا الطعــام هي إلى فمــه و  يعلــم  

 من هو الام يلقمه.

  شــبع تمامــا  ولكــن الأمــر لم يتوقــف عنــد هــاا الحــد بــل ازداد الأمــر تعقيــدا  
ا    فقــد شــعر بشــرابع يســكب في فمــه  كــان في قمــة اللــان هــو  خــا   ي ــ 

يجــول بــه في فمــه كتانــه يتم ــم  بــه كــي يــتر  فرصــة لحلمــات التــاوق في  
لســانه كــي تســتمتع بــه  حــاول  ن يكتشــف ماهيتــه  كــان شــيئا بــين نكهــة  

 الرمان والعنب والعسل  و ربما يكون خليطا  منها.

  ن عقلــه لم يســتوعب مــا حــدل  لــاا  بالرغم من جميع ما  كل وشرب إ 
قــال في نفســه: قــد  كــون ا ن ميتــا  وهــاه الأمــور الــ  شــدل لي هــي مــا  
يشــعر بــه الميــو عنــدما يــدخل إلى الجنــة   بــد  نــني ا ن قــد انتقلــو إلى  

 الحيان البرزخية وهاا هو ا حتفال ما هو إ  احتفا  بوصولي.

مــد الفقــي في إحــدى خطــب  تــاكر حــديلا سمعــه مــن فقيــه القريــة الحــاج لا
الجمعــة  كــان  ــد هم عــن  ن الميــو المــيمن يســتقبل بعــد دفنــه اســتقبا   
حافلا  ويوسع له في قبره مدا بصــره وتفــتح لــه  فــان إلى الجنــة يــرى نعيمهــا  
و  ارهـــا و  يارهـــا فيقـــول الميـــو: ربم  قـــم الســـاعة كـــي  عـــود إلى  هلـــي  

رحــا عليــه الأســئلة؟ لعلهمــا ا ن  ومالي  ولكن  ين منكر ونكير لمــاذا لم يط
ينتظران انتها  متادبتــه الفــاخرن ويتجهــاان كــي يقــدمان لــه ا ختبــار المعتــاد  
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في ملـــل هـــاه الحالـــة  ولكـــن   اـــير في ذلـــك فليتاتيـــاه فهـــو مســـتعد تمـــام  
 ا ستعداد للإجابة علو  سئلتهما بكل  بات و قة.

  وقــال: إذا كــان  شعر بالطمتانينة تتسرب إلى قلبــه وتتشــربها  عمــاق روحــه
هاا هو الموت فما  جملــه  لمــاذا كــانوا يخوفوننــا منــه ويقولــون بأن ســكرات  

هــل    الموت تساوم  لف اربة بالسيف؟ لمــاذا لم يشــعر بســكرات المــوت؟
 كان الحديث عن ذلك غير دقيق ومبالت فيه؟  م  ن هنا  خطبا  ما؟

ع المــر   مــا  ســهل المــوت مــرد انتقــال مــن حالــة إلى  خــرى  ســهل مــن خل ــ
 يابه   مــر را ــع هــا هــو قــد تخلــو عــن كــل همومــه وةاوفــه وتركهــا خلفــه في  
الحيــان الــدنيا و  ينقصـــه إ  ا جتمــاع مـــع عا لتــه الصـــفييرن  لكنــه يشـــعر  
بالقلــق علـــيهم كيــف ســـيكون وقــع خـــبر موتــه علـــو  مــه وزوجتـــه؟ وكيـــف  
  ســيكون حــارم بعــده؟ لكــن   لــن يتخلــو عــنهم   خــا يفكــر ويتخيــل مــا
ــه النعــاس وذهــب في   ــه مــات حــر غلب ــدما يعلمــون  ن الــام ســيمدل عن

 سبات عميق.

 خــا الصــمو يقــترب منــه شــيئا  فشــيئا  كــان يســمع كــتان هنــا  خريــر مــا   
هتيــه مــن بعيــد لامــلا  بالكلــير مــن الصــدى  كــان يتســا ل  يــن هــو ذلــك  
الجدول الام هي منه هاا الصوت؟ إذا كان قد مات فمن  ين هي هــاا  

 وت؟ وإن كان مازال حيا  فلماذا مازال تفكيره مشوشا ؟الص
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 صــفيو جــاهلا إن الصــوت قــد نفــا مــن حلمــه إلى عــالم الحقيقــة   م تســلل  
صوت من عالم الحقيقــة إلى ثلكــة  حلامــه البعيــدن  نعــم صــوت خريــر مــا ع  

 بالتتاكيد  خي  رفيع من صوت خفي  لكنه ينب  في الليل الفيافي.

موه تمامــا  لكنــه كــان يخشــو  ن يفــتح عينيــه  اســتمر يفكــر حــر اكتمــل ص ــ
ــه في تلـــك   ــد نفسـ ــه فوجـ ــتح عينيـ ــاه  تشـــجع ذ فـ ــع   يتمنـ ــتا بواـ فيتفاجـ
الفيرفــة  كــان ال ــو  يفيشــو المكــان متســللا مــن تلــك الكــون  تســا ل في  
نفســه: إذا     لم  مــو ولم  دخــل الجنــة كمــا كنــو  ظــن  ولكــن مــن الــام  

مــن اــمن  حــلام حــديث  ا   ي ــ      عمــني وســقان؟ هــل كــان ذلــك حلمــا  
 النف ؟

  لي  حلما  فهو بالفعل يشعر بالشبع ولم تعــد معدتــه تقرصــه مــن الجــوع  
والظمتا لقد اختفو كل  عراض الجوع والعط  وهــو ا ن يشــعر بالحيويــة  
والنشا   واع يده علو جبهته وهو يقول: س    م حــال    فيهــا؟     

 في  شد حا ت الحيرن 

لــو فراشــه فســمع صــوت خريــر المــا  هتيــه وااــما  قريبــا   استوى جالســا  ع 
كتانه داخل الفيرفة  تعجــب وقــال: إذا هــاا الصــوت حقيقــي ولم يكــن مــن  
اــمن  حلامــي  خطــا خطــوات في غرفتــه يســتطلع مكــان الصــوت و خــا  
يصيخ سمعه ويتتبع جهــة الصــوت حــر وصــل إلى  حــد  ركــان الفيرفــة  وإذ  

 راية الفيرفة فتمة علو شــكل  نبوبــة  به يجد في  سفل الجدار بالقرب من  
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واسعة قلــيلا بحيــث يمكنــه  ن يــدخل يــده فيهــا حــر المرفــق  والمــا  ينمــدر  
فيها من الأعلو وياهب هادرا  نو الأسفل  ازدادت دهشته   يــن كانــو  

 هاه الأنبوبة؟ لم تكن موجودن من قبل.

ا  لقــد تفمــ  الفيرفــة مــن قبــل شــبرا  شــبرا ولم يجــدها فمــن  يــن  تــو؟  خ ــ
ــه في   ــده وشــرب فوجــده مــا   عــابا  باردا   التفــو فوجــد علــو يمين غرفــة بي
ذلــك المكــان زيــرا  مــن الفخــار المحــروق عليــه غطــا  خشــ  مواــوع عليــه  
كـــوب مـــن الفخـــار  ي ـــا  فـــتح الايـــر فوجـــده ثلـــو   لليـــه  فـــاغترف منـــه  

 بالكوب فوجده كما  الينبوع تماما .

بقمــاش خفيــف كشــفه فوجــد فيــه     بق بجوار الاير مفيطو ي  ا  كان هنا 
ا    تمرا  وتينا  مففا  وزبيبا  وقطعة من ج  المــاعا المــدخن  ووجــد شــرا ح   ي ــ 

مرصــوفة فــوق بع ــها   يعلــم مــا هــي  تنــاول واحــدن وتــاوقها فــةذا هــي  
لحـــم مفـــف ومـــدخن  اســـتنتج مـــن كـــل تلـــك الأحـــدال  ن هـــاا المكـــان  

تصـــم بالصـــبر ويـــو ن  ســـيكون ســـجنه لفـــترن غـــير لاـــدودن و ن عليـــه  ن يع
 نفسه علو  سو  ا حتما ت.

علــو  م حــال هـــو حــر ا ن   يعلـــم لمــاذا هــو ســـجين ولمــاذا تم تجويعـــه  
حر  شرف علو ارلا ؟ ولماذا   عموه  وبعــد ذلــك وفــروا لــه مــا   جــارس   

 و عاما  يمكن حفظه؟
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عليه    يتعجــل في الحصــول علــو إجــابات لكــل تلــك الأســئلةت مــن يعلــم  
ــنظم  فقــد   ــه  ن ي ــه الإجــابات تباعــا   و دفعــة واحــدن    يهــم ا ن علي تي

شيون إقامته  بحث في  راــية الفيرفــة عــن حجــر مــدبب يصــلح  ن يخــدش  
بــــه الجــــدارت فوجــــد حجــــرا  جــــيرس  يمكــــن اســــتخدامه كطباشــــير  ذ توجــــه  
للجــدار المقابــل لســريره  حــاول تــاكر ،ريــخ اليــوم الــام غــادر فيــه قريتــه  

دار  ذ قـــدر الأسم الـــ  قـــد انصـــرمو منـــا دخـــل ذلـــك  وكتبـــه علـــو الج ـــ
السرداب فوجدها تقريبا خمسة  سمت فملل كل يوم منها علو شكل خــ   
علو الجدارت فواع  ربعة خطو  ر سية والخام  واعه  فقيا يقطع بقيــة  

 الخطو  من الوس .

توقــف قلــيلا يفكــر و خــا يتســا ل كيــف صــمد لخمســة  سم بــلا  عــام  و  
ــان    م يعرفــــه  نشــــراب؟ الــــا ــام لأسم  الإنســ يمكنــــه  ن يصــــبر علــــو الطعــ

معدودن  ما الما  فلا يطيق  ن يصبر علو فقده لأكلر مــن يــومين  فكيــف  
صبر لكل تلك المدن؟ هل كانوا يسقونه خفية وهــو في فــترات اغما ــه؟  م  

لــه قــدرات خارقــة تظهــر عنــد واــعه في حالــة اســتلنا ية  ربمــا  الإنســان     ن
 قا م. كلا ا حتمالين

عــاد إلى فراشــه وجلــ  فيــه فلمــح في  ايــة الفــراش مــن جهــة قدميــه كومــة  
غام ــة لم يرهــا مــن قبــل  اقــترب منهــا و خــا يفتشــها فوجــدها  يــابا  مرتبــة  
بعنايـــة  كانـــو عبـــارن عـــن إزار وردا  مـــن القطـــن الأبـــي  الموشـــو بخيـــو   
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ا    ذهبيــة متموجــة  ووجــد عمامــة خ ــرا  وملابــ  داخليــة بي ــا  مــن   ي ــ 
القطــن الفــاخر  وبســا ا  يصــلح  ن يكــون ســجادن للصــلان  ووجــد كيســا   
قماشيا  صفييرا فتمه فوجد فيه قطعة من الصابون شم را متها فميــا فيهــا  
را مــة زيــو الايتــون  ومــرآن صــفييرن ومشــ  ودهــان للشــعر ومــوس حــاد   

 امك وقال: هكاا إذا   نوى ا غتسال ذ يقوم بتفييير  يابه.

ش والنشـــا  بعـــد  ن اغتســـل ولـــب   يابـــه الجديـــدن   كـــان يشـــعر با نتعـــا
جلــ  مســتندا  للجــدار   غلــق عينيــه  ذكــرست متنــا رن تــرددت في فكــره  
تاوم لفترن ذ تعاود الظهور  كل شي  عاد إلى ذاكرتــه مــن خــلال عمليــة  
هاد ة صامتة  كتانه عــرض ســينما ي صــامو  ارتعشــو شــفتاه  الــاكرست  

ا منــا ســنوات عديــدن راحــو شــوم  مــام  الــ  كــاد ينســاها مــن حيــان يعرفه ــ
  ظريه وتصبح ابابا   ذ تتلاشو تماما .

ــدن   ــعور بالوحــ ــه الشــ ــاد إليــ ــاوم  عــ ــون   تقــ ــهُ بقــ ــان انتابتــ ــن الحــ ــة مــ موجــ
والوحشة  لجــة مــن الحــان   يُســبر غورهــا بــدت وكتا ــا تفيمــر نفســه  شــعر  

تلــك    كتانه ذبابة عالقــة في شــبكة عنكبــوت  لكنــه وقبــل  ن يفيــرق تمامــا في
اللجة  فاق فجتان من شروده و فكاره الســودا   صــمم علــو المقاومــة  لــن  
يعـــاود الســـير في تلـــك الـــدروب الموحشـــة مـــن  عمـــاق ةيلتـــه لأ ـــا حتمـــا   
ــاكرست   ــه  الــ ــل ذكرستــ ــتدعي  جمــ ــرر  ن يســ ــون  قــ ــه إلى الجنــ ــتيدم بــ ســ
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الجميلـــة الـــ  مـــرت بنـــا في حياتنـــا تقـــوم بـــدور را ـــع حينمـــا نســـتدعيها في  
 حا ت بيسنا وحينما شاصر  ا  م ويفتك بنا اليتاس والقنو .  قصو

لــاا اتخــا القــرار بأن يقــاوم ويتمــدى الجــدران و طــم حــدود الأســر  مــن  
هاه اللمظة لن يعــي  في  ســر هــاه الفيرفــة الموحشــة  بــل سيســافر بعيــدا   
إلى زمــن جميــل و مــاكن تفيتســل بالنــور وتكتمــل بالنســيم  قــد   يســتطيع  

ا نتقال لكن روحه هي من سيطير كعصفور لا من إساره  الــروب  جسده 
ــق   ــاا آن الأوان  ن يطلــ ــيق  لــ ــجن في قفــــ  اــ ــتميل  ن تســ ــرن يســ الحــ

 العنان لروحه كي تتجول وتنطلق حرن  ليقة في دنيا  .

هو يعرف تماما  ن هاا الأمــر لــي  بالســهولة كمــا يعتقــد الــبع   بــل هــو  
مارســة والمفيالبــة  لــاا اســترخو تمامــا و خــا   تــاج للكلــير مــن التــدريب والم

ــه وشـــعر بالســـكينة   ــنظم تنفســـه  ذ  غمـــ  عينيـ ــا  عميقـــا  ذ  خـــا يـ نفسـ
والســلام تفيمــر روحــه  شــما خيالــه وامتشــق فطنتــه وامتطــو صــهون آمالــه  

 و منياته ذ   لق روحه كي تسافر عبر الامان والمكان.

ــق الــ  دخــل منهــا ســار في ذلــك الس ــ رداب المظلــم  عــاد مــن نفــ  الطري
ال يق  شعر بالبرودن تسرم في جســده  وصــل للبــاب الــام انفيلــق عليــه  
واختفو موقعه لكنه لم يشكل له  م عا ق بل اخترقه وخرج منــه إلى حيــد  
ــاع قبــل الظهــر  شــعر ب ــو  الشــم  يخــترق   الســامعي  كــان الوقــو حينئ
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جمجمتــه ويصــل إلى  عمــاق نفســه   حــ ا لوهلــة  ن تفكــيره بــد  بالشــرود  
 ولااولة العودن إلى  رض الواقع ولكنه شد لجامه وواصل كبح جماحه.

سار علو الدروب المقفرن الخالية مــن الســابلة في هــاا الوقــو مــن النهــار   
ــعاب   ــام والشـــجر والشـ ــبها علـــو ا كـ ــام غ ـ كانـــو الشـــم  تصـــب جـ
وبطون الأوديــة  وكانــو الطيــور تفيــرد وتقفــا مــن غصــن  خــر وتنتقــل مــن  

مســيرته كانــو وجهتــه الأولى هــي بيتــه  شــوقه بــرب    شجرن لأخرى  واصــل
به لأمه وزوجته و  فاله  وصل إليه بسرعه لأن العوا ــق الطبيعيــة   شفــل  

 بها الأرواب.

كانو ابنتــه الصــفييرن ميســون ذات الخمــ  ســنوات تلعــب  مــام باب بيتــه  
مــــع صــــو باذا  اقــــترب منهــــا و خــــا يــــتملأ بمنظرهــــا  كانــــو تلعــــب مــــع  
الصفييرات لعبة ن  الحبل ذ لعبة الحجلة فلعب هو معهن  ذ فجتان خــرج  
ــه   ــتح ذراعيـ ــدمين ففـ ــافي القـ ــرم مـــن باب البيـــو حـ ــوقي يجـ ــر شـ ــه البكـ ابنـ
ــه   ــه اخــــترق  يفــ ليمت ــــنه   راد  ن  تــــوم جســــده الفيــــ  الصــــفيير لكنــ

 وم و باتجاه بيو الجيران.

مــن    (1)دجردخل بيته فوجد  مه جالسة في غرفة الديوان تصفي حبات ال
الشوا ب والحجارن الصفييرن ذ تتوقف وتبدو ساهمة واجمة كتا ا تــدخل في  

 
 اللوبيا الدجر هو  (1)
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الشرود وتنفصل عما حورا فعلم   ا تفكر فيه   راد  ن يقول رــا: هــا     
 ذا س  مي بجوار  ولكن  نى له ذلك؟

ر ى دمعة تند مــن عينيهــا ذ تتــدحرج علــو خــديها الــاابلين فشــعر كتا مــا  
تا علــــو خــــده هــــو   خــــات  ــــرف مقرمتهــــا ومســــمو  جمــــر،ن تــــدحرج

ــروه   ــاب بمكـ ــلا يصـ ــتودعك ابـــني فـ ــا وتنهـــدت وقالـــو: س رب اسـ دموعهـ
و نــو رجــا ي  ذ عــادت مــرن  خــرى للصــمن الــام في حجرهــا تواصــل  

 عملها  كاد هاا الموقف  ن يفقده توازن روحه ولكنه تصبر.

النــوم   خــا يتجــول في البيــو يبمــث عــن صــفية زوجتــه فوجــدها في غرفــة  
وقد  غلقو النوافا و شعلو الفــانوس و دخنــة بخــور المســتكة تكــاد تخنــق  
روحـــه  كـــان  مامهـــا  شـــو غســـيل وســـطل صـــفيير بـــه مـــا  دافـــر  كانـــو  

الراـــيعة تصـــب عليهـــا المـــا  بيـــد واليـــد الأخـــرى    (1)مســـتفيرقة في تـــروي 
تمســك بهــا صــدر الصــفييرن الواقفــة علــو قــدميها الصــفييرتين وهــي تتشــبث  

 في ذراع  مها كتا ا خا فة من  ن تفلتها فتسق .  بالحلي ال 

ــات   ــفتها و خـ ــا في منشـ ــو لفتهـ ــدما  كملـ ــر وبعـ ــاا المنظـ ــاهد هـ ــا يشـ  خـ
رــا جســـدها    (2)تنشــف جســدها ذ واـــعتها علــو الســـرير و خــات تمـــرر

 
 شميم  و تفيسيل الجسم يسمو باللهجة الدارجة تروي . (1)
 السمسم.تدليك الجسم بايو التمريخ هو  (2)
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وهــي تكركــر وتنــاغي  مهــا  كــم شــاهد هــاا المنظــر مــن    (1)بالســلي  الحــالي
ه تفيســل   فالــه وتمشــ  شــعورهم   قبل عشرات المرات حينما كانو زوجت

ولكن هاا المشهد لم  ر  فيــه  م مشــاعر  و عا فــة  لم يكــن حنــان الأم  
يجتابـــه لأنـــه كـــان يشـــاهده بعيـــون جســـده  مـــا ا ن فهـــو يشـــاهده بعيـــون  

 روحه وشتان بين الأمرين.

ظــل يتــابع زوجتــه وهــي تراــع  فلتــه ذ ت ــمها لصــدرها وتطبطــب علــو  
وغطتها بفيلالــةع   (2) واعتها بلطف في ارندولظهرها بحنان حر  مو  ذ

ــا الــــاباب والبعــــوض  و خــــات تتتاملهــــا للمظــــات ذ   رقيقــــة كــــيلا ييذيهــ
 خــات تنشــج ودموعهــا تتقــا ر بصــمو  قــال لنفســه س رــف نفســي مــن  

 حنان الأمهات  س لصبرهن وقون شملهن.

قطع صوت  ذان الظهــر حبــل  ملــه فخــرج مــن بيتــه متوجهــا إلى المســجد  
تواتا ودخل المسجد  كان النــاس يتــواردون تباعــا للصــلان وهــو يصــافح  و 

 رواحهم و ت نهم فردا  فــردا كــان  ول مــن صــافح المــيذن لامــد  حمــد ذ  
الحــاج  صــر مرشــد ذ ســيف الفقــي وســلطان القااــي وســيف غــا  وعبــد  
   ــاهر  عــانقهم جميعــا  كــان يتمــل لــو يســتطيع  ن  ــد هم ويقــول رــم  

 ويشتاق إليهم  و نه حاين جدا لفراقهم.   نه  بهم

 
 زيو السمسم. (1)
 المهد ارااز يستخدم للأ فال الراع.ارندول هو  (2)
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كــان يريــد  ن يعتــار عمــا ســببه رــم مــن  لم و نــه غــير  دم  بــدا علــو مــا  
فعل  لكنه كان يعرف  ن ذلك مستميلد فاكتفو بعناق روحه لأرواحهــم   
ذ غـــادر بعـــد  ن صـــلو معهـــم  و خــــا يتجـــول في  زقـــة القريـــة والحقــــول  

ا  دجاجا  و غناما  و بقارا  و يرا   وحمــيرا    والبساتين المحيطة ويراقب حيوا ذ
ــة   ــر را مـ ــه حـ ــي  في قريتـ ــل شـ ــل منمـــل وكـ ــة وكـ ــتاق لكـــل دكـ ــان يشـ كـ
ف لات الحيوا ت ال  تفعــم  نفــه و صــواذا الــ  تمــلأ  ذنــه كانــو تطربــه   
 ح   نه فارق قريته منا زمن بعيد ربما سنوات عديدن بينمــا في الواقــع لم  

 تنق م سوى عدن  سم.

عــاد إلى الواقــع حبيســا  بــين  ربعــة جــدران صــما  خرســا  يلفهــا الصــمو  
المقيو وشي  بها الصور الباهتة بلا  لوان ما عدا الأبي  والأسود  لكن  
  بأس لقد كانو لااولة جيدن تلك ركــوب مــتن الخيــال عــاد بعــدها بــروب  

 معنوية جيدن.

 مــر يفــوق  لكــن كيــف للإنســان  ن يعــي  في عــالم خــالع مــن البشــر  هــاا  
ا حتمـــال  قـــد يـــيدم للجنـــون  لـــاا كـــان  قســـو عقوبـــة قـــد يتعـــرض رـــا  
إنسان هو  ن  تجا في سجن إنفرادم    يراه  حــد و  يــرى فيــه  حــدا    
فيبد  الســجين  ــدل نفســه ذ  ــدل الجــدران مــن حولــه ذ تبــد  ارلوســة  
  الســــمعية والبصـــــرية ذ في  ايــــة الأمـــــر الجنــــون الحتمـــــي  وإذا كــــان مـــــن 
الصعب  ن نيــا في عــالم البشــر هــاا  فلابــد مــن وجــود عــالم  ف ــل يمكننــا  
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العـــي  فيـــه بأمــــان  غـــير  ن الحيــــان في عـــالم خــــالع مـــن البشــــر يعـــد  مــــرا   
 مستميلا .

ولما كان العي  في عالم البشــر الــام   نســتطيع مفيادرتــه  مــرا  شــاقا ت فــةن  
مــال حياتنــا العــابرن  علينا  ن لعله مر ا  قدر الإمكان كي نقــوى علــو احت

ا    فيه ولــو لفــترن وجيــان مــن الــامن  وهــاا ينطبــق  علــو حــال الشــخ    ي ــ 
السجين في عالم يخلو من البشر   دل ذلك من خلال العي  في شــرنقة  
ــاليب   ــل  سـ ــتان  ـــوم كـ ــالي  بسـ ــالم ملـ ــه في عـ ــل  نـ ــل  ن يتخيـ ــال  ملـ الخيـ
الراحة اســتلنا ي الجمــال  فيــه مــن كــل  نــواع الاهــور وتســرم الجــداول مــن  

ا  مـــن  خلالــه وتشــدو العنــادل والشــمارير علــو  فنانــه  هــاا يخفــف نســبي
 وحشته ويين  وحدته  وهاا ما حاول سعيد المطنن  ن يطبقه.

ــةت فيفيــرق في  ح ــان  حلامــه   ــه العقلي ــه  ســبوع وهــو يمــارس تمارين مــرا علي
الوردية  لاــاو   صــنع عــالمع خــاصع بــه   يشــاركه فيــه  حــد  عــالم يختفــي فيــه  

 بيسه وتتلاشو الظلمات والجدران الكئيبة من حوله.

بينما هو مستفيرقد في نوم عميق انتاعتــه فجــتان مــن  عمــاق   في اليوم اللامن 
نومــه  صــوات ةيفــة   صــوات عاليــة  صــرخات تكــاد تصــم  ذنيــه  جلــ   
بسرعة علــو فراشــه يصــيخ سمعــه و ــاول  ن يجمــع  شــتات روحــة المبعلــرن   
 راد  ن يعرف كنه تلك الصرخات ال  يخــتل  فيهــا الألم بالخــوف والعجــا  

قفــــا مــــن فراشــــه و خــــا يجــــرم كــــارنون في الفيرفــــة  با ســــتفيا ة  ذ فجــــتان  
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ويصطدم بالجدران ويطرق عليهــا بكلتــا يديــه  فعــل ذلــك عنــدما  در   ن  
تلك الأصوات الصارخة لم تكن إ  صوت  مــه وزوجتــه وصــوت لأســوا   

 يتردد بر،بة.

اكتشــف  ن  مــه وزوجتــه ترزحــان شــو اــربات  ســوا  وحشــية وتعــايب  
صــــوت   فالــــه وهــــم يبكــــون في رعــــب  ا   ي ــــ    همجــــي   يــــرحم  ذ سمــــع

ــوابه  ذ   ــد صـ ــه وفقـ نا جنونـ ــُ ــه س  ب.... س  ب  جـ ــه وينادونـ ــتفييلون بـ ويسـ
 صرر صرخة تطير صواب الجن لو   م يسمعون.

 خـــا يطـــرق الجـــدران وي ـــربها بيديـــه ويركلهـــا بقدميـــه لاـــاو   شطيمهـــا   
الــدم   ســيطرت عليــه نوبــة عنيفــة مــن اريســترس  وصــرر حــر تــاوق  عــم  

وشــيئا  ملــل بــرادن الحديــد في حلقــه  وصــمل صــوته  و خــا يســب ويشــتم  
صارخا :  نتم  يها السفلة الأناال   يها اررمون المنمطون  اتركوا النســا   
وشتا ن واجهون إن كنتم تســتطيعون      شــداكم جميعــا   سمــن تســتقوون  

جـــه ورجـــلا   علـــو النســـا  ال ـــعيفات  تعـــالوا هنـــا  مـــامي نتقابـــل وجهـــا  لو 
 لرجل  هاا إن كنتم رجا   فعلا   و    شك في رجولتكم  صلا .

 خــا ي ــرب الجــدران مــن حولــه بكلتــا يديــه وينطمهــا بر ســه حــر شــج  
ر ســه وســجح كفيــه وذراعيــه وبــد  الــدم يتقــا ر مــن جبهتــه  واســتمر علــو  
هــاا الحــال برهــة مــن الــامن  ذ فجــتان هــد  تمامــا   وبكــل مــا في الفيرابــة مــن  

ب عــاد إلى فراشــه وجلــ  عليــه بكــل هــدو   و خــا ي ــمك بينمــا  عج ــ
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إن كــان  -مازالو الصرخات والأنين تتردد في جنبات الفيرفة  النــاظر إليــه  
 يخاله قد فقد صوابه وخال  عقله الجنون. -هنا  من ينظر

جل  هاد   وابتسامة سخرية ترتسم علو شفتيه  لفترن من الــامن ذ هــد   
خات تـــدريجيا  حـــر اختفـــو تمامـــا   تنهـــد  كـــل شـــي  وخفتـــو تلـــك الصـــر 

ســــعيد و خــــا نفســــا  عميقــــا  ذ قــــال ةا بــــا  ارهــــول: هــــل تظنــــون  نكــــم  
ســــتخدعونني؟    لســــو ســــهلا  كمــــا تظنــــون      عــــرف تمامــــا   صــــوات  
عا ل  كلهم فردا  فردا    صــواذم وصــورهم منقوشــة هنــا و شــار إلى ر ســه   

ــ  ــة لجمجمـ ــدران الداخليـ ــة في الجـ ــداعي  لافوظـ ــتم في خـ ــة لمـ   في البدايـ
واستفاازم  ولكن عندما  صخو سمعي جيدا  واستعدت ذكرسي  دركــو  

  ن تلك الأصوات ماورن وما هي إ  لا  وهم وخداع.

 عــترف  نكــم تمتلكــون قــدرات خارقــة وإمكــا ت   نمتلكهــا نــن  ولكــن  
اه  يجب  ن يكون في علمكم  نني من اليوم فصاعدا  ستاكون صلبا  ملل ه ــ

الجــدران الــ  مــن حــولي  بــل  شــد منهــا صــلابة  كــل   عيــبكم ســتاتعامل  
معهــا علــو   ــا عبــث حمقــو و لعــاب مفيفلــين  وســتاها  بكــم وبكــل  فعــاكم  

ر(       علــم  نكــم شــاولون  (1)الصــبيانية وســتاقابل تلــك الأ عيــب )بالقممــُ
جاهـــــدين منـــــا  ن اســـــتدرجتمون إلى هـــــاه الاناانـــــة كـــــي شطمـــــوا إرادي  

 كسروا  باي  وهاا هو المستميل بعينه.وت
 

 القممُر: بكسر القاف وتسكين الميم  كلمة عامية تعني مايجا  من العناد والتمدم. (1)
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    خــــــا بكم و علــــــم  نكــــــم تســــــمعونني  و دعــــــوكم إلى شكــــــيم العقــــــل  
  تعــــالوا هنـــا واجهــــون  وللــــ  ســــوس   -إذا كنــــتم تمتلكو مــــا  -والمنطـــق 

ونتفاوض  ونفتح كل الملفات حر القديمة منهــا  ذ نخــرج باتفــاق يراــيني  
ــتا  ــق فـ ــدم  م حـ ــم عنـ ــيكم  وإذا لكـ ــلا  م    ويراـ ــم بـ ــه لكـ ــتعد لبالـ مسـ

تردد   مــا ا ســتمرار في هــاا الحــال  وتلــك الأ عيــب الســخيفة فهــي لــن  
تجـــدم معـــي نفعـــا   فكـــروا جيـــدا  في عراـــي هـــاا  و    نتظـــر مـــنكم الـــرد  

 قريبا   انتهو كلامي.

وفجــتان  ــر ت علــو عقلــه عــدن  بيــات شــعريةت فقــام ســريعا  يكتبهــا علــو  
ساها في غمــرن الأحــدال  وبعــد  ن انتهــو  الجدار خوف  ن تفلو منه وين

:  قر ها بصوت عالع

 روحي الطليق  وعطرم العـــبقُ ....... ما عــــاقهــا سورد و  نفقُ 

 سيرفرفـــان هنــــا  في بـــــــلدع.......   يـــارهُ خ رد لـــهـــا  لـــقُ 

 النـــور زان  ربيعها شفقُ   يـــارهُ الخ ـــرا  ســـابحــةد........ في  

 ( 1)وظــــلالـــهُ ورديــــةد  بــــدا .......... يــا حـــابسي إن ســـتانطلـــقُ 

 
من قصيدن العطر الحبـي  للشـاعر السـودان صـالح آدم بيلـو نشـرت في ديوانـه " ورقـات مـن  (1)

 الايتون"
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رددها بصــوت جهــورم عــدن مــرات وهــو يشــير بيديــه متخــيلا   نــه يخا ــب  
مــن حبســوه  ُ عجــب بمــا خطتــه يــده  ولكنــه اســتفيرب وتســا ل منــا مــر  

تــب فيهــا  بيــا،  شــعرية  لعــل المعــا ن  و    قــول الشــعر؟ هــاه  ول مــرن  ك
 هي من فجرت قر   

ففي معظــم    الإبداعبالفعل فكلام سعيد صميح تماما  فالمعا ن هي مصدر  
ــق فيهــا الإبــداع مــن  لــق المعــا ن  ومــن رحــم الألم   النصــوص الشــعرية ينبل

 تتولد  جمل المعان وتتشكل  روع المشاعر الأدبية.

توســد ةدتــه وعــاد إلى النــوم وابتســامة مشــرقة كفجــرع وليــد ترتســم علــو  
 شفتيه المامومتين.

 
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 زيارة فوق العادة 
باغــــو الشــــم  كقبلــــةع في  فيــــر الصــــباب الباســــم  فكشــــفو الللــــام عــــن  
ــاين جيــد الســما  الأزرق  الأرض   مبع بي ــا  متراصــة كعقــدع ليلــيم ي ســُ

ــر  و  ــي  خ ـ ــا ردا  ةملـ ــا   يفيمرهـ ــمارير و ب الحنـ ــل والشـ ــوات البلابـ صـ
تنســـاب شـــجية مـــن بـــين الأغصـــان  انـــدفعو حامـــة مـــن  شـــعة الشـــم   
الاهبيــة تنســـل في وداعـــة مـــن بــين  وراق شـــجرن ال ـــراب ال ـــخمة الـــ   
ــوارف في المكــان  كــان   ــدار  وتنشــر ظلهــا ال تــرب  في  ــور  مــام باب ال

  ذ اجو الطرقــات    مرت ساعة(1)الجو يعبق بشاى  زهار العُص بُصمبُ 
و زقة القرية بأصوات ةتلطة: اــمكات و  فــال يلعبــون وديكــة وخــراف  
حمــير  بقــار  مهــات ينــادين علــو   فــارن  بــدت تلــك الأصــوات كجوقــة  

 سماوية تعاف سيمفونية الصباب الباكر المفعم بالراو والأمان.

خرج الشــيخ ســلطان القااــي مــن داره وجلــ  في الدكــة الــ   مــام الــدار  
كعادته ذ تقا ر  صــدقااه وجلســااه وشلقــوا مــن حولــه شــو ظــل شــجرن  

 
 العصبصب هو ا سم المحلي لشجرن الياسمين. (1)
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ــديث  ويتمــــد ون في   ــراف الحــ ــاوا يتجــــاذبون   ــ ــة   خــ ــراب الوارفــ ال ــ
ة ــ  يـ ــم بدُبُـ ــي  رـ ــة  ذ جـ ــيو م اليوميـ ــ  الرا ـــب(    (1)شـ ــين )اللـ ــة بالحقـ مترعـ

  و خــاوا يصــبون منهــا في الصــماف  (2)مــاوج باللــوم وال ــومرالطــازج الم
 المعدنية ويتلاذون بشربه.

مهــرو      -الخــادم الشخصــي للقااــي-وبينمــا هــم كــالك إذ جــا  ســلا م  
حــر وقــف  مــام الشــيخ ســلطان وهــو يلهــث و نفاســه تتلاحــق  نظــر إليــه  
ــه: خــيرا  إن شــا   ت لمــاذا جئــو مهــرو   والخــوف علــو   القااــي وقــال ل
وجهـــك؟ لم يجبـــه ووقـــف منلنيـــا  في هيئـــة الركـــوع لاـــاو   ن يســـترد  نفاســـه  

موكــب مــا زال في  ســفل    (3)   ذ قــال: س شــيخ هنــا  في النقيــلللوان فق
العقبة يتقــدم نــو   بهــو الشــيخ وقــال: إيــ  مــن موكــب هــاا؟ فقــال:    

ولكنه يتتالف من ســيارات كلــيرن فوقهــا جنــود مــدججون بالســلاب      علم
ففير الشيخ فاه وكالك فعل الحاارون متعجبين  قال: الشــيخ هــل قلــو  

اون رجوم حرب مباغــو؟ ومــاذا فعلنــا رــم كــي هتــوا  جنود؟ هل نن معر 

 
الدبية ب ـم الـدال وفـتح اليـا  هـي إ   يسـتخدم لخـ  اللـ  وفصـل الـدهن عنـه وشويلـه إلى   (1)

تفرم من لاتوسذا وتنظف بحيـث   يتبقـو إ  قشـرذا  ل  را ب  وهي عبارن ثمرن الدبا  )اليقطين(
 الخارجية  ذ تتر  لتجف.

ال ــومر  و ال ــميران هــو نبــات عطــرم ينمــو في ســفوب الجبــال وهــو نــوع مــن الر ــان الــبرم   (2)
 يستخدم في إاافة نكهة ثيان للسمن والل  الرا ب.

 ى. ريق وعر يشق في الجبل ويصل بين منطقة و خر النقيل  (3)
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ــه ببســا ة   يمتلــك   ــا بقــون عســكرية كمــا تصــفها؟ لم يجــب الرجــل لأن إلين
 الإجابات.

قــاموا جميعــا  متجهــين إلى ر س النقيــل كــي ينظــروا رــاا الموكــب العجيــب   
ــدم بــــب     ــيارات تتهــــادى وتتقــ ــنهم  ســــو ســ ــل شــــاهدوا بأم  عيــ وبالفعــ

يق الوعر الملي  بالحفر والأخاديد  في  ريق   تمشي فيــه  وتتمايل في الطر 
الحمير إ  بصعوبة وقد زادته السيول في الموسم السابق خــرابا  إلى خرابــه   
كان الموكب مكو   مــن  ربــع ســيارات  نــدروفر بي ــا  مــن النــوع صــالون  
)ســقفها مفيلــق(  وســيارتين جيــب مكشــوفة مــن نــوع ويلــا  حــدها شمـــل  

ملــم والأخــرى يجلــ  فيهــا عــدد مــن    12.7 للطــيران عيــار رشاشا  م ــادا  
 الجنود المدججين بالأسلمة.

ــا  مـــن حولـــه مـــن تتوقعـــون   ازداد الشـــيخ دهشـــة  إلى دهشـــته  وقـــال ةا بـ
هـــي  ؟ ومـــاذا يريـــدون منـــا؟ لم  ـــر  حـــد جـــوابا  وبقـــوا يشـــاهدون المنظـــر  

ب نفســه:  الدرامي المتقدم بكل عنفوانــه وهيبتــه  غمفيــم الشــيخ كتانــه يخا  ــ
  تسل عن سوق و نو ستصل إليه  عسو القادم  مل الخــير والســلام   
رفــع الشــيخ صــوته مطمئنــا  مــن حولــه: ننتظــر ستت ــح الأمــور بعــد قليــل   
و   عتقد   م ي مرون لنا الشر  فنمن لم نفعل شيئا  يستمق قــدوم كــل  

 تلك القوات المدججة بالأسلمة.
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ــا  ــويلا  نســبيا  بســبب وعــورن  اســتفيرق وصــول ذلــك الموكــب المريــب وق ت
الطريـــق وميلهـــا الشـــديد  ولكـــن عنـــدما وصـــلو  ول ســـيارن توجهـــو إلى  
مكان الشيخ سلطان وتوقفو قريبا  منه مليرن موجة مــن الفيبــار والــدخان   
ترجل منها شخ  يتقدم نو الشيخ مبتسما  ذا وجه بشوش و لقــو عليــه  

الشــك وارــم والريبــة مــن  التمية وصافمه ذ تعانقا  حينئاع انقشعو غيوم  
ــن  ن   ــعادن  و يقـ ــوف إلى السـ ــن الخـ ــه مـ ــدل حالـ ــيخ  وتبـ ــل الشـ علـــو كاهـ
هــي   مــا هــم إ  اــيوفه  كــان ذلــك الشــخ  هــو عامــل ق ــا  الحجريــة  

 الشيخ قاسما  السلامي الام است افهم قبل فترن في مدينة التربة.

ــروا للمظــــات حــــر وصــــلو بقيــــة الســــيارات  كــــان هنــــا  ســــيارن   انتظــ
دروفر توقفو قريبا مــنهم ترجــل مــن البــاب الــام خلــف الســا ق رجــل   ن

ــن   ــد مـ ــر   حـ ــب لم يـ ــكله غريـ ــا  شـ ــلاحا  رشاشـ ــل سـ ــلاق  مـ ــكرم عمـ عسـ
ــة الأمريكيــة   ــة ارجومي   كــان  مــل  M16الحااــرين شــبيها لــه إ  البندقي

جهاز اتصال  سلكي له  ريــل يبلــت  ولــه حــوالي المــتر ربمــا كــان مــن   ي  ا 
القــوات الــ   نشــتات حــديلا والــ  تســمو قــوات العمالقــة  توجــه ذلـــك  
ــه بخفــــة ووقــــف   ــا ق وفتمــ ــامي الــــام بجــــوار الســ العســــكرم للبــــاب الأمــ
باحترافية كما يفعل حراس الشخصيات ارامة  فترجــل رجــل لــه بســطة في  

ما  المهابــة والجــلال ويلــب  ملابــ  فخمــة ويعتمــر  الجســم تعلــو لايــاه ســي
عمامـــة ســــلا ينية في غايـــة الجمــــال  توجـــه ذلــــك الرجـــل إلى كــــان يقــــف  
ــافح   ــم ذ صــ ــيخ قاســ ــافح الشــ ــلامي  صــ ــم الســ ــيخ قاســ ــي و الشــ القااــ
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ــاا   ــا لا: هــ ــهما قــ ــرجلين لبع ــ ــم بتعريــــف الــ ــيخ قاســ القااــــي وبادر الشــ
ك اليوســـفي لاـــافج  القااـــي ســـلطان شـــيخ الـــبلاد وهـــاا العقيـــد عبـــدالمل 

المحافظة  صافح القااي يد المحافج بوجــل ورهبــة ولكــن المحــافج لم يكتــفم  
ــا جعـــل القااـــي   بالمصـــافمة بـــل اجتابـــه وعانقـــه بحميمـــة ظـــاهرن  هـــاا مـ

 سلطان يشعر با رتياب.

واعتار عن التقصير وقال للممــافج    رحب القااي ب يوفه ترحيبا  حارا  
بر  بقـــدومكم كـــي نقـــوم بترمـــيم الطريـــق  كنـــو  تمـــل  ن ترســـلوا رســـو   يخ ـــ

وإصلاحه ونستقبلكم استقبا   يليق بمقامكم  فرد عليه المحافج هــاا مــا لم  
نرغــب بــه  نريــد  ن تكــون زسرتنــا عاديــة   مبالفيــة فيهــا و  تكلــف  نريــد  
 ن نطلــع علــو  حــوالكم كمــا هــي بــدون شســينات  ذ اــمك ف ــاقو  

ــنان بي ـــا    ــن  سـ ــره عـ ــتر  فيـ ــل  عيونـــه وافـ ــا  واصـ ــة   عيـــب فيهـ مرصوصـ
حديلــه: ذ إنــه مــن عــادي  ن آخــا الأمــور ببســا ة و   هــتم بالشــكليات  
والمراســيم الباذخـــة  رد عليـــه القااــي ســـلطان:  هـــلا  وســهلا  بكـــم جميعـــا   
ــعاب   ــا الكلـــير وتجشـــمكم الصـ ــم تعـــني لنـ ــعة  زسرتكـ ــو الرحـــب والسـ وعلـ

عليه المحافج: شــكرا لــك  للوصول إلينا شرف كبير لنا لم نكن نلم به  رد  
 لم نقم إ  بجا  ثا يمليه علينا الواجب نوكم.

بعد  ن انتهو مراسيم ا ستقبال وعبارات الترحيب  لب مــنهم القااــي  
 ن يتوجهوا إلى بيتــه للجلــوس في ديوانــه واســتقبال الأهــالي الــاين يريــدون  
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افج   ن يتعرفــوا علــو المحــافج وعامــل الق ــا  ويســلموا علــيهم  لكــن المح ــ
اعتار بلباقة عن ذلك وجل  علو البســا  الــام شــو شــجرن ال ــراب  
حيث كان القااي جالسا  ومرافقوه قبل  ن هي موكب المحافج  وقــال    
بأس سندخل بيتكم العــامرن وللــ  في الــديوان نتمــدل لكــن قبــل ذلــك  
لدينا عمل نقوم به   بد إلازه  قال القااــي مندهشــا : ومــا ذلــك العمــل  

يستمق كل تلــك العجلــة وا هتمــام ســيادن المحــافج  مــا زلــو متعبــا   الام 
ــا  للقيــام بأم عمــل   مــن   ــر الســفر وشتــاج للراحــة  ذ إن هنــا  وقتــا  كافي
ونــن هنـــا كلنـــا  ـــوع  مـــر  وســنقوم بتنفيـــا  م عمـــل تريـــده   نـــو ارتـــح  

 فق .

رد عليه المحــافج: شــكرا لكــم س قااــي ســلطان لكــن هــاا العمــل   يقبــل  
فوي  و  التتاخير  وكما يقول الملــل خــير الــبر عاجلــه  لــاا نريــد مــنكم  الت

تجهيــا  لا ــة حمــير قويــة كــي يــتم شميــل مــا هــو موجــود في الســيارن الواقفــة  
هنـــا  عليهـــا  وفي   نـــا  ذلـــك ســــنجل  هنـــا شـــو ظـــل هـــاه الشــــجرن  
ــا    ــن المـ ــة مـ ــد قربـ ــة ونريـ ــمات العليلـ ــاه النسـ ــع وهـ ــو الرا ـ ــتمتعين بالجـ مسـ

ا    ال القااي و شيئا  من الحقين البــاردالبارد  ق المتبــل بال ــومر  قــال   ي ــ 
المحافج: س سلام هاا ما نريده بال ب    مــر القااــي مرافقيــه  ن   ــروا  
 قوى  لا ة حمير و ملوا عليها ما هــو موجــود علــو تلــك الســيارن مــع  نــه  
  يعرف  صلا  ما هو موجود علو الســيارن  ذ جلــ  مــع اــيوفه في ظــل  
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رن ال راب الوارف شفهم تفيريد الطيور وهــديل الحمــام الــبرم) العيــل  شج
 ( وتقبل وجوههم نسمات الصباب العليلة.

بادر الشيخ السلامي قــا لا: س شــيخ ســلطان الســيد المحــافج وصــل  مــ   
إلى مركــا الق ــا  في ملــل هــاا الوقــو تقريبــا بعــد رحلــة م ــنية مــن مدينــة  

ب من عنا  السفر والســيال عــن  حــوال  تعا مركا المحافظة  وبعد  ن استرا 
الرعية  قــال لي:  صــارحك القــول بأنــني جئــو لــاسرتكم لســببين  الســبب  
الأول والــــر ي  هــــو ا  مئنــــان علــــو  حــــوال النــــاس في بلادكــــم ق ــــا   
ــو   ــان هـ ــبب اللـ ــنوية  والسـ ــمن خطـــ  السـ ــان ذلـــك اـ ــد كـ ــة  وقـ الحجريـ

خبــار الــ  وصــلو  التتاكد من  خبار وصلتني وسببو لي القلــق  وهــاه الأ
 للممافج را علاقة ببلادكم س شيخ سلطان.

 افو ارواج  في بال القااي وتناوشته الظنون  فقال لنفسه س لطيــف  
الطف بنا ماهي تلك الأخبار ال  جعلو المحــافج بجلالــة قــدره يقطــع كــل  
ــان   ــام الوشـ ــل قـ ــا؟ هـ ــد منهـ ــي يتتاكـ ــعاب كـ ــل الصـ ــافات ويتممـ تلـــك المسـ

دره علينا؟ شعر بالقلق وابتلع ريقه  ذ تماسك وقــال:  والنمامون بإيفيار ص
خيرا  إن شا     اللهم اجعله خيرا   تف لوا بالســيال و    لتــام بتواــيح  
ــافج   ــكو المحـ ــلتكم  سـ ــ  وصـ ــار الـ ــك الأخبـ ــوض في تلـ ــب   و غمـ  م لـ
قليلا ذ قال: لــي  هــاا وقــو الكــلام هــاا وقــو العمــل لنيجــل الحــديث  

 ل لناهب  و  إلى بيو الصياد المخطوف.لوقو آخر  ذ وقف وقا
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ففير القااي سلطان فمه في دهشة وقال: لماذا؟ ما الام حــدل؟ وكيــف  
ــا   م   ــا لا: هــل هن ــه؟ ذ التفــو للشــيخ الســلامي ق عرفــو بمــا حــدل ل
جديد في ق يته لم  علــم بهــا؟ هــل توصــلتم لشــي ؟ قــال المحــافج   جديــد  

عــرف مــا حــدل بالتفصــيل  كلمــا في الأمــر  نــني  ريــد  ن  جلــ  معــك و 
بالـــرغم مـــن  نـــني سمعـــو مـــن الشـــيخ الســـلامي  إ   نـــني  حـــب  ن  سمـــع  

 الق ية من مصدرها.

هيا بنا لناهب وبد  بالتمر  فقال القااي سلطان: علو رســلكم ســيادن  
المحــافج الطريــق إلى القريــة وعــر وشــاق و  تســير فيــه إ  البفيــال والحمــير   

ــدن وكــم نســتفيرق مــن الوقــو للوصــول إليهــا    فقــال المحــافج: هــل هــي بعي
سيرا علو الأقدام؟ قال القااي ليسو بعيدن كلــيرا حــوالي نصــف ســاعة   
قــال المحــافج   بأس  لــنم م فــتا   حــب المشــي بــين الحقــول في هــاا الجــو  
الرا ع فالوقو مــازال باكــرا  والشــم  ليســو حاميــة  لكــن اجعــل الحمــير  

ــا  ذ التفــو ــة تســير قبلن ــا    الــ  شمــل الميون ــتم ابقــوا هن ــه وقــال:  ن لمرافقي
 سناهب  لا تنا فق    داعي  ن نخيف الناس بموكبنا.

شركــو الحمــير الللا ــة وهــي تنــو  بحملهــا وســار بعــدها بمســافة المســيولين  
الللا ــة تجنبــا  للفيبــار الــ  تلــيره تلــك الحمــير  وصــلو الحمــير  و   وتوقفــو  

لجلبــة  مــام باب البيــو   مــام بيــو الصــياد ســعيد  سمعــو الحاجــة رشــيدن ا
فتا لو من النافــان وكــم هارــا منظــر الحمــير الللا ــة المحملــة والمرابطــة  مــام  
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البيــو  فتمــو البــاب و خــات تمعــن النظــر لتلــك الحمــير لعلهــا تفهــم مــا  
يجرم  ذ ستالو الحمارن الاين يقودون تلك الحمير عــن المســتالة لكــنهم لم  

 يجيبوا بأم شي  وظلوا منتظرين.

ــا ــد دقـ ــا  وبعـ ــو بيتهـ ــا  نـ ــير متجهـ ــلطا   يسـ ــي سـ ــاهدت القااـ ــة شـ  ق قليلـ
ويرافقــه ا نــان مــن الرجــال يبــدوا علــيهم الأبهــة والفخامــة  اعتصــر الخــوف  
قلبهــا وخشــيو  ن يكــون قــدومهم نــاير ســو   قــد يكونــون  ملــون خــبرا   
سيئا  عن ابنها  وإ  فما الام  تو بهم  وظلو تردد س لطيــف الطــف بنــا  

متلفعــة بخمارهــا  مــام البــاب كــان لقلبهــا وجيــب تكــاد    حــر وصــلوا وهــي
 تسمع دقاته المتسارعة.

 لقوا عليها التمية فردت عليهم بأحســن منهــا ذ قالــو خــيرا  إن شــا     
مــا الــام حصــل؟ قــال القااــي خــير س حاجــة رشــيدن وقــال: هــاا العقيــد  
ل  عبد الملــك اليوســفي لاــافج المحافظــة وهــاا الشــيخ صــالح الســلامي عام ــ

ق ا  الحجرية  شعرت بجفاف فمها فابتلعو ريقها بصــعوبة  ذ اســتردت  
ربا ة جتاشها فلم تــرب  لســا ا الدهشــة والفــاع بــل انطلــق بأبلــت عبــارات  
الترحيب واللنا  علــو زسرذــم  ذ قالــو: اعــارون فلــو كــان ابــني موجــودا  
لـــدعاكم للــــدخول إلى ديوانــــه ولتشــــرفو دار  المتوااــــعة بوجــــودكم بــــين  

ــم والقيـــام  ج ـــ ــب بكـ ــن الترحيـ ــاجاين عـ ــا عـ ــن يجعلنـ ــك لـ ــن ذلـ درا ا  ولكـ
بواجــب اــيافتكم فــتاهلا وســهلا ومرحبــا بكــم  ذ انســلو مباغتــة رــم إلى  
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داخـــــل الـــــدار بينمـــــا بقـــــوا هـــــم حـــــا رين  مـــــام البـــــاب   يعلمـــــون كيـــــف  
 يتصرفون.

مــا هــي إ  لحظــات حـــر جــا ذم المباغتــة اللانيــة  ففـــي لمــح البصــر كـــان  
  بي د كللج سمينا  كعجل ملقو  مامهم وســكين الحاجــة رشــيدن  هنا  كب د 

ــدم يشــخب مــن  وداجــه وهــم ينظــرون  ولم   تمــر برشــاقة علــو حلقومــه وال
تتر  رم الفرصة كي يستعيدوا  نفاسهم حــر كــان الكــب  اللــان مطروحــا  
علو جنبه جهة القبلة والحاجة تاكر اسم   مستعدن لابحــه  ولكــن هــاه  

افج هو الأسرع بحكم تربيته العسكرية ولياقته البدنية العاليــة  المرن كان المح
استطاع  ن ينقا الكب  من بين برا ن الحاجة رشيدن وهو يقــول: ســلمو  

فقد كفيو ووفيو ووصلو ايافتك بأحســن مــا    سلمو س بنو الأكارم
بكرمــك وســرعة اــيافتك     خجلتنــايكون وعلو الر س والعين  و  لقد 

م  كبر من  ذبح لكم كبشا  واحدا   و  لــو ذبحــو لكــم  فقالو: إن قدرك
كــل مــا في العــري  مــن مواشــي لمــا وفيــو لكــم بحــق اــيافتكم  ولكــن    

 بأس عندما يعود ابني من غيبته سيقوم بالواجب الام عجا  عنه.

فقال المحافج : يعود بالسلامة إن شا      ما  نتم فو  ما عجــاتم وإنمــا  
ــتم با ر    فــيكم و خلــف علــيكم بخــير  التفــو القااــي إلى  كفيــتم ووفي

بعـــ  رجـــال القريـــة ثـــن حولـــه و مـــرهم  ن هخـــاوا الكـــب  إلى بيتـــه كـــي  
ــا لا : س بنــــو   ــتدر  المحــــافج قــ ــة  اســ ــيافته ل ــــيوف القريــ ــمه إلى اــ ي ــ
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المعنوم والمــادم الــلازمت   الأكارم  تينا كي نقوم بواجبنا ونقدم لكم الدعم
ابننــا الصــياد ســعيد عبدالواســع  كمــا علمنــا بتفاصــيل    فقــد سمعنــا باختفــا 

الق ـــية ولـــاا فقـــد ح ـــر  إلى بلادكـــم كـــي نســـتمع مـــن شـــيخ بلادكـــم  
القااي سلطان بتفاصــيل الق ــية  ذ  شــار للممــير الواقفــة خلفــة وقــال:  

 هاه ميونة نقدمها لكم كواجب علينا.

افج س  قا عتــه الحاجــة رشــيدن: شــكر   ســعيكم وبار  فــيكم ح ــرن المح ــ
ولي  مــر   ولكننــا نعتــار عــن قبورــا فــنمن و  الحمــد لســنا بحاجــةت فقــد  

ــةكفــا    وآ،  مــن ف ــله وف ــله واســع ســبمانه  و    عتبرهــا      مقبول
ولكن هنا  من هو في حاجة را   ما نن ففي نعمة مــن   وف ــل  قــال  
المحـــافج هـــاا لـــي  ف ـــلا مـــني و  هـــي صـــدقة  و حـــر هديـــة وإنمـــا هـــو  
واجب الدولة نو ابن من  بنا ها الــبررن قــدم رــا ولأهــل بــلاده الكلــير مــن  

 الخدمات والت ميات   اكد   ا ليسو مني شخصيا  وإنما من الدولة.

و  م الصياد: و    كرر خال  شكرم لكــم كمــا  كــرر اعتــاارم عــن  قال
ــة   ــي س حاجـ ــام: إذا لتعلمـ ــدنع وحـ ــافج في حـ ــا المحـ ــا رد عليهـ ــا  عند ـ قبورـ
ــا سن ـــطر آســـفين إلى   رشـــيدن  نـــك إذا  صـــررت علـــو عـــدم قبولـــك فةننـ
الجلوس  مام بيتك حر تقبلي بعرض الدولة  وليقل النــاس  ن  م الصــياد  

افج وعامل الق ــا  وشــيخ الــبلاد  مــام باب بيتهــا راف ــة  سعيد تركو المح
 منمة الدولة ولم تقدرم جاههم ووصورم إلى باب بيتك.
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رشــيدن وعلمــو  نــه لــي  لــديها خيــار آخــر     عند اع  ســق  في يــد الحاجــة
فقالو: و  إن جاهكم لدم عظــيم ووصــولكم إلى باب بيــو ابــني قــدره  

بــني عنــدما يعــود  ننــا مــدينا  يــدينا  ولكــن    ريــد  ن يقــول ا   عنــد كبــير  
حاشــا    هــاه    مــديتم يــدكم لأحــد  إنكــمد  قــال المحــافج: ومــن قــال  لأح ــ

منمة من الدولة مقابل خدمات ابنكم لبلده ولي  لأحد علــيكم منــة و   
ف ل  قالو ستاقبلها ولكن بشر   ن يكون لي مطلق التصرف بها  قــال  

تشــا ين لكــن بعــدما تــدخل    المحــافج لــك هــاا يمكنــك  ن تتصــرفي بهــا كمــا
 هاه المواد إلى بيتكم وننصرف نن لحال سبيلنا  قالو: تمام اتفقنا.

دخلو رشيدن وهيئو المواع المناســب لكــل تلــك الأشــيا  الــ  احتلــو  
مســاحة غرفــة كاملــة مــن غــرف البيــو الواســعة بعــدما قــام متطوعــون مــن  

الرجــال وقالــو     هل القرية بمد يد العون في نقلها  شكرت الحاجة رشيدن
 رم انتظروا  ريد منكم خدمة  خرى.

ودع المحافج ومرافقيه الحاجة رشيدن وصافموا رجال القرية المتواجــدين ذ  
انصـــرف هـــو ومـــن معـــه متجهـــين إلى بيـــو القااـــي  وبعـــد  ن غـــابوا عـــن  
العيــون  مــرت الحاجــة رشـــيدن رجــال القريــة بالـــدخول مــرن  خــرى للبيـــو  

جميع بيوت القرية لم تتر  بيتا  قريبــا   و بعيــدا   ووزعو كل تلك المواد علو  
إ  كان له نصــيب ولم تــتر  لنفســها شــيئا منهــا  فتاخــا الرجــال يــدعون رــا  

 بالبركة و ن يعيد غا بها سالما غانما إلى  هله ولابيه.
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وبعــد ذلــك بأسم علــم القااــي بمــا فعلــو فــتا ل عليهــا وقــال لمــن حولــه    
ارل العــان والكــرم كــابرا  عــن كــابر  فقــد  عجب في ذلك فهــاه الأســرن تتــو 

كــان الحــاج عبــد الواســع المطــنن ومــن قبلــه  بــوه ردمــان م ــرب الملــل في  
 الكرم و يبة النف   رحمة   عليهم جميعا  ذرية بع ها من بع .

ــبلاد   ــيوف الـ ــة بكـــل الأ ايـــب علـــو شـــرف اـ ــة كبـــيرن ومليئـ كانـــو متادبـ
والعجــول  وتــوزع المرافقــون والجنــود علــو  ذبحو فيهــا الكلــير مــن الخــراف 

جميــع بيــوت قريــة شــيخ الــبلاد ســلطان القااــي  وتكفــل القااــي و  ــرس   
ــة بعـــ  ال ـــيوف مـــن القـــرى   القريـــة بتـــوفير القـــات  وح ـــر تلـــك المتادبـ

 اراورن وجميع الفقرا  والمهمشين من تلك القرى.

اس جميعــا  حــر  لم  دل ملله ولن يتكرر   كل فيها الن كان يوما مشهودا  
ــار ال ــــيوف   شــــبعوا  وبعــــد  ن تنــــاول الجميــــع  عــــام الفيــــدا  اجتمــــع كبــ
ووجهـــا  القريـــة في ديـــوان القااـــي وغـــ  بهـــم ذلـــك الـــديوان  وبعـــد  ن  
صــلو ال ـــيوف صـــلان الظهـــر والعصـــر جمــع تقـــدي كـــو م مســـافرين بـــد   

تقرقر وتلبــدت سمــا    (1)الجميع في م ت وريقات القات وبد ت المداعات
الفيرفــة بفييـــوم دخــان التبـــت المحـــترق  وقــدم الـــبع  للممــافج  وراقـــا  فيهـــا  
شكاواهم وحاجاذم فوجه المحافج بحل تلك المشكلات ال  يمكن حلهــا   

ا    وتم مناقشـــة مشــــروع الميـــاه المتعلــــر فوجـــه المحــــافج بإكمـــال المبلــــت   ي ـــ 
 

 جمع مداعة وهي النرجيلة.  (1)
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ه المهندســين بســرعة  المتبقــي لإكمــال المشــروع مــن صــندوق المحافظــة ووج ــ
  إكمال المشروع والتواصل المباشر معه إذا واجهــتهم  م مشــكلات فنيــة 
وبالفعــل فبعــد تلــك الــاسرن بســتةم  شــهرع فقــ  كانــو عالــة الرجاعيــة تــنعم  

 بالمياه العابة ال  تصل لكل بيو.

بعــد  ن هــد ت تلــك المناقشــات وق ــي لأصــماب الحاجــات حاجــاذم   
ــد  ن يســمع  قــال الشــيخ الســلامي للقا اــي ســلطان: ح ــرن المحــافج يري

منــك حكايــة الصــياد ســعيد المطــنن خاصــة   ــا وصــلو إليــه وقــد  اــيف  
إليهــا كلــير مــن المبالفيــات والتهويــل والخرافــات حــر قيــل  نــه كــان  ــارب  
الجــان والمــردن و نــه كــان بينــه وبيــنهم رهــان وشــدع وعنــدما تفيلــب علــيهم في  

 ذلك الرهان اختطفوه  و قتلوه.

هــاا الكــلام هــو مــا وصــل إلي  مــا سمعتــه عنــه ينــدرج    ال المحافج: بالفعــلق
شــو قا مــة الأســا ير لــاا نطلــب مــنكم س قااــي  ن تايــل ذلــك اللــب   
وتفصل بين الحقيقة والخيال في هاه الق ية المليرن الــ  شــفيلو بالنــا حــر  
 ننا سمعنا  ن هنا  شخصا  اختفــو بــنف  هــاه الطريقــة منــا  ربــع ســنوات  

ا     يعلر له علو   ــر مــن عالــة دبــع الخــارج  قــال القااــي: نعــم نــن ولم  ي ــ 
ــرن   ــا وكرامـــة ح ـ ــا عـــن ذلـــك الشـــخ   ســـكو قلـــيلا ذ قـــال: حبـ سمعنـ
المحــافج فقــد كنــو  رفــا  في هــاه الق ــية ومازالــو في قلــ  جرحــا    يــبر   

وتبعات مــا حــدل  لكــن تلــك هــي  بيعــة    وما زلو  حمل نفسي مسيولية
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الأحيان تكون الجروب عميقة جــدا فــلا تنــدمل بســهولة    الأمور  في بع 
قــال المحــافج :  بأس س قااــي إذ   مفــر مــن الألم  مــا المعــا ن فهــي  مــر  
اختيـــارم  ذـــدج صـــوت القااـــي ولكنـــه تمالـــك نفســـه وهـــو يقـــول: نعـــم  
 صدقو  سوف  حكي لكم القصة بكل حاافيرها حر  ايتها الأليمة.
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 سراديب التيه 
ــان   ــتان الامـ ــها فـــوق بعـــ   كـ ــاد يـــدوس بع ـ ــابيع يكـ كـــرت الأسم والأسـ
حجاب كليف وياداد سمكا  بكل  ار  كــل يــوم يم ــي عليــه وهــو قــابع في  
ــم بالألم والشــــوق   ــو صــــدره المفعــ ــخرن تلقــــو علــ ــق كتانــــه صــ ــه المفيلــ قفصــ

الفرحــة  للانعتاق من هاه الحفرن  تلاشو ا بتســامة عــن فمــه  وانســرت  
ــ  م ـــو   ــتان الأسم الـ ــدره  وكـ ــراف صـ ــاوت في   ـ ــه وانـ ــفياف قلبـ ــن شـ مـ
علمته  ن الســعادن   تــدوم  و ن الفرحــة دا مــا   ي بخيلــة  ســهلة الكســر  

 وا ناوا .

كــان ســعيد يــدون تلــك الأسم علــو جــدار زناانتــه المعتمــة بالــرغم مــن   ــا  
م ــو  إ     متشــابهة  كــل يــوم ملــل الــام ســبقه  وكــل  ســبوع يشــبه الــام

 ن ذلك لم يي ر في عايمته  التام الصمو إ  من  ذكــار وصــلوات و دعيــة  
وابتها ت وقرا ن قرآن  كان لديه يقين  نه كلما م و يوم اقتربو ســاعة  
الفرج  اعتصم بالصبر و ذ بلطــف   ورحمتــه  وعلــم كيــف يكــون شــعور  

 .المظلوم عندما تسلب منه حريته ويفارق  حبته بدون وجه حق 
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علــو الــرغم مــن  ن  حــوال اعتقالــه شســنو بعــ  الشــي   إ   ن هــاا لم  
يعـــنم لـــه الكلـــيرت فقـــد  شـــرقو لياليـــه عنـــدما مـــنح فانوســـا  يعمـــل بالايـــو  
وحجــرم صــوان يقــدحان شــررا كــي يشــعل ذلــك الفــانوس  كمــا مــنح كــل  

  سبوع قارورن من زيو الفانوس.

وزاد مـــن متعـــة  إ   ن هنـــا  حـــد  غـــير الكلـــير مـــن حالـــه وشـــرب صـــدره  
 وقاتــه  فقــد مــنح مصــمفا  جديــدا بفيــلاف  زرق فــاتح عليــه صــورن الحــرم  
ــة   المكــي مــن جهــة ومــن الجهــة الأخــرى صــورن الحــرم النبــوم وبطبعــة مدين
كراتشي الباكستانية  كان ذلك المصــمف خليلــه الــام يــركن إليــه  وزاده  

 الام افتقده كليرا وكاد نور روحه يخبو لو  وجوده.

المصــمف بريقــا  كــاد ي ــممل  ونــورا  كــاد ينطفــر و مــلا  كــاد     عطــاه ذلــك
ياول  فنهل من ذلك المنهل النمير كما ينهل الظــامر الــام  شــرف علــو  
ارــلا  مــن العطــ   فكمــا  ن عطــ  الجســد مهلــك فكــاا عطــ  الــروب  
ــر تنوعــا  و صــبح    شــد  حــر الطعــام شســنو نوعيتــه وصــار  ف ــل و كل

ها و خرى   يعرفها من الأ عمــة والفواكــه  يرى من حين  خر  نواعا يعرف
 الطازجة.

ظن   م ربما ندموا علو ما فعلــوا  وهــم يعتــارون لــه بهــاه الأفعــال  و  ــم  
ربما يهيئون ليوم إ لاق سراحه  لاا عــام علــو  ن يســتلمر وقتــه ويســتفيد  
من فراغهت فقد مر عليــه شــهر كامــل وهــو في هــاا المكــان المــوح   فقــرر  
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من القرآن الكري ويواصل حفج البقيةت فقد كــان  فــج    ن يراجع حفظه
بشكل غير متقن  لث القرآن عشرن  جــاا  مــن ســورن النــاس وحــر ســورن  
الروم  فجعل النهار للمفج والليل لمراجعة ما تم حفظه سابقا   كــان لديــه  
متســع مــن الوقــو لــاا فقــد وجــد في ذلــك عــاا  لــه وســلوا   ينســيه غربتــه  

 لى حد ما.ولوعة فقد  هله إ

ا    جعل لكل جــا  اســبوعا  كــاملا  كــي يــتم حفظــه لــالك الجــا  ويراجــع  ي ــ 
جــا ا ثــا حفظــه ســابقا   خطــ   نــه ســيمتاج إلى عشــرين  ســبوع كــي يــتم  
حفظــه للقــرآن كــاملا   كــان يمتلــك عايمــة وشــفيفات لــاا حقــق مــا يصــبو إليــه  
ففــي خــلال ســتة  شــهر  كمــل حفظــه لكتــاب   حفظــا جيــدا   وعــام في  
الليلــة الأخــيرن  ن يقـــيم لنفســه حفــلا بســـيطا يعــبر فيهــا عـــن فرحتــه بهـــاا  

 العظيم.  الإلاز

 دى صـــلان العشـــا  ذ قـــام ورســـم علـــو الجـــدار الخـــ  الأخـــير في الشـــهر  
الســابع لــاكرى اعتقالــه ذ واــع المصــمف في حجــرن مفتوحــا  علــو ســورن  
ــة    ــرن كاملـ ــور البقـ ــميع سـ ــد  في تسـ ــي يبـ ــا كـ ــه  وتجهـ ــق عينيـ ــرن  و غلـ البقـ
وفجــتان انطفــتا الفــانوس  بهــو لفــترن مســتفيربا ذ بحــث بجــواره عــن حجــرم  

الفانوس ولكنه بد  من ذلك سمع همهمة وشــعر   إشعالد الصوان كي يعي
بحركــة غريبــة في الفيرفــة  كــان الظــلام دامســا  فلــم يــر  م شــي   اســتمرت  

 تلك ارمهمات والحركات لفترن وجيان ذ توقفو.
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 غمــ  عيونــه لوهلــة ذ نظــر حولــه و خــا يفــر  عينيــه وهــو   يصــدق مــا  
اوده مــن حــين  خــر والــ   يــراه  لعلــه في حلــم مــن تلــك الأحــلام الــ  تــر 

تختل  فيها الحقيقة بالخيــالت قــرص ذراعــه لعلــه يصــمو مــن حلمــه  ولكــن  
بـــل هـــو حقيقـــة ما لـــة  مـــام     والأحـــلاممـــا يـــراه   ينتمـــي إلى عـــالم الخيـــال  

 عينيه.

كانـــو الفيرفــــة تســـبح في نــــور  بـــي  باهــــر  كانـــو الجــــدران تشـــع بنــــورع  
ا  في وســ  فــانوس  كمــا  عجيب  الجدران كانو م يئة فكتانه يقبع جالس ــ

كانـــو هنــــا  را مــــة زكيـــة تــــداعب  نفــــه هــــي مـــايج مــــن العنــــبر والعــــود  
والمسك والــورد والكــاذم  وكــان في وســ  الفيرفــة خــوان عليــه مــن كــل مــا  
لا و اب مــن  نــواع اللمــوم الخ ــروات والفواكــه والحلــوى   خــا يعطــ   

ــة ــروا ح الاكيـ ــاه الـ ــل هـ ــد  تمـــل كـ ــه لم يعـ ــة   نفـ ــرات متتابعـ ــدن مـ الـــ     عـ
 افتقدها منا زمن بعيد.

مرت بفكره خا رن سريعة  لعله فهم ما  دل ا ن  فما هــاه الأحــدال  
وهاه الأ عمة إ  جا  من الميامرن عليه  لااولة غبية لصرف انتباهــه عــن  
اردف الام يريد  ن  ققــه في هــاا اليــوم  مــيامرن ســاذجة كــي يفيفــل عــن  

تم حفظــه لكتــاب    ومــا  الحــدل ا ســتلنا ي الــام عــام عليــه وهــو خ ــ
الســخيفة لإرا ــه    هاه المباهج والأنــوار والأ عمــة إ  وســيلة مــن وســا لهم

عن هدفه  كان    سن بهم الظن فقد علمته التجــارب الــ  مــر بهــا منــا  
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دخل في هاا الإخفا  القسرم  ن يسير بهم الظن  لاا عام  مره وتجاهــل  
تم القرآن الكري ولن يســتطيع  كل تلك البهرجة  لقد جعل هاه الليلة لخ

  حد  ن يجعلها لفيير هاا اردف.

جل  علو دكتــه و ســند ظهــره للمــا   الم ــي  خلفــه ذ بــد  با ســتعاذن  
ــا تـــردد خلفـــه ا ســـتعاذن والبســـملة   ذ البســـملة  فجـــتان وجـــد الفيرفـــة كلهـ
بصــوت جهــورم  جفــل وشــعر بالفــاع  مــا الــام يجــرم هــل هــاا صــدى  

ولكــن لم يــردد  حــد ورا ه تلــك     وســعلمــنح  صوته  م هو شــي  آخــر؟ تن
ــورن   ــة ذ ا يـــة الأولى مـــن سـ ــدرها  بـــد  بســـورن الفاشـ الأصـــوات الـــ   صـ

سمها مــا شــئو    –البقرن  فرددت الجدران  و الفيرفة  و الأصوات ارهولة  
 بعده تلك ا ست شعر  ن غرفته ثتلئة عن آخرها بمن يرددون خلفه. -

ة فــرددت الأصــوات مــن بعــده نفــ  ا يــة   سكو قليلا  ذ ردد تلك ا ي ــ
ا  قال لنفســه: لعــل هــاا  ســلوب مــن  ســاليبهم لتخويفــه وإشــفياله عــن   ي ــ 

شقيق هدفــه وواــع اللبنــة الأخــيرن في قصــره المشــيد    وهــو خــتم حفظــه  
لكتــاب    لــاا عــام علــو تجاهــل ذلــك الترديــد ومواصــلة قرا تــه فطفــق  

لفييــــب ويقيمــــون الصــــلان وثــــا  يرتـــل: ) هــــدى للمتقــــين الــــاين ييمنـــون با
رزقناهم ينفقون( فرددت الأصوات بعده تلك ا ية  وهكاا استمر يرتــل  

 سورن البقرن وهم يرددون ورا ه.
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العجيــــب بالأمــــر  نــــه كلمــــا  خطــــتا في آيــــة يجــــد صــــو، واحــــدا  مــــن تلــــك  
الأصــوات يراجعــه ويصــوب خطــتاهت فاســتتان  بهــم بعــدما كــان في وحشــة  

لاوته حــر وصــل لنهايــة الســورن  وحينمــا قــال  منهم وخوف  و ستمر في ت
صدق   العظيم  اجو الفيرفة بالتكبير والتهليل والصلان علــو رســول  
ــا   ذ  خــات تلــك      و خــات  اــوا  الفيرفــة تخفــو حينــا وتســطع حين
الأاوا  تفيير  لوا ــا  صــفر  بــي   حمــر  زرق  خ ــر  ذ مــا لبلــو الما ــدن  

ركبتيــــه وصــــارت تلــــك المــــتاكو ت    بممــــاذان   صــــبموتقــــترب منــــه حــــر  
والمشروبات في متناول يــده  ذ شــاهد لقــمد ترتفــع ذ تختفــي وسمــع  صــوات  
 فواه تم ت  فتشجع ومدا يده وتناول لقمــة فاستســاغها ذ  تبعهــا بأخــرى  
و خــا هكــل مــن تلــك الما ــدن المترعــة بأنــواع الملــاات وخــتم ذلــك بكــتاس  

 من القهون وقطع من الحلوى.

ــدما انتهــو    كــان الوقــو ــتاخرا  والســاعة قــد تجــاوزت منتصــف الليــل عن مت
ذلك ا حتفال واختفــو كــل شــي  كتانــه لم يكــن  وعــادت الفيرفــة تفيــرق في  

 الظلام.

 شــعل الفــانوس ورتــب مكــان نومــه ذ تواــتا وصــلو الــوتر واســتلقو علــو  
فراشـــه  و خـــا يســـتعيد  حـــدال هـــاه الليلـــة العجيبـــة   خـــات علامـــات  

ر ســـه  لمــاذا كــل ذلـــك ا حتفــا  وا حتفــال بختمـــه  ا ســتفهام تتــااحم في  
للمصــمف بينمــا   يــاال ســجينا دون  م ســبب؟ كيــف يجتمــع الأمــران؟  
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ــراحه؟ هـــل يعتـــبر هـــاا   ــاه الليلـــة بشـــرى بإ ـــلاق سـ ــل مـــا حـــدل هـ وهـ
 ا حتفال بملابة اعتاار امني؟

الحــيرن والترقــب و ســلم جفنيــه للنــوم بعــد يــوم حافــل   و تعبته  كه التفكير 
حــدال  مـــر اليـــوم التـــالي عـــادس  ولم  ـــدل فيـــه  م حـــدل اســـتلنا ي   بالأ

ذلك النهار كملل  م  ار  ولكن في المسا  وبعد  ن  دى صــلان العشــا   
انتظــر  عــام العشــا   ولكنــه  خــر  مــن المعتــاد منــا ســبعة  شــهر  ن هي  
 عام العشا  مع فراغه من صلان العشا  يجــده في مكــان معــين مــن الفيرفــة  

 را مته المميان  ولكن هاه المرن  خر. ويشم

ظل ينتظر وينتظر حر مرت قرابة ساعة  ذ وصلو لأنفه را مة غريبــة لم  
يشمها منا  صبح سجينا   خــا الفــانوس و خــا يبمــث في المكــان المعتــاد  
فوجـــد صـــمفة ثلـــو ن بعصـــيد الـــارن الســـاخن وفي وســـطها فجـــون مترعـــة  

ر  لأول مــرن منــا  شــهر هكــل هــاه  بالمرق الحام  المتبل بالفلفل الأخ  ــ
ــة   ــه  ــــب هــــاه الوجبــ ــوا انــ ــه  ولكــــن كيــــف عرفــ ــة إلى نفســ ــة المحببــ الوجبــ

 الشعبية؟ لي  مهما  ن يعرف كيف.

ولكنه  حج شــيئا  جعلــه يتوقــف ويقــرب الصــمفة مــن     هكلمدا يده كي 
عينيه ويتفمصــها عــن كلــب  كــان هنــا  آ ر لإصــبع مفيموســة في العصــيد  

ل ركــن حفــرن صــفييرن   ربــع حفــر عملتهــا  صــابع متوزعــة  بحيث توجد في ك ــ
 علو مسافات متساوية ثلو ن بالمرق.
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ذهل ثا ر ى لأن هاا الأسلوب   تفعله إ  زوجته صــفية  وحينمــا ســتارا  
ذات مرن لماذا تفعلين هاه الحفر في العصــيد قالــو: هــاه الحفــرن بإصــبعي  

ــاه لي والراب ــ  وهـ ــا لعمـ ــ  بجوارهـ ــاه الـ ــك وهـ ــي لـ ــاا  هـ ــال  هـ ــة للأ فـ عـ
الأسلوب الام يراه هو بصمة زوجته الخاصة عندما تعمل العصــيد لأهــل  
البيــو لكنهــا   تفعــل ذلــك عنــدما يكــون لــدينا اــيوف     حــد يعمــل  

ــك ا     مللهــا إ لاقــا  وهــو متتاكــد مــن ذل ــديها  ريقــة خاصــة في   ي ــ  هــي ل
رُ  ــه الحمُــ  ــدما ت ــيف ل ــة بحيــث      (1)تتبيــل المــرق الحــام  عن بنســبة معين

يكون حــام  جــدا  و  قليــل الحمواــة  قــال في نفســه ا ن ســتا كد هــل  
هاه من صنعها  م مــرد مصــادفة  شــرع هكــل بتلــاذ و ــم  وعنــدما شــبع  
ــن   ــ   ولكـ ــنع زوجـ ــن صـ ــا مـ ــم   ـ ــاد  قسـ ــه  كـ ــال في نفسـ ــد    ذ قـ حمـ

د   الفيريــب هــو كيــف حــدل ذلــك؟ هــاا الأمــر يفرحــه ويقلقــه في آن واح ــ
كيف وصلوا إليها؟ وماذا قالوا را عنه؟ هل علمو هــي و مــي بمــا حــدل  

رســالة لي تبشــرن بقــرب إ ــلاق   ي  ا    لي؟ هل  خبروهما بمكان؟ وهل هاا
ســراحي؟ قــال لنفســه يبــدو  ن الأحــدال تتســارع و ن هنــا  فرجــا  قريبــا    
ــد   ــل  ن يخلـ ــور قبـ ــ  السـ ــع بعـ ــا يراجـ ــك س رب  ذ  خـ ــرم لـ فواـــو  مـ

 للنوم.

 
 الحمر هو اسم ثمار التمر ارندم باللهجة العامية. (1)
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ــه يتلــو  ذكــاره وادعيتــه ذ   ــام لصــلان الفجــر وبعــد الصــلان جلــ  كعادت ق
تناول بع ا من التمر والتــين ارفــف  كانــو الشــم  قــد ارتفعــو عنــدما  
قـــام ليصـــلي ال ـــمو كعادتـــه في ملـــل هـــاا الوقـــو  وبعـــد  ن انتهـــو مـــن  
صـــلاته وهــــو غـــارق في  فكــــاره وبــــدون ســـابق إنــــاار سمـــع  صــــوا،  قويــــة  

 ســـنانه  وشـــاهد الجـــدار الـــام  مامـــه كتانـــه يتمـــر      حتكـــا  صـــرت رـــا
والصــخور تتباعــد عــن بع ــها ويصــاحب ذلــك  صــوات قويــة كــتان الجبــل  

 كله ينهار وكتان هنا  زلاا   عنيفا  ي رب المكان.

لــف المكــان غبــار كليــف وتســاقطو  حجــار صــفييرن وكبــيرن وصــل بع ــها  
 ــدل حولــه     إلى جواره  استمر ذلك لعدن دقا ق وهو   يعلم مــا الــام

ذ هد ت تلك الأصــوات وتوقفــو ا هتــاازات وتكشــف الفيبــار عــن باب  
قع اــيق وقصــير ولكنــه قــد يكفــي لمــروره    في جــدار الفيرفــة علــو شــكل شــ 
تسمر في مكانه ينظر في شكع وريبة إلى ذلك الباب  و الشق الــام ظهــر  
 فجتان من العدم  ظل جالسا  علو سجادن صلاته يتتامل ولم  ر  ساكنا .

ــه رهــاب مــن الأبــواب المفيلقــة الــ  تفــتح فجــتان فكيــف بجــدار    صــبح لدي
مصــمو مــن الصــخور ينفــرج فجــتان عــن فتمــة اــيقة  صــار يــر،ب مــن  
ــرف وو ئـــو   ــامي الماخـ ــاب الرخـ ــك البـ ــتح ذلـ ــدما فـ ــة بعـ ــدروب ارهولـ الـ
قدماه ذلك النفــق ال ــيق المظلــم  ذ وذ إلى هــاه الاناانــة الكئيبــة  لم يــرد  
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خـــرى ويم ـــي يكتشـــف مـــا خلـــف هـــاه الفجـــون الــــ    ن يجـــازف مـــرن  
 انفرجو عنها صخور جدران زناانته.

قــال في نفســه هنــا  احتمــا ن متســاوسن: إمــا  ن يكــون الحــال ورا  هــاه  
الفتمــة  ف ــل مــن واــعي الحــالي   و قــد يكــون  ســو   في كلتــا الحــالتين لم  
يعـــد لـــدم مـــا  خســـره  ق ـــيو في هـــاا الســـجن ا نفـــرادم ســـبعة  شـــهر  

املة تقريبا  حافظو فيها علو عقلي مــن الجنــون  وقــد اســتنفاوا كــل مــا  ك
لـــديهم مــــن  ســــاليب التعـــايب النفســــي  لــــاا   اعتقـــد  نمــــا ســــيتاي هــــو  
الأسو   لن  ظل قابعا في هاه الفيرفة الكئيبــة لــن  جلــ  إلى مــا   ايــة في  

 هاا المكان الموح .

فهــو ككــل مــا عــداه  نعــم    خــا ف ثــا ســيتاي لكــن الخــوف لــي  حقيقيــا    
موجود في عقلي فق   قــد يخلــق العقــل حفــرن عميقــة  و جســرا  آمنــا   و    
لدم  مل  نما سيتاي هو جســرد آمــن   خــيرا  اتخــا القــرار بعــد تفكــير عميــق  
وتردد كبير  ذ قام للتو لتنفياه فقــد جمــع مــا تبقــو لــه مــن متــاع في الفيرفــة  

علو كتفه  ذ حشر جســمه   قد  تاجه في رحلته وواعها في صرن و لقاها
في تلك الفجون ال يقة  كانــو بالفعــل اــيقة لكنــه جاهــد كــي ينفــا منهــا  

 حر تكللو مساعيه بالنجاب ونفا بجسمه بصعوبة.

ــه  مـــرن  خـــرى   ــه  ايـــة وقـــال في نفسـ ر ى  مامـــه ســـردابا   ـــويلا    يـــرى لـ
عـــدت للســــراديب ارهولـــة  لكــــن هـــاا الســــرداب كـــان واســــعا  وم ــــا   
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ل الموزعــة بشــكل مناســب  ســار فيــه لفــترن حــر وصــل إلى مفــترق  بالمشــاع 
 ريقــان    لــث رمــا  احتــار  يهمــا يســلك هــل الــام علــو جهــة      ــرق

اليسار  م الام علو يمينــه  قــرر  ن يعمــل قرعــة فخرجــو القرعــة للطريــق  
  الــام عــن يمينــه  فســار فيــه مســافة   بأس بهــا ذ وصــل لمفــترق  ـــريقين

ا   ا    اليمـــين  رجـــو للـــام علـــو جهـــةفعمـــل قرعـــة فخ ي ـــ  فســـار فيـــه   ي ـــ 
ا    مســافة ذ وصــل لمفــترق  ــرقت فقــرر اســتخدام حدســه فقــ  هــاه   ي ــ 

 المرن فقد سئم من القرعة.

ســـار هـــاه المـــرن لجهـــة اليســـار ذ انعطـــف يمينـــا ذ يســـارا ذ يمينـــا   وهكـــاا  
اســـتمرت لعبـــة المتاهـــة حـــر  صـــبمو الـــدنيا بالنســـبة لـــه متاهـــات وغرفـــا   
معتمــة وســراديب تف ــي إلى ســراديب  وكلمــا قــال  نــه ســيتوقف ويكتفــي  
من هاه المتاهة شعر بنفسه مدفوعا   كتشاف المايد من تلك الســراديب  
ــه ا تجاهــات فلــم   بقســوذا وظلمتهــا  حــر الــامن تلاشــو واختلطــو علي
يعد يعرف الشرق من الفيــرب وهــل هــو في ليــل  و  ــار شــعر بر ســه يــدور  

و نيــب ال ــمير  خطــر علــو بالــه  نــه مــن الأف ــل لــو  نــه  و حــ  بالنــدم  
ــال  لــو كــان يعــرف  ريــق العــودن لعــاد  دراجــه    ــه مــر،ب الب ظــل في غرفت

 لكن    حد يعلم إ    كم منعطف سار فيه  وكم سرداب عبره؟

ــه الوقــو حــر وصــل إلى   ــيكن مــا يكــون  ولم يطــل ب عــام علــو المتابعــة ول
في قاعــة كبــيرن تعلوهــا قبــة اــخمة تتخللهــا     ايــة رحلتــه  فقــد وجــد نفســه
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نوافا دا رية يدخل منها اــو  النهــار الــام يــنعك  علــو جــدران القاعــة  
المصنوعة مــن الرخــام الأبــي  الناصــع البيــاض  فتبــدو كتا ــا مــراس تعكــ   
ال ــو   تفقــد تلــك القاعــة فوجــد فيهــا منصــة ترتفــع حــوالي ذراع وتــرب   

ــة علــــو شــــكل نصــــف   ــة فارهــ ــنوعة مــــن خشــــب  فوقهــــا  اولــ دا ــــرن مصــ
الماخــرف باخــارف ذهبيــة  ويوجــد حورــا خمســة كراســي فارهــة    (1)الســاج

ــة  شــخاص دفعــة واحــدن وهــي   وكبــيرن بشــكل غريــب تكفــي لجلــوس  لا 
عاليــة الظهــر ومفيلفــة بقمــاش مــن المخمــل الأزرق المتمــوج بخطــو  بي ــا   

 تميل للون الف ي.

ولــة صــفييرن بكرســي  توجــد علــو بعــد عشــر خطــوات  مــام تلــك المنصــة  ا
عـــادم وفوقهـــا إبريـــق ناســـي  صـــفر و مامـــه كـــتاس ناســـي صـــفيير  جلـــ   
ســعيد علــو تلــك الطاولــة  كــان قــد  خــا منــه العطــ  كــل متاخــا فصــب  
لنفسه كتاسا   وقربه من  نفه كي يتمقــق مــن كنهــه فلــم يجــد لــه  م را مــة   

لونــه شــفافا  فا مــتان وشــرب منــه حــر ارتــوى  جــال ببصــره في   ي  ا  وكان
رجــا  الفيرفــة فاســتنتج مــن تصــميمها والأ ل الموجــود فيهــا  نــه في قاعــة   

 لاكمة.

 
هــو خشــب باهــ  الــلمن  تــتراوب  لوانــه مــا بــين بــني ذهــ  إلى بــني كامــل مــع خطــو  ســودا   (1)

 خينــة  وهــو خشــب قــوم ومتــين يســتخدم في صــناعة الســفن  وصــناعة  نــواع فــاخرن مــن الأ ل 
 ويتميا بقدرته علو مقاومة العفن والفطرست. والطا رات علو متن السفن 
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إذن فهو سيتعرض لمحاكمة  فلــتكن لااكمــة فهــو  يخشــاها لأنــه لم يرتكــب  
جرما  كي يخشــو تبعاتــه  بــل هــو مظلــوم وهــم مــن ظلمــوه  المحاكمــة  ف ــل  

لــة  من ا حتجاز بدون وجه حق  جل  علو تلــك الطاولــة الصــفييرن المقاب
للمنصة  وانتظر ذ انتظر ولكن لم هتم  حد  ولأنه كان مرهقا  من الســفر  
في متاهـــة الســـراديبت فقـــد  خاتـــه ســـنة مـــن النـــوم لم يفـــق منهـــا إ  علـــو  

 اجة وحركة من حوله.

فتح عينيه علو مشهد عجيب كــان ثمــة عمالقــة خمســة  وجــوههم خ ــرا   
ــون عل ـــ ــهم مكـ ــعر راوسـ ــم  وشـ ــر  عـ ــود غايـ ــعر  سـ ــوها شـ ــكل  يكسـ و شـ

اــفا ر كلــيرن و ويلــة ملقــان علــو  كتــافهم ال ــخمة  يلبســون  يــابا  ذات  
تصميم غريب لم يشاهد مللها مــن قبــل وذات لــون  بــي   كــان الــام في  
الوســ  هــو الأكلــر اــخامة وهيبــة كتانــه هــو زعــيمهم  وهنــا  ا نــان عــن  

 يمنيه وا نان عن  اله.

ــق  قطعه ــــ ــب والقلــ ــودها الترقــ ــمو يســ ــن الصــ ــات مــ ــرت لحظــ ــك  مــ ا ذلــ
العمــلاق الأخ ـــر  فســـمو   وحمــده و  ـــل عليـــه ذ صــلو وســـلم علـــو  

ولكنه  فرد ذكــر نــ    ســليمان    عامرسوله وعلو جميع الأنبيا  بشكل 
عليــه الســلام  بــث ذلــك الطمتانينــة في نفــ  ســعيد كــان هــاا دلــيلا  آخــر  
بأ م مسلمون بعد ليلة ختم القــرآن الكــري  كــان يخشــو  ن يكــون هــي    

 ةتلفين عن  ولئك الاين ح روا ختم القرآن.
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كمــة  ســكو قلــيلا ذ واصــل قــا لا :  يهــا الإنســي  نــو ا ن في ح ــرن المح
ســـنقوم بطـــرب الأســـئلة عليـــك و نـــو ســـتجيب  ذ ســـنتلو عليـــك   مـــة  
ا ذام  ذ سنعطيك الحق والوقو الكافي بالدفاع عن نفســك والــرد علــو  
  مــة ا ذــام  ذ ســنرفع الجلســة للمداولــة لمــدن ســاعة ذ ســنعود للنطــق  
بالحكم  و   ق لك ا عتراض علو هاه ا جرا ات   شار للام بجــواره  

 اليمين و شار له بإيما نع من ر سه كتانه هذن له بالبد .  عن 

ــو   ــئلة عليـــك و نـ ــدن  سـ ــرب عـ ــتاقوم بطـ ــا لا : سـ ــلاق قـ ــك العمـ ــدل ذلـ شـ
ســـتجيب بكلمـــة واحـــدن فقـــ  إمـــا نعـــم  و    وإذا خرجـــو عـــن إحـــدى  
هاتين الكلمتين سنعيد عليك نف  السيال وستطول عليك فترن المحاكمــة  

هــو ســعيد عبــد الواســع ردمــان المطــنن   لــاا نرجــو منــك التعــاون  اسمــك  
فقـــال     فقـــال ســـعيد: نعـــم  قـــال: عمـــر  هـــو ا نـــان و لا ـــون عامـــا قمـــرس  

سعيد لسو متتاكدا  مــن ذلــك  فتاعــاد عليــه نفــ  الســيال  فقــال ســعيد:  
  فقــال: نعــم  قــال: بــلاد  هــي الرجاعيــة  الإســلامنعم  فقــال: دينــك هــو  

فقـــال: نعـــم  قـــال  نـــو  وقريتـــك اسمهـــا الحجـــر ب ـــم الحـــا  وفـــتح الجـــيم   
ــدان وبنــو واحــدن  قــال: نعــم  قــال: والــد    ــة  بنــا  ول متــاوج ولــك  لا 
متــوو ووالــدتك علــو قيــد الحيــان  قــال نعــم  قــال: مهنتــك صــياد وتمــارس  
ــة والحســاب  قــال: نعــم    ــا  تعلــيم القــرآن للأ فــال والقــرا ن والكتاب  حي

م قــال:  حســنو  قال: متاوج من ابنة غــا  صــالح واسمهــا صــفية  قــال: نع ــ
 انتهو عملي.
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شــدل زعــيمهم وقــال: ثلــل ا دعــا ت فــتكلم العمــلاق الــام في  قصـــو  
الطرف الأيمن وقال: سنتلو عليــك ا ن   مــة ا ذــام وعليــك ا نصــات  
جيدا  وستجد  مامك ورقة وقلما  يمكنك  ن تكتب النقــا  الــ  تريــد  ن  

ــة ــود اللا مـ ــن بنـ ــد مـ ــم  م بنـ ــا وإذا لم تفهـ ــرد عليهـ ــتال    تـ ــتطيع  ن تسـ تسـ
ــام   ــة ا ذـ ــن   مـ ــي مـ ــد  ن ننتهـ ــك  وبعـ ــح لـ ــي تت ـ ــا كـ ــنعيد تكرارهـ وسـ

ــدافع عــن نفســك  نــن   بــل     نعــرفســنعطيك الوقــو الــام تريــده كــي ت
ومتيقنون بأن لديك الشــجاعة الأدبيــة والقــدرن علــو الــدفاع عــن نفســك   
فهــل لــديك  م اعــتراض؟ ســكو ســعيد ولم يجــب لأنــه كــان يعلــم  ن  م  

  ا ــل منــه  وإنمــا ســيطيل فــترن معا تــه فمســب  هــا ر ســه في  اعــتراض  
 إشارن  ن   اعتراض لديه.

بــد  ذلــك العمــلاق في قــرا ن   مــة ا ذــام قــا لا : س ســعيد المطــنن  نــو  
متهم بالأعمال التالية  و   : الشروع في القتــل بــدون حكــم ق ــا ي يخــول  

ض القتــل علــو  لك ذلك  من خــلال إ لاقــك للنــار مــن ســلاب فتــا  بفيــر 
الفيول المتمرد عيرود  مع  نــه لم يفعــل مــا يســتوجب تلــك العقوبــة  فعقوبــة  
القتل   يستوجبها في شريعة الإسلام إ  من قتــل معصــوم الــدم  و المرتــد  
عـــن دينـــه  و الليـــب الـــاان  وهـــو لم يفعـــل شـــيئا  مـــن ذلـــك  نعـــم هـــو قـــام  

ــة ونــن   نقرهــا و  نراــاها  وقــد  بقنــا   هــاا في المااــي  بأعمــال خا ئ
فقبـــل ا نـــين وســـتين عامـــا قـــام المـــارد شـــيعان الجيعـــان بالفســـاد في بلادكـــم  
ــاص   ــه بالقصـ ــا عليـ ــه وحكمنـ ــة لـ ــا لااكمـ ــانكم  فتاقمنـ ــن فتيـ ــة مـ ــل  لا ـ وقتـ
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و زهقنا روحه   ما المــارد عــيرود فقــد اســتوعب ذلــك الــدرس فلــم يتعــرض  
اع عــن  لأحد منكم  بــل إنــك عنــدما ســددت إليــه بنــدقيتك لم  ــاول الــدف

نفسه ويقتلــك بــل اكتفــو بالتخلــي عــن تجســده  وفي ذلــك التخلــي بــالك  
الشــكل الســريع ةــا رن كبــيرن قــد يفقــد فيهــا حياتــه  وبعــد ذلــك لم  ــاول  
 ن ينتقم لنفسه منك  و مــن  حــد مــن البشــر بــل حــاول  ن يتجنبــك  مــع  
 نــه ارتكــب حماقــة جديــدن ســببو ال ــرر لنــا ولكــم  لــاا قمنــا بمماكمتــه  

ــان  وتم تعــوي  جميــع مــن ت ــرر بســببه  وحكــم ع  ــه بالســجن مــدى الحي لي
 بطريقتنا الخاصة.

 نيـــا :  نـــو مـــتهم باقتمـــام  راضع ثلوكـــة للفيـــير والـــدخول عنـــون لأرض    
 ــق لــك الــدخول فيهــا بــدون إذن  صــمابها  وحينمــا دخلــو  مــن ذلــك  
البــاب كــان بإمكانــك  ن تتراجــع والعــودن مــن حيــث  تيــو  حــر بعــد  ن  

ــة     نفيلـــق  ــار  وبلبلـ ــوي   فكـ ــاول تشـ ــا  مـــن حـ ــع  ن هنـ ــاب مـ عليـــك البـ
ذهنــك  ولكــن لــو حاولــو  ن تكــون  كلــر هــدو   لوجــدت مقــب  البــاب  
فقــد كــان قريبــا  مــن يــديك  ولكــن خوفــك جعلــك تتخــب  ذ تقــع فريســة  
اليتاس والإحبا   لو  نــك كنــو  كلــر دقــة  و جلســو تســترد هــدو   ذ  

لأمـــن والطمتانينـــة بـــين   فالـــك   حاولـــو مـــرن  خـــرى لكنـــو ا ن تـــنعم با
 ولكن العجلة هي جا   صيل من شخصية الإن .
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واصــلو التقــدم في  رض لارمــة   ينبفيــي  ن تكــون فيهــا  بــل إن وجــود   
فيهــا يعــرض جميــع شــعبها للخطــر   بعــا  نــن نقــدر  نــك   تعلــم مــاهي  
ــا و  تعلــــم  ن جر تــــك وشــــجاعتك   ــة علــــو تواجــــد  هنــ ــا ر المترتبــ المخــ

 المرن و ودت بك لمصاعب لم تخطر علو بالك. خانتك هاه

لك الحــق  ن تتســا ل  يــن  نــو ا ن؟ ولمــن هــاه الأرض الــ  شــاكم فيهــا  
بتهمة دخورا بلا إذن؟ سنجيب علو تســاالك لكــن قبــل  ن ليــب يجــب  

  ن تعلم  ن هاه الإجابة را ثمن فهل  نو مستعد لدفع اللمن؟

ال  فقــال ســعيد    عتقــد  سكو سعيد ولم يجب  فكــرر عليــه نفــ  الســي 
ــه ا ن علــو الأقــل  عــرف مــا ســبب كــل هــاه   ــا   كــبر ثــا    في  ن ثمــة ثمن
المحنــة الــ     فيهــا  نعــم  ريــد  ن  عــرف  فقــال لــه ثلــل ا دعــا :  لم  قــل  
لك  ن ا ستعجال وعدم التروم والنظر في العواقب هــو صــفة  صــيلة في  

اه المعرفــة  لكــن   بأس  نــو  البشر  علو الأقل كنو تستال ما اللمن ر ــ
 ا ن في ثلكة حراس اريح الملكة بلقي  وكنوزها.

الملكــة بلقــي  ملكــة ثلكــة ســبتا الــ  ذكــر   قصــتها في القــرآن  وهـــي  
زوجة ن    الملك سليمان عليه السلامت فقد توفيو رحمهــا   في بــلاد  

عليــــه بعــــ   الشــــام في حيــــان النــــ  ســــليمان  وحينمــــا  راد دفنهــــا  شــــار  
 مستشاريه بدفنها في جبال  ورس ال  تقع في بلاد الأ اول.
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و شــار آخــرون  ن تــدفن في جبــال الأ لــ  مــن بــلاد المفيــرب  لكــن  حــد  
مستشــاريه  شــار عليــه بــدفنها في بلادهــا الــ   حبتهــا و حبهــا  هلهــات كــي  
تكـــون بــــين شــــعبها الــــاين كــــانوا مســـتعدين  ن يقفــــوا معهــــا اــــد الملــــك  

ــه الــ    قبــل لأحــد بهــا  وقــد استمســن نــ    ســليمان  ســليمان وق وات
هــاا الــر م  و مــر  ن يبــل رــا اــريح عظــيم في ثلكــة ســبتا  ولكــن حينمــا  
 راد المهندسون  ن ينفاوا ذلك احتــاروا في كيفيــة تنفيــاه لأن معظــم بــلاد  

ــة ــارن عـــن صـــمارم قاحلـ ــبتا عبـ ــة سـ ــن الســـهوب     ثلكـ ــعة مـ  رااـــي شاسـ
علو جبال من الرمال المتمركة  وهي   تصــلح لبنــا     الواسعة ال  شتوم

اريح لاصن ي م رفات الملكة وكنوزها ولن يكون ذلك ال ريح لاصــنا   
 من  ب لصوص القبور والباحلين عن الكنوز.

وبعــد بحــث وتقــ ع اســتقر ا ختيــار علــو هــاا الجبــل الحصــين مــن بلادكــم  
ده مـــن الجـــن  والـــام يســـمو جبـــل سمـــدانت لـــاا  مـــر الملـــك ســـليمان جنـــو 

البنا ين  ن ينمتوا را اــر ا في  عمــاق هــاا الجبــل  وقــد كــان لــه مــا  مــر   
ذ  مر قبيلتنا  ن شرس هاا ال ريح مــن اللصــوص والعــابلينت فــنمن منــا  
ذلك الحين نتوارل حراسته جيلا بعد جيل منا  كلر من  لفــين وســبعما ة  

 عام.

الــ  دخلــو    لقــد حــاول قبلــك بعــ  البشــر الــدخول مــن نفــ  الطريــق 
منهــا  وكــان عــددهم خمســة  شــخاص بع ــهم كــان مــن الســمرن  وقــد مــر  
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ــة عــام منــا آخــر لااولــة  كــل تلــك المحــاو ت با ــو   ــر مــن  لــف وما   كل
بالفشــل ومــاتوا اختناقــا  وهســا  في ذلــك الســرداب ولعلــك وجــدت رفــاذم  

 في تلك الفيرفة ال  وصلو إليها 

في النجان مــن ذلــك الســرداب   ما عدا  نو الوحيد لمو بطريقة عجيبة
واســـــتطعو شـــــق  ريقـــــك حـــــر وصـــــلو إلى مرحلـــــة متقدمـــــة وخطـــــيرن   
واقتربو بشكل غير مسبوق من المنطقة ال  يوجد بها ال ريح  لــاا كــان  
لااما  علينا  ن نتدخل ونوقفك كيلا تتوغل  كلــر  وكــي نــافج علــو ســرية  

ا فقــد  لقينــا عليــك  وسلامة المكان  ونفج الأمانة ال  وكلنــا بحفظهــا  لــا
النعــاس وتم نقلـــك إلى مكــان بعيـــد  وهــو المكـــان الــام مكلـــو بــه حـــر  
ــا والجـــرا م الـــ    ــاوزات الـــ  قمـــو بهـ ا ن  لـــاا وبســـبب كـــل تلـــك التجـ
اقترفتهــا يــدا ت واســتنادا إلى مــا ســبق فــةنني   لــب مــن ر ــي  المحكمــة   

خــا بعــين  وقااي الق ان تطبيق العقوبة الــ  يراهــا مناســبة بحقــك  مــع الأ
ا عتبار  ن مــا قمــو بــه ينطــوم علــو الجهــل و عــدم ســو  النيــة  وكــالك  
ــان لشـــجاعتك وحســـن تصـــرفك وملابرتـــك وصـــبر  و باتـــك  فهـــاه   مراعـ

 الصفات قلما تجتمع في بشرم مللك  انتهو كلامي.

الـــام وصــــفه ثلــــل  -مـــرت فــــترن صـــمو كــــان فيهــــا العمـــلاق الأوســــ   
ــه قااــي الق ــان    وراق مواــوعة  مامــه  ذ رفــع    يقلــب في  –ا دعــا  بأن

ســكو     ر سه وقال لسعيد ا ن دور  تف ل ابد  في الدفاع عــن نفســك
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ســــعيد لبرهــــة كتانــــه يســــتجمع شــــتات نفســــه ويســــتدعي قدراتــــه البلاغيــــة  
ــه الخطابيــة  ذ اســتعاذ با  مــن الشــيطان الــرجيم علــو  مــل  ن   وإمكانيات

  مــنهم  ولكــنهم لم  يكون الام  مامه شيا ين فيخنسوا عندما يستعيا با
يتتا روا إ لاقا  فواصل حديله وسمو   و  ل عليه وصلو وسلم علــو نبيــه  
فهــدرت القاعــة كلهــا بالصــلان والســلام علــو النــ   فاكتشــف  ن القاعــة  
ــراهم ولــي  فقــ  مــن علــو المنصــة ولكــن ذلــك لم   ثلــو ن بأشــخاص   ي

صــدرم ويســر لي    يفيير في الأمــر شــي  بالنســبة لــه ذ قــال: "رب اشــرب لي
 مرم واحلــل عقــدن مــن لســان يفقهــوا قــولي"  فواــتك س رب  مــرم كلــه  

 فدبر لي  مورم فةن    حسن التدبير.

ذ  قســـم با  قســـما  مفيلظـــا  بأنـــه لـــن يقـــول إ  الحـــق وقـــرر  ن  كـــي رـــم  
ــه في ذلــك الســرداب المشــيوم  ذ ذكــر   ــدايتها وحــر دخول ــة مــن ب الحكاي

جوعــا  وعطشــا  وكيــف حــاولوا إصــابته بالجنــون   كيف  شرف علــو ارــلا 
عنــدما بــد  يســمع  صــوات  مــه وزوجتــه وهمــا تصــرخان وتعــابان  و  فالــه  
وهــم يبكــون  ذ خــتم دفاعــه قــا لا:    فعلــو مــا فعلــو ثــا تتهمــونني بــه  
دفاعا  عن  من بلادم وكرامتها  ولم  كن  بدا  معتدس   و ظالما   خاصة  ننــا  

ذلــك الــوح  الــام نواجهــه  ذ مــا  خــبر  بــه كبــار    لم نكــن نعــرف  بيعــة
 السن عن تجربتهم المريرن في المرن ال  فقدوا فيها  لا ة من فتيا م.
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 مــا مــا قمــتم بــه مــن  عمــال اــدم فهــي تنطــوم علــو اعتــدا  ســافر علــو  
 غلو ما يملكه إنسان وهو العقل وسلب الحريــة  والمــوت جوعــا  وعطشــا    

الإصــرار والترصــد علــو الــنف  المعصــومة  فبــا   ظلمــا  وعــدوا   مــع ســبق  
عليكم س هيئة المحكمة من هــو الظــالم والمظلــوم في هــاه الحالــة       الــب  

والتعوي  عــن جميــع الأاــرار الــ  لحقــو ب وبعــا ل    والإنصافبالعدل  
القسرم وسلب حري  بدون وجــه حــق  انتهــو   والإخفا بسبب اختطافي 

 كلامي.

لو  كــان فيهــا الــاين علــو المنصــة يعلقــون  بصــارهم  مرت فترن صمو  ا
بـــر ي  المحكمـــة  كـــان الجميـــع بمـــا فـــيهم ســـعيد ينتظـــر كلمـــة الفصـــل مـــن  

ا    ولكنــه ظــل صــامتا  كتانــه كــان هــو  -كمــا يســمونه    –قااــي الق ــان    ي ــ 
ــان مـــن الحـــيرن  ذ  خـــيرا  تكلـــم ر ـــي  المحكمـــة وقـــال: ترفـــع الجلســـة   يعـ

المشــورن  ذ قــام هــو  و   وتبعــه بقيــة الأع ــا   فتعجــب  للمداولــة و خــا  
 من اخامة  جسادهم.

ــد   ــادرن  وبعـ ــد المفيـ ــه  حـ ــب منـ ــة ولم يطلـ ــك الطاولـ ــو تلـ ــده علـ ــ  وحـ جلـ
ــدافر   ــارن بالحليــب ال ــا ال ــة خب لحظــات واــعو  مامــه صــمفة ثلــو ن بفت
والســمن البلــدم وبجانبهــا كــوز مــا  بارد  كــان جا عــا وخا فــا ومتوجســا   

ه هكل  خر مــرن في حياتــه  كــان يتوقــع الأســو  لكنــه ســلم  مــره  فتاكل كتان
ــكره ذ   ــد   وشـ ــوى  وحمـ ــر ارتـ ــارد حـ ــا  البـ ــك المـ ــن ذلـ ــرب مـ    ذ شـ
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اســتلقو علــو قفــاه  ســفل الطاولــة  و خــا يــدعو    ن يفــرج همــه ويايــل  
 كربته ويجمعه بأهله عما قريب  ذ  م كطفل لعب حر   كه اللعب.

 و من الوقــو وهــو   ــم متوســد كفيــه شــو الطاولــة  لكنــه    يعلم كم م
استيقج علو  صوات عالية وهي تصرر لاكمة  فاستوى جالســا وشــاهد  
هيئة المحكمة منعقــدن بكامــل  ع ــا ها الخمســة  قــام متلــاقلا  وجلــ  علــو  

 كرسيه منتظرا  النطق بالحكم.

لموجهــة  شــدل قااــي الق ــان قــا لا : بعــد ا  ــلاع علــو   مــة ا ذــام ا
للمــتهم و سمــاع دفاعــه وبعــد الرجــوع لقــوانين و نظمــة شــعبنا  فقــد وجــد   
 ن المتهم سعيد عبدالواسع ردمان المطــنن بــرم  مــن الــتهم المنســوبة إليــه   
ــان   ــة ومراعـ ــو عاتقـ ــان علـ ــة الملقـ ــعبنا والمهمـ ــرار شـ ــو  سـ ــا  علـ ــن حفاظـ ولكـ

ــة المحكمــة بالإجمــاع علــو المــته ــا نــن هيئ ــا حكمن م ســعيد  للمصــلمة العلي
عبدالواســـع المطـــنن بالنفـــي الميبـــد إلى الأرض المفقـــودن مـــع إعطا ـــه كافـــة  
ا متيــازات المعمــول بهــا في ملــل هــاه الحــا ت  انتهــو المحاكمــة  ذ قــاموا  

 جميعا  بسرعة وغادروا القاعة كتا م يهربون من تبعات ما حكموا به.

كــدوم  بــولع  "هدرت الكلمات الفيريبة في عقله وقعقعو كمديث رعــدع   
 الاار لو كان للطبول  ن تتكلم. (1)في رقصات"

 
 ليمن رواية " عالم جديد" الدوس هكس (1)
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ــه وهــو   ــه المتشــنجتين وبكــل قوت ــا بيدي ــة بكلت وقــف ســعيد واــرب الطاول
 يصرر: هاا ظلم هاا استبداد هاا  فييان 

  م  من و سرار لشعبكم تبرر لكم هاا الحكم الجا ر؟

 ما هي جريم  كي تفعلوا ب كل هاا؟

 تعاقبونني بكل قسون؟  كيف تقولون إنني برم  ذ

 خا يصرر حر صمل صوته وشعر بشرايين رقبته تنب  بقون وع ــلاذا  
تتشنج  ومع ذلك واصل احتجاجــه ولكــن بــلا  ا ــل  لم يجــد  م تعــا ف  

  و استجابة  جل  وهو يلهث ودقات قلبه كالطبول.

ــام   ــق ال ــه      مامــه خــا جرعــة مــا  مــن ا بري ــه شــعر بطعمــه مــرا كتان ولكن
نو المرارن شتدم في فمه و روحه و قلبه  شــعر بــدوار في ر ســه  الحنظل  كا

و ح  كتانه لاور القاعة وهي تدور من حولــه    يعلــم هــل كانــو القاعــة  
تــدور بالفعــل  م  نــه هــو الــام يــدور  م  ن كــل ذلــك لاــ  خيــال  واــع  
ر سه فوق الطاولة كي يخفف من   ر ذلك الدوار ذ شــعر بالنعــاس يهجــم  

 عليه.

فترن   يعلم كم هيت فوجد نفسه في غرفته  شــعر بروحــه شــترق     فاق بعد
وبقلبــه ينقــب  بقــون  شــعر بمفيــ  حــاد ولكــن لــي  في بطنــه بــل هنــا  في  
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قلبــه تمامــا    خــا يتســا ل في مــرارن هــل يعقــل  نــني لــن  رى  مــي وزوجــ   
 و  فالي  بدا ؟

 هل تلاشو الأمل في لقا هم؟

 لمستقبل؟هل فقدتُ كل شي   المااي والحاار وا

  م حيان هاه ال  ستاحياها بعد اليوم بلا  مل في لقا   حباب؟

كيف  بقوا علو حياي  يلــة مــدن حبســي عنــدهم ذ حكمــوا علــي  بالنفــي  
 الميبد؟

  لم يكن الإعدام  خف و تان علو النف  من هاا الحكم؟

 كيف احتفلوا معي عندما ختمو القرآن ذ حكموا عليا بكل قسون؟

اق  المريــع؟ شــعر بالنــار تكــاد تشــتعل في جســده كــان الألم  مــا هــاا التن ــ
ــابلا    ــرا قـ ــا  خطـ ــنع مايجـ ــه لتصـ ــة تتجمـــع في روحـ والفي ـــب والحســـرن والخيبـ

 للانفجار.

قام متلاقلا كتانه  مــل جــبلا  فــوق ظهــره  لم يشــعل اــو  الفــانوس كعادتــه  
ــدا الأمــر ملــل الفيــرق فكــل مــا   ــل تــر  الفيرفــة تفيــرق في ظــلام دامــ   ب ب

 رق في الظلام ويا ر بالوحشة.حوله يفي



201 

تواــتا وصــلو الصــلوات الــ  فاتتــه ذ صــلو الــوتر ورفــع يديــه لمــن   يــرد  
دعون مــن دعــاه   لح في الــدعا  وظــل يــدعو ودموعــه تنســاب علــو وجهــه  
ولحيتــه ذ تتقــا ر علــو  رض الفيرفــة  ذ  خــا يــردد "إن مظلــوم فانتصــر"   

 وتاكر قول ا مام الشافعي:

 بابك عالما  .....  ن التالل عند بابك ينفعُ بالال قد وافيو  
 وجعلوُ معتمدم عليك توكلا  ... وبسطو كفي راجيا   ت رعُ 
 اجعل لنا من كل ايق ةرجا ...والطف بنا سمن إليه المرجعُ 

 

عاد إلى فراشه وقد انااحو عن كاهله بع  ارمــوم  ولكــن النــار الــ  في  
  وارها ولم ينطفر ريبها.داخله ما زالو تستعر لم يخبُ  

كــل شــي  قــد  تمــل إ   لم الخيانــة وفجيعــة الفيــدر  هــاا الألم لم ياقــه مــن  
قبــل كانــو المــرن الأولى في حياتــه الــ  يتعــرض لنيرا ــا  حــاول  ن يســتعيد  
هدو ـــه  اســـتفيرق في  مـــل الجـــدران الـــ  شـــي  بـــه لعـــل برودذـــا تنفـــا إلى  

عيــد حجارذــا إلى زمنــه الخــاص  إلى  عروقه   نسل من خلال تلافيفهــا وتجا
اللمظة الأولى الــ  غــاص فيهــا وســ  ت ــاري  مهولــة واــاع بعــد ذلــك  

 في تفاصيلها المعقدن.

ــه يشــعر بهــا   ــة إلى حــد  ن كــان يظــن  ن لحظــة الخــلاص قــد  صــبمو قريب
تنب  بين يديه  ولكنها ااعو منه في اللمظة ال   عتقد   ــا قريبــة منــه  
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ــة  وظلــو   ــاكرى  وكــل مــا  لدرجــة حميمي ــه علــو حافــة الحلــم وال تبتعــد من
 تركته له هو حان رمادم بارد.

كان يشعر بالأسو  ذلك الشعور الام   يعطيــك متنفســا  لأحاانــك     
يجعلك قــادرا  علــو العويــل  و التفجــع  و الصــرار  تشــعر فيــه  ن جســد   

 يموت شيئا  فشيئا  حان يصنع فجون ها لة داخل روحك.

عور قاس   يعوض و  يمكن وصفه  كان وحيــدا  تمامــا  لــن  إنه الفقدان  ش
يملأ وحدته  حد ولن يهدل مــن روعــه  حــد  مــن العســير  ن تر ــي نفســك  

تــاكر  نــه لــن يــرى  ســرته   وكلمادون  ن يكون هنا  من يمنح لك العاا   
بعــــد اليــــوم يــــئن  نينــــا  مفجعــــا   ويقــــول في نفســــه لــــو   ــــم حكمــــوا عليــــه  

 .بالإعدام لكان  رحم

ــك   ــي تلـ ــا هـ ــموع  مـ ــوت مسـ ــه بصـ ــدل نفسـ ــيرن و ـ ــا ل في حـ ــا يتسـ  خـ
الأرض المفقـــودن؟ وكيـــف ســـتكون حياتـــه فيهـــا؟ وكيـــف كـــان هـــو المفقـــود  
ــن   ــيب بمـــ  مـ ــد  صـ ــه قـ ــردد كتانـ ــا يـ ــودن؟  خـ ــياهب لأرض مفقـ وا ن سـ
الجنون: مفقود سياهب لأرضع مفقودن  مفقــود ســياهب لأرضع مفقــودن   

ــا     ســكو قلــيلا ذ عــاد يســتال نفســه هــل ــا  ترتيب كــان هــاا الأمــر كلــه مرتب
 مسبقا ؟ هل تعرض لميامرن حيكو خيو ها بدقة؟
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كــان مــا حــدل اليــوم في المحكمــة يفــوق تصــوره  كيــف يبراونــه مــن الــتهم  
الموجهــة إليـــه ذ  كمـــون عليـــه بهـــاا الحكــم الجـــا ر؟ مـــاذا لـــو وجـــدوا  نـــه  

؟ ماذا كانوا سيمكمون عليه؟  مانبد

فدت كــل  اقتــه الجســدية والعقليــةت لــاا  م نومــا   كان مهدا مهاومــا  اســتن
 كوابي  و حلام مرعبة.  قلقا  كله

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



204 

 

-15- 

 الأرض المفقودة
  حـــد للظـــلام الـــام كـــان يفيـــوص فيـــه  و  حصـــر للوجـــوه الـــ  كانـــو  

ظــن   ــا قــد    تتكــون مــن خــلال ذراتــه  وجــوهد ظــن  نــه قــد نســيها وجــروب
بجميع  نواعها كانو شتشد  مامه  بكــل عنفوا ــا  اندملو  كل الاكرست  

فــوق  رفــف الظلمــة  "واــع    وقســوذا    شــي  يمــوت  كــل شــي  لافــو 
يده علو قلبه و غم  عينيه  ركــا تفكــيره  هنــا  شــي  قــاتم في الــداخل   
إنه يبدو في البــد  ملــل ارــوا  في الليــل  ظلمــات شــفافة  ولكنــه مــا يلبــث  

مكتــــــوم  حــــــاول ذد ــــــة نفســــــه وتقبــــــل ذلــــــك   ن يتمــــــول إلى رصــــــاص  
 الام يلفه بالكامل كتانه في شرنقة من سواد. (1)السواد"

ــبح   ــاذا  صـ ــه؟ ولمـ ــل في بدايتـ ــا زال الليـ ــل مـ ــن   ؟ وهـ ــيرن  يـ ــا ل في حـ تسـ
الفــراش مــن شــ  صــلبا  وقاســيا ؟ لـــي  متتاكــدا  مــن شــي  لــاا حـــاول  ن  

ا حولــه ويتمســ   يشعر بشعور الاين فقدوا نعمة البصر فتاخا يتلم  م ــ
فراشه فوجد  ن هنا  تفييرا  وااما  فقــد اختفــو الحشــية الــ  كانــو شتــه  

 
 .من رواية " باو " إياابيل الليندم (1)
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ووجد بد  عنها رديفــة الصــوف الكشــمير مفروشــا  علــو  بقــة مــن القــ   
الــ  كــان ينــام عليهــا قــد   الياب   واصل شسسه فوجد  ن الدكــة المرتفعــة

تلـــك    في  ًُ اختفـــو هـــي  ي ـــا   تســـا ل مـــرن  خـــرى  يـــن    هـــل مـــا زلـــو
 الفيرفة ال  احت نو غرب  لمدن سبعة  شهر؟

 خا يتلم  ةدته فتفاجتا بد   عنها بمخلاته الــ   خــات منــه قبــل ســبعة  
 شـــهر  فتشـــها في الظـــلام و ول مـــا وقعـــو عليـــه يـــده هـــو كشـــافه الـــام  
سق  منه عندما انفيلق عليه الباب الرخامي   شــعله فتااــا  وبــدد حجــب  

ةلاتــه فوجــد كــل  دواتــه موجــودن فيــه لم   الظلام من حوله  واصــل تفتــي 
يفقـــد منهـــا شـــيئا  حـــر ســـاعته وجـــدها تـــبرق  معـــة في  ســـفل الكـــي   
القماشــي وبندقيتــه الرشاشــة وســيفه القصــير ومنظــاره المقــرب  حــر تلــك  
ــه يطــرد   ــاس  ن ــام يــاعم الن ــالك الخلــي  ال ــة الــ  حشــاها ب العصــا اروف

ا    الجــن والشــيا ين كانــو ا    موجــودن  ووجــد ي ــ  كيســا  صــفييرا  مربو ــا    ي ــ 
بعناية فتمه فوجد فيه  غاية متنوعة قطع من الج  الأبــي  ارفــف وتمــرا   

 وتينا  مففا  وقطعا  صفييرن وكليرن من اللمم المقدد.

ربــ  ةلاتــه ذ  خــا يجــول بال ــو  حولــه فوجــد نفســه في كهــف صــخرم   
ولكــن هنــا  مــن الجهــة الأخــرى     الكهــفكــان موقعــه بجــوار جــدار يســد  

دربد  ويــل   يعلــم إلى  يــن يــيدم  قــال لنفســه:  صــبموُ ا ن متتاكــدا   
 نــــني ا ن في الأرض المفقــــودن  ومــــن خــــلال البدايــــة تبــــدو هــــاه الأرض  
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مفقودن بالفعل  ولكن هنا  سرداب علي   ن  عرف  ين  ايته؟ يبــدو  نــه  
 ولة.كتب علي  بقية عمرم  ن  سير في سراديب مه

عام علو اكتشاف مو نه الجديد فواع ةلاته علــو عاتقــه وواــع رديفــه  
الصــوف الكشــمير علــو كتفــه الأخــرى ذ م ــو  ــث خطــاه نــو ارهــول  
يستعين ب و  كشافه  مشو مسافة   بأس بها وهو يشــاهد  نيــابا  كلســية  
تنبلق من  رض الكهف كتا ا مــآذن  و خــرى ذــب  مــن ســقفه كتا ــا  نيــاب  

قـــة  و رمـــاب تـــترب  بـــه  وتقطـــر عليـــه بقطـــرات باردن مـــن المـــا   ذ  العمال
 حو من بعيد بقعة من او   خات تتسع تدريجيا  حــر ات ــح لــه   ــا  

 باب ذلك الكهف  صبح او  الكشاف   جدوى منه فا فتاه.

يمم وجهه نو ذلك الباب وحينمــا وصــل كانــو الشــم  تســطع بكــل مــا  
 عينيــه فتاغلقهمــا وواصــل التقــدم   وتيــو مــن ســطوع  شــعر بــوخا مــيلم في

بــب    كانــو المــرن الأولى منــا فــترن  ويلــة ظــن   ــا ســنوات منــا  ن فقــد  
او  الشم   صــميح  ن الشــم  كانــو تخــتل  النظــر إليــه مــن خــلال  
كون صفييرن في سقف زناانته ا نفرادية  لكنه ا ن ينظر إليهــا وتنظــر إليــه  

ن الأرض بــد ت تميــل شــو  وجها  لوجــه  توقــف عــن التقــدم عنــدما شــعر  
ــمه   ــده وي ـ ــول جسـ ــف حـ ــو ها يلتـ ــم  واـ ــدف  الشـ ــعر بـ ــه ذ شـ قدميـ
بلطف وحنان  هتفو نفسه ما  جمل الحرية    شي  ي ــاهي الحريــة  و   
شي   جمل من  ن يكون المر  حرا   ليقا  كالطير في كبد الســما   كــان مــا  
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فــر  مــا    ياال مفيمــ  العينــين  فــتح عينيــه بــب   كــيلا يصــاب بالعمــو مــن 
ــاد عينــاه علــو النــور الكامــل  وعنــدما فتمهمــا   عــاش في الظــلام وكــي تعت
بالكامل كانو الراية ابابية ومشوشــة والمنــاظر تبــدو غــير وااــمة  فــر   
ــرى   ــرن  خـ ــب   مـ ــا بـ ــوي  ذ فتمهمـ ــك التشـ ــل ذلـ ــي يايـ ــف كـ ــه بلطـ عينيـ

 فات ح المشهد  مامه.

دا ولكنــه مرتفــع  كان واقفا  في باب الكهف علو ارتفاع لي  بالشاهق ج ــ
 مـــا     نســـبيا  وتوجـــد  ســـفل منـــه هاويـــة منمـــدرن تـــدريجيا  نـــو ســـفح الجبـــل

المشـــهد الـــام صـــافح عينيـــه فكـــان يفـــوق الوصـــف  لم يشـــاهد في حياتـــه  
ملــــيلا  لــــه  لم يســــتطع عقلــــه  ن يســــتوعب ذلــــك الجمــــال الأخــــاذ الــــام  
انعكـــــ  علـــــو شـــــبكية عينيـــــه  مســـــاحات شاســـــعة مـــــن الخ ـــــرن   رض  

ون بالخميلــة  مســتوية كتا ــا بســا   خ ــر يمتــد علــو مــد  معشوشــبة مكس ــ
البصر  وفي الأفق  شجار باســقة كتا ــا رمــاب تطعــن صــدر الف ــا ات مــن  
فوقهـــا  وخـــلال ذلـــك كلـــه تجـــرم جـــداول   حصـــر رـــا تنســـاب  صـــواذا  
وتخــترق تلــك الخ ــرن مــن كــل اتجــاه  ذ تجتمــع في جــداول  كــبر تصــب في  

 د كتانه سراب.وادع كبير يبدو في الأفق البعي

كانو المناظر تادحم  مام عينيه وي اف لالك  صوات تفيريــد  يــور  ي  
مـــن بعيـــد متداخلـــة كتا ـــا موســـيقو تصـــويرية تصـــاحب مشـــهدا خرافيـــا     
ــطورم   ــال  سـ ــا  ذات جمـ ــي  كانـــو  راـ ــال العلمـ ــلام الخيـ ــد إ  في  فـ يوجـ
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  ســاحر  تقــع وســ  مســاحات خ ــرا  ثتــدن تــتلألأ فيهــا الأزهــار المبهجــة
 ويسطع او  الشم  لينعك  علو المياه المنسابة المتلألئة.

تـــاكر المنظـــار المقـــرب فتاخرجـــه مـــن ةلاتـــه وواـــع حاامـــه حـــول رقبتـــه ذ  
واـــعه علـــو عينيـــه و خـــا يجـــول بـــه بـــين تلـــك المنـــاظر الـــ   ســـكرت لبـــه  
و ذهلو عينيه  حر شك هل هو  لم  م   ــا الحقيقــة ما لــة  مــام عينيــه   

ينظــر شــاهد في الأفــق البعيــد شــيئا  يتمــر  فقــال لنفســه    وفجتان وبينما هــو
ــر    ــا  ـ ــاره و خـ ــر بمنظـ ــا النظـ ــو؟ ذ ركـ ــوان هـ ــن  م حيـ ــوان لكـ ــه حيـ لعلـ
العدسات لااو   توايح الصــورن  فات ــمو الصــورن بالفعــل وس للعجــب  
فقد كان ذلــك الشــي  المتمــر  إنســا    نعــم  قُســم  نــه إنســان قــال ذلــك  

عينـــاه  كـــان يبـــدو مـــن خـــلال المنظـــار المقـــرب  ســـعيد وهـــو وا ـــق ثـــا تـــراه  
صفييرا كتانه خيال  ولكنه إنسان   ريب في ذلــك كــان حولــه ماشــية كلــيرن  

 يرعاها.

ــير ذلـــك ــد غـ ــه لم يجـ ــرا غـــيره  لكنـ ــد بشـ ــه يجـ ــاره لعلـ ــول بمنظـ ــاول  ن يجـ   حـ
تعجــب مــن ذلــك كيــف تكــون كــل هــاه المســاحات الشاســعة    الإنســان  

  بأس   ســعد ذلــك قلــب ســعيد    يوجــد فيهــا ســوى إنســان واحــد لكــن 
المطنن وشعر بالفيبطة فهو لم يتمدل إلى إنسان  و يراه منا ما يايــد علــو  

الإنســان    ســبعة  شــهر  لــاا صــمم  ن يصــل إليــه  ولكــن قــد يكــون ذلــك
رجــلا   و امــر ن  وقــد يكــون خــيرا   و شــريرا   كــل ذلــك   يهــم فلــيكن مــا  
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يفكــر هــوت فيســتطيع  ن    يكون  هم شي   ن يكون بشــرا  مللــه يفكــر كمــا
 يتفاهم معه ويعرف منه معلومات قد تفيده عن هاا المكان الفيريب.

ــدو   ــه يب ــر  مــع  ن ــه ســاعة  و  كل خمــن  ن المســافة بينهمــا قــد تســتفيرق من
بعيــدا  جــدا  لكــن الأرض المنبســطة شتــه والخاليــة مــن الحــواجا الطبيعيــة إ   

الوقـــو مـــا زال    مــن بعـــ  الجـــداول الصـــفييرن ستســـهل مـــن مهمتـــه  ذ إن
باكــرا فمــن خــلال ظــل الشــم  خمــن  ن الوقــو ا ن هــو بعــد الشــروق  
بســاعتين تقريبـــا  بـــد  باربـــو  مـــن ذلـــك الكهـــف  كـــان الطريـــق للأســـفل  
صعبا  وشاقا  علو عك  ما كان يتوقعه لاا كان يتوكتا علو عطيفــه يمســك  
  بالنصـــل الحديـــدم ويفيـــرس العصـــا في الأرض  فقـــد كانـــو الأرض مفيطـــان
ــرض   ــد تعـ ــة وقـ ــو الأرض زلقـ ــاا كانـ ــباب  لـ ــدى الصـ ــبع بنـ ــب المشـ بالعشـ
خلال هبو ه عدن مرات للتعلر والاحلقة  ومــرن واحــدن كــاد ينكفــر علــو  

 وجهه ولكنه تماسك في اللمظة الأخيرن.

 خيرا وبعد جهد جهيد وصل للأرض المنبسطة بعد  ن استفيرق ناولــه مــن  
لأرض فاكتشــف   ــا  الكهف اــعف الوقــو الــام توقعــه  ســار في تلــك ا

عبــارن عــن مــروج تســلمه إلى مــروج  خــرى  كانــو الأزهــار شفــه عــن يمينــه  
و اله  كان دربه غنيا  بالألوان  زهورا  لم ير مللها في حياته  شكال ةتلفــة  
و لوان ةتلفة و ريجها المتداخل يكاد يشــعره بالــدوار  عطــور ثتاجــة تفــوب  

يبــة الشــكل  كــبر بكلــير مـــن  وتســتلير الحــواس  وفــوق ر ســه فراشــات غر 
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ــا والأشــــكال   ــا في  لوا ــ ــا في بــــلاده و كلــــر جمــــا   وتنوعــ تلــــك الــــ  يراهــ
ارندســـية البديعـــة الـــ  علـــو  جنمتهـــا كتا ـــا  زهـــار  ـــا رن  و ســـرابد مـــن  
النمل تروب وتفيدو تنهل من رحيق تلــك الــورود والأزهــار الــ  تمتــد  مامــه  

موســيقو خفي ــة شفــا البكــا     كتانــه في حقــل    ايــة لــه  وتفيريــد الطيــور
مــن شــدن جمارــا  تــدفقو  شــعة الشــم  حديلــة المــيلاد فــوق كــل شــي    
وم ــو الأشــعة الطبيعيــة في آ ف ا نعكاســات بــين الجــداول وا شــجار  
والاهور ال  تتموج ملل شلا ت مــن الف ــة الاا بــة  واخــتل  ذلــك كلــه  

 فوق سجادن نفيسة خ را  باذخة الجمال.

لمشهد وغــرق في تفاصــيله البديعــة مــا كــان يخطــ  لــه  فنســي   نساه جمال ا
اردف الام كان يســعو إليــه  و خــا يســير في بــ   وهــو ينظــر في دهشــة  
غــامرن رــاا المهرجــان اللــون والســمعي البــاهر  فقــد كــان يســمع صــوت  
خرير الما  ينساب ولكنه   يراه بسبب كلافة الأعشاب والشجيرات مــن  

مــه تنالــق وتفيــوص في  حــد تلــك الفيــدران فيشــعر  حوله و حيــا  كانــو  قدا
 بالبرودن وا نتعاش.

واصل سيره وهو يقول لنفسه لو كانو هنا  جنــة في الــدنيا لكانــو هــاه  
بــلا منــازع  وإذا كنــو ا ن ميتــا  و   في جنـــة ا خــرن فــتاين   ــار العســـل  
واللــ  والخمــر   ســرع في خطواتــه قاصــدا الرجــل الــام رآه مــن الكهــف  
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يفوته ويفيادر تلك البقعة ال  رآه فيها فــااد مــن ســرعته و خــا   وخشي  ن
 يلهث وتصبب العرق غايرا من جبينه.

شــعر بالعطــ  فتوقــف قــرب جــدول مــن تلــك الجــداول وجلــ  واغــترف  
بيــده غرفــة منــه وقربهــا مــن عينيــه ليكتشــف مــا فيهــا مــن عوالــق وشــوا ب   

و نقيــة جــدا  ولكنــه وجــدها صــافية تمامــا   يوجــد فيهــا  م شــوا ب  كان ــ
ــة    ــة العاوبـ ــا  باردا  وفي غايـ ــد المـ ــا فوجـ ــرب منهـ ــةت فشـ ــرآن نظيفـ ــا مـ كتا ـ
فشـــرب حـــر ارتـــوى تمامـــا   شـــعر بالنشـــا  بعـــد شـــرب المـــا  لكـــن مـــازال  
الدوار والوهن موجودا في جسده  فتاعاا ذلك للمدن الطويلة ال  مكلهــا  

 في السجن   يتمر  حر  صبح  م جهد بسي  يي ر عليه.

وصـــل إلى مقصـــده ور ى الرجـــل واقفـــا  علـــو مـــدى البصـــر  حينمـــا   خـــيرا   
شــاهده ســعيد خانتــه ركبتــاه وخالتــه  قدامــه وشــعر بالإعيــا   كــاد يســق   
ولكنه اعتمد علو عصا ع طيفهم  وبمجرد  ن رآه الرجل ا خــر  خــا يعــدو  
نــوه بكــل مــا  وي مــن قــون  وعنــدما وصــل إليــه احت ــنه ذ  ســنده علــو  

: علو رسلك  وااح  نــك مهــدا وســفر  كــان  ــويلا   كتفه وهو يقول له
وشــاقا    خــا ســعيد يتــنف  بعمــق وهــو يســير بــب   ذ قــال: بالفعــل لقــد  
كــان ســفرم  ــويلا  جــدا  اســتفيرق مــن حيــاي ســبعة  شــهر كاملــة و   علــم  
مــر ستاصــل إلى مــتامني  قــال لــه الرجــل:   تقلــق فقــد وصــلو بالفعــل إلى  

 متامنك.
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ــدما وصــلوا إلى   حيــث كــان الرجــل واقفــا  مــع  غنامــه بســ  لــه الرجــل  عن
بسا ا  مــن صــوف المــاعا وجــا  بصــخرن صــفييرن وجعلهــا متكــتا لــه  ذ قــال  
له تعــال س  خــي اجلــ  وهــدل مــن روعــك ذ تركــه وانصــرف  وبعــد فــترن  
ــده وعــا   صــفييرا  مــن الخشــب المنمــوت مترعــا  بحليــب   عــاد وهــو  مــل بي

رب هاا من حليب غــاال البقــر ســتجده  يعلوه الرغون والابد  وقال له اش
قــال: حيــوان بــرم    (1)من  لا  نواع الحليب  قال سعيد: وما غــاال البقــر؟

له صفات تشبه البقر وصفات ملــل المــاعا والفيــاال يمكنــك  ن تــراه هنــا   
في تلــك الجهــة مــن المرعــو  نظــر ســعيد فلــم يســتطع  ن يتبــين مــا هــو فقــد  

 كان بعيدا  بحيث لم يره بشكل وااح.

فقال سعيد:    كاد  راه إنه بعيد  ذ فتح ةلاتــه و خــرج منظــاره المقــرب  
و خا يشــاهد بــه ذلــك الحيــوان  ذ قــال: حيــوان جميــل بالفعــل كــتان هنــا   
شجرن  ملها علو ر سه  هل قرونه هكاا كتا ا فــروع شــجرن  م  نــه يخيــل  

 إلي؟ قال الرجل: نعم قرونه المتشعبة هي ما تمياه عن غيره.

ســعيد منظــاره إلى ةلاتــه ولكــن قبــل  ن يفيلــق ةلاتــه قــال لــه الرجــل   عــاد  
هل هاا هو الناظور؟ قال سعيد: نعم هل تريد  ن تجربه؟ قــال الرجــل إذا  

 
هي من الحيوا ت ارـترن  ويتكـون يبدو من خلال وصفه  نه يقصد بفياال البقر  غاال الرنة و   (1)

وتعـي  في المنـا ق  هـي إحـدى الأيليـات .معدذا من  ربع غرف تسمح را بأكل النبتات الكليفة
 القطبية وشبه القطبية اسيا و وروبا و مريكا الشمالية.
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سممو؟ فقــال   بأس تف ــل اــعه علــو عينيــك وتجــول بــه  اخــا الرجــل  
ــيا    ــه يقـــرب الأشـ ــا  وقـــال ســـبمان   إنـ ينظـــر بـــه وهـــو يســـبح   متعجبـ

 حر  نني  ظن  نه بإمكان لمســها بيــدم ذ قــال لســعيد انظــر  البعيدن جدا  
إلى تلــك الربــون إن بيــ  خلفهــا تمامــا مــع  ن الســير إليهــا  تــاج إلى ســاعة  
ــم   ــا قريبـــــة حـــــر ظننـــــو  نـــــه بإمكـــــان النـــــدا  وهـــ ــا إ   نـــــه جعلهـــ تقريبـــ

 سيسمعونني قال ذلك وهو ي مك.

  ســيكون مفيــدا جــدا   عاد المنظار المقــرب إلى ســعيد وقــال لــه هــاا الشــي
ــه  قــال ســعيد نعــم  در  هــاا   ــاا حــافج علي ــا  ل ــني    و ولهن ــه  ن ــدن ل فا 

ا    وجدتك  ولو ه لما  دركو  ن هنا يوجد بشــرد مللــي  وهنــا   شــيا    ي ــ 
ــير   ــيفي القصــ ــاا ســ ــر هــ ــلاي انظــ ــدن في ةــ ــردنمفيــ ــي  )الجــ ــاا رشاشــ ( وهــ

ــاتيكي   وهــــاه ســــاع  المتوقفــــة  و خــــا يخــــرج الأشــــيا  واحــــدن  الأوتومــ
واحــدن  بينمــا كــان ينظــر الرجــل بإعجــاب للرشــاش ســريع الطلقــات وهــو  

 يقول: س له من سلاب جميل لم  ر ملله من قبل.

وبينمــا ســعيد كــان يتجــول بيــده في ةلاتــه ليخــرج بقيــة الأشــيا  كــي يراهــا  
لحمــد   لقــد تركــوه  م ــيفه  اصــطدمو يــده بشــي  فصــاب فرحــا  وقــال: ا

لي  فقــال الرجــل: ومــا هــو؟  خرجــه ســعيد وهــو يقــول بفــرب: المصــمف  
  الرجـــل و خـــا يقبلـــه   خـــاهانظـــر لقـــد تركـــوا لي المصـــمف و خـــا يقبلـــه ذ  

ا   ا    وي ــعه علــو ر ســه  ذ قــال: لــك الحــق  ن تفــرب بــه     ي ــ  لــدم   ي ــ 
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غلافــا   مصمف ولكنه لي  جديدا  ملل هاا فقد اهتر  غلافه فصنعو له  
من جلد  رنب الما   فقال سعيد:  رنب المــا ؟ إنــك تــاكر لي حيــوا ت لم  
 سمــع بهــا مــن قبــل  فقــال الرجــل   بأس اشــرب اللــ  فقــد كــاد  ن يــبرد  

 وستاحد ك عن كل شي .

مللا هاا الحيوان الام تشــرب حليبــه   يوجــد إ  في هــاه الأرض  وهــو  
قطيعــــا  مكــــون مــــن  متــــوح  ولكنــــني اســــتطعو استئناســــه واتخــــات منــــه  

عشرين ر سا   وكميــة الحليــب الــ  تــدرها إ  ــه تفــوق مــا تنتجــه البقــر الــ   
نعرفهــــا  وكميــــة الــــدهن فيــــه  كــــبر مــــن الــــام في حليــــب البقــــر وكــــالك  

بالشــبع  الإنســان    الســكر  فقــال ســعيد: بالفعــل هــاا اللــ  لايــا  ويشــعر
ــة  فقـــال الرجـــل ــن هـــاه الأرض العجيبـ ــن  خـــبرن عـ ــد شـــربه  ولكـ      بعـ

تتعجـــل ســـتاخبر  عـــن كـــل شـــي  ولكـــن ار،ب  و   واســـترد قوتـــك  قـــال  
ــام   ــ  الـ ــن اللـ ــربوُ مـ ــدما شـ ــة بعـ ــا   خاصـ ــل حـ ــني  ف ـ ــعر  نـ ــعيد  شـ سـ

شــكرا لــك  خــي  قــال الرجــل الشــكر    نــو اــيفي و إكــرام     عطيتــني
ال ــيف واجــب  اســتتاذنك ســتاذهب لترتيــب بعــ  الأمــور وســتاعود بعــد  

 قليل.

و ســند ر ســه علــو الصــخرن الــ  كــان متكــتا  عليهــا  تمدد ســعيد علــو ظهــره  
و خا ينظــر إلى الســما  كانــو صــافية الارقــة  وهنــا   ســراب مــن الطيــور  
ملونة الري  وةتلفة  شــكال مناقيرهــا تجــوب الأنــا   تــروب وتفيــدو وكتا ــا  
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تلعــب لعبــة المطــاردن وهــي تفيــرد وتصــفر بصــفير ذم إيقــاع بــديع لم يســمع  
 يميــل للــدف  قلــيلا  تخللــه نســمات ذــب لاملــة  ملله  كان الطقــ  معتــد   

بأريج الأزهار والنبا،ت العطريــة  وصــوت خريــر المــا  في الجــداول القريبــة  
لم يــنق     -مبالفيــا    -يــي ر ذلــك المشــهد بإ ــار مــن جمــال  قــال في نفســه  

 هاه الأرض كي تكون جنة عدن إ    ار العسل والل  والخمر.

   نل لــه: هــا كيــف حالــك ا ن  رجــو  قطــع صــوت الرجــل  ملــه وهــو يقــو 
ــرن    ــدامنا لأول مـ ــا  قـ ــتعدت حيويتـــك؟ إن كـــل  رض تطتاهـ ــد اسـ تكـــون قـ
نصاب بصدمة بسبب اختلاف  بيعتها  ونتاج لوقو كي نبد  بالتــتاقلم   
 رجو     كون قد قطعوُ عليك  ملك؟ قال سعيد:    بدا  كنــو  فكــر  

نــة لــو    ــا تخلــو مــن  في نفسي و قول إن هــاه الأرض يمكــن  ن تكــون الج
  ار العسل والخمر والل   امك الرجل مقهقها  وقــال: ومــا  درا    ــا  

الجنــة    إ ــاغير موجودن  لو  نك عرفو هاه الأرض علو حقيقتهــا لقلــو 
 مع الفارق  بعا   فالجنة   موت فيها.  -بالفعل

لــو  هنــا   شــيا  تميــا هــاه الأرض عــن الأرض الــ  نعرفهــا  ولــو   ــا   تخ
مــن المنفيصــات  علــو كــل حــال قــم ا ن ســناهب إلى البيــو وســتاحد ك  
عنها بالتفصيل  المعــارن منــك نســيو  ن  عرفــك بنفســي اسمــي هــو مقبــل  
مسعود الدبعي من قرية العشة عالة دبع قال سعيد:    اسمي ســعيد عبــد  
الواســع المطــنن مــن قريــة الحجــر عالــة الرجاعيــة  لكــن هــاا غريــب  قــال  



216 

فيريــب؟ قــال ســعيد: الفيريــب  ننــا تقريبــا مــن بــلاد واحــدن  و  مقبــل: ومــا ال
نــن متجــاورين   يفصــل بيننــا إ  الجبــل بلادكــم غربــه ونــن شــرقه  كيــف  
اجتمعنا؟ وهل يعني  ن هاه الأرض قريبــة مــن بــلاد ؟ قــال مقبــل هــاا مــا  

 سنتمدل عنه ونن سا رون نو البيو.

فا نــو الفيــرب  قــال لــه   ريقنــا إلى البيــو يســتفيرق منــا حــوالي ســاعة ونص ــ
ســـــعيد: و غنامـــــك؟ قـــــال:   خـــــوف عليهـــــا قبـــــل الفيـــــروب ســـــتكون في  
حظيرذا  وا ن  خي سعيد هل شب  ن تبــد   نــو بالحــديث عــن تجربتــك  
وكيــف وصــلو إلى هنــا؟  م  بــد     بالحــديث؟ قــال لــه: ســعيد  ف ــل  ن  
 بــــد     ذ بعــــد ذلــــك تتمــــدل  نــــو وتخــــبرن عــــن هــــاه الأرض الفيريبــــة  

 لتفصيل  قال مقبل: إذن تف ل بالحديث.با

شــدل ســعيد بالتفصــيل عــن تجربتــه المريــرن منــا  ن هــاجم الفيــول ماشــيتهم  
حر صدر عليه الحكم بالنفــي الميبــد  ذ قــال: هــاا مــا حــدل لي س  خــي  
مقبــل  قــال: مقبــل الأحــدال الــ  مــرت بــك في غايــة الصــعوبة والفيرابــة   

 مـــللا كنـــو  رعـــو  غنـــامي قبـــل   مـــا حـــالي فهـــو يختلـــف عـــن حالـــكت فـــتا 
العصر في الجانب الفيرب من الجبل الــام يطــل علــو بــلادم وفجــتان ا مــر  
علينا مطر غاير فسقو  غنــامي وقصــدت كهفــا  معروفــا للرعــان كــي  كــنن  

    و غنامي من المطر.
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عندما توقف المطر  شرقو الشم  انعكسو  شعتها علــو  حــد جــدران  
ننو  نني وجدت عرقــا  مــن عــروق الــاهب  الكهف  فر يو شيئا  يلمع فظ

الخــام  وحينمــا قمــو كــي  شقــق مــن الأمــر وبــد ت  حفــر ذ ظهــر لي باب  
  -و س ليتـــني مـــا فعلـــوُ   –رخـــامي كالـــام وجدتـــه  نـــو فقمـــو بفتمـــه  

ــان   ــرداب كـ ــا حـــدل معـــك غـــير  ن السـ ــي نفـــ  مـ فـــدخلو وحـــدل معـ
وم التــالي وجــدت  مسدودا  تماما  فجلسوُ هنــا  ليلــة  كاملــة  تقريبــا   وفي الي ــ

نفسي في لاكمة وتكررت معي نف  الأحدال ال  جرت معك  وكانــو  
 ذم   نني دخلو  راا  حراما     ق لي دخورا بدون إذن.

دافعو عن نفسي وبينو رم  نني لم  دخلها بالقون ولكــن البــاب هــو مــن  
انفــتح لي ولكــن بــدون جــدوى  إذ حكمــوا بعــد ذلــك علــي  بالنفــي الميبــد  

ــا هـــــي  إلى   ــازات ولم  فهـــــم مـــ ــة ا متيـــ ــع منمـــــي كافـــ ــودن مـــ الأرض المفقـــ
ا متيـــازات الممنوحـــة لي  ولم  قـــ  بعـــد ذلـــك إ  يومـــا  واحـــدا  ووجـــدت  

 نفسي في صباب اليوم التالي في هاه الأرض الفيريبة.

العجيــب في حالتــك هــو احتجــاز  لمــدن ســبعة  شــهر واســتخدامهم معــك  
مــر لم  فهمــه  لمــاذا فعلــوا ذلــك   ســاليب تعــايب نفســية وتجويــع  هــاا الأ

لم  عــرف   ي  ا    معك؟ بينما لم يفعلوا ذلك معي  بدا؟ قال سعيد: حر   
حــــر ا ن مــــا الــــام دفعهــــم لــــالك؟ ربمــــا بســــبب لاــــاول  قتــــل غــــورم  
ومطاردته بعد ذلــك  لكــن ذلــك كــان دفاعــا  عــن الــنف  و عتقــد  نــه حــق  
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ــم   ــك رــ ــرب ذلــ ــد حاولــــو شــ ــرا ع  وقــ ــل الشــ ــروع في كــ ــن دون  مشــ ولكــ
جــدوى؟ قـــال مقبـــل:  يـــب هـــل ذكـــروا في حكمهـــم عليـــك ا متيـــازات؟  
قال سعيد:    تــاكر هــاه الكلمــة  و  نــني لم  نتبــه لــالك  لأنــه بمجــرد مــا  
ذكـــروا النفـــي الميبـــد لم  سمـــع بعـــد ذلـــك  م شـــي  فقـــد صـــرخو وقمـــو  
با حتجــــاج؟ ولكــــن لمــــاذا تســــتال؟ ومــــا الفــــرق إذا كانــــو ذكــــرت كلمــــة  

و لم تاكر؟ قال مقبل وهو  ك لحيته الكلة: هنا  فــرق كبــير  ا متيازات  
لكــن ســـتاحد ك عنـــه  حقـــا   لأننـــا قــد وصـــلنا إلى البيـــو انظـــر إلى تلـــك  

 الربون ال  بجوار النبع ذلك الكور الأبي  هو بي .

نظر إليه سعيد في دهشة وقــال: س للروعــة بيتــك جميــل ورا ــع ولكــن لمــاذا  
جــارن؟ ولمــاذا ســقفه ما ــل هكــاا علــو شــكل  بنيتــه بالخشــب بــد   مــن الح

مللــث؟ قــال مقبــل اــاحكا: ملاحظاتــك في لالهــا  الســبب في ذلــك لأن  
الحصــول علــو الأحجــار في هــاه الأرض فيــه مشــقة كبــيرنت فالجبــال بعيــدن  
ــا   ــا   مـ ــا إلى هنـ ــكيلها ونقلهـ ــا وتشـ ــد كبـــير في قطعهـ ــاج الصـــخور لجهـ وشتـ

بــل هــي في متنــاول اليــدت فالفيــابات     مكــانالأخشاب فهي متوفرن في كــل 
ــوج   ــة تتمـ ــلبة وجميلـ ــة وصـ ــاب قويـ ــا  خشـ ــاه الأرض وفيهـ ــو هـ ــيطر علـ تسـ
وتتــداخل فيهــا الألــوان بشــكل بــديع وتســتطيع  ن تصــنع منهــا كــل شــي   

 حر  دوات الطعام.
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 ما لماذا ســطح البيــو ما ــل علــو شــكل مللــث؟ فهــاا بســب  بيعــة هــاه  
 الأرض وهو من  غرب صفاذا.

د: مــاذا تقصــد؟ واــح قصــد   قــال مقبــل: هــاه الأرض فيهــا  قــال ســعي
ــا في بـــلاد   فمـــللا في    شـــيا  غريبـــة و  تخطـــر علـــو بال ولم نشـــاهد مللهـ
بداية فصل الشتا  ولمدن اسبوعين غالبا    ينال المطر  وإنما يهطــل الــللج  
ويصبح الجو باردا بشكل    تمل  لو تعرف كــم عانيــو مــن شــدن الــبرد  

  كنو    شعر بأ رافي من شدن البرد  قال سعيد: كيف  لــج  في  ول مرن
بــلا مطــر؟ هــل تقصــد تنــال حبــات الــبرد بــدون  ن يصــاحبها مطــر كيــف  
 صـــل ذلـــك؟ هـــاا  مـــر غريـــب عـــادن يتخلـــل نـــاول المطـــر  حيـــا  نـــاول  

 زخات من البرد 

قــال مقبــل:    قصــد حبــات الــبرد س  خــي ســعيد وإنمــا  قصــد  لــج ينــال  
بــي  عنــدما ننفشــه في الجــو نــدف نــدف  وتصــبح الأرض  ملــل القطــن الأ

مكسون بالكامــل بــه ولو ــا  بــي  يبهــر العيــون  حــر المشــي يصــبح شــاقا   
وعســــيرا  إذ تفيــــوص الأقــــدام في الــــللج  حــــر الأشــــجار تصــــبح غصــــو ا  

 مفيطان بالللج تماما .

نظـــر إليـــه ســـعيد في انـــدهاش وهـــو يقـــول هـــاا  مـــر غريـــب جـــدا   واصـــل  
ب ذلــك  حيــا  هبــوب عواصــف  لجيــة عاتيــة تقتلــع بعــ   مقبل: ويصاح

ــع ســـقفه   ــاول جاهـــدن  ن تقتلـ ــف رعبـــا  وشـ ــل البيـــو يرتجـ ــجار وتجعـ الأشـ
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بالقـــون  وإذا صـــادفتك إحـــدى هـــاه العواصـــف و نـــو في البريـــة  ولـــي   
لــديك مكــان قريــب شتمــي بــه منهــا فهــاا يعــني المــوت المحتــوم  لــاا عنــدما  

ل انــا ق الـــللج عليـــه  و ســـمبه  يكــون ســـطح البيـــو ما ــل هكـــاا  يســـه
وعدم تراكمــه ثــا يجعلــه لاميــا مــن ا  يــار بســبب اــفي  الللــوج المتراكمــة  
 عليه  هل ات مو لك الفكرن  خي سعيد؟ قال سعيد: نعم  ت مو؟

قـــال مقبـــل: هـــاه الأرض س صـــديقي  يبـــة وحنونـــة وكريمـــة جـــدا   ولكنهـــا  
هــاا     هنــا مــع    نراعــي   نحينما تفي ب يكــون غ ــبها عارمــا  لــاا يجــب  

و  فــــالي الأربعــــة  قلمنــــا مــــع هــــاه الأرض و باعهــــا    وزوجــــ  ب و مــــي  
 الفيريبة.

ــعيد   ــامع سـ ــو مسـ ــا  مسـ ــب   وحينمـ ــدمون بـ ــم يتقـ ــد ون وهـ ــانوا يتمـ كـ
الجملة الأخيرن  توقف والتفــو لمقبــل وقــال بــب   كيــف حــدل ذلــك؟  لم  

د ؟  تقــل لي  نــك دخلــو النفــق وحــد  وحكــم عليــك بالنفــي الميبــد وح ــ
فكيـــف جئـــو بعا لتـــك كاملـــة إلى هنـــا؟ هـــل يعـــني ذلـــك  نـــك اكتشـــفو  

  ريقا  لبلاد ؟

انفجر مقبل ااحكا  و مسك نفسه بصعوبة ذ قال:  خي سعيد يجــب  ن  
تعلم  ن هاه الأرض بعيدن جــدا  جــدا  و  يوجــد  م شــبه  و حــر تقــارب  

رض تقــع  بينهــا وبــين بــلاد   حــر  نــني    علــم في  م ركــن مــن  ركــان الأ
هاه البلاد ال  نن فيها ا ن  لكن   تستعجل ســتاخبر  بكــل مــا لــدم  
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ــا  ولم  جــد  م   ــدا  غريب ــا كنــو وحي ــدما  تيــو إلى هن ــن تكــون مللــي  عن ول
ــة   شـــخ  يخـــبرن مـــاذا  فعـــل  لـــاا اكتشـــفوُ هـــاه الأرض وعادذـــا الفيريبـ
وجمارــا بنفســي بواســطة المحاولــة والخطــتا  وفي بعــ  المواقــف كــدت  فقــد  

 حياي.

علو كل حــال هــا نــن قــد وصــلنا إلى البيــو ســنتناول  عــام غــدا   متميــاا   
فهــاا اليــوم هــو يــوم عيــد بالنســبة لنــا بســبب قــدومك  قــال ســعيد: وهــل  
ــال مقبــــل:  كيــــد و فــــترض  نــــك   كــــان لــــديهم خــــبر مســــبق بقــــدومي؟ قــ
ــتال    ــل  ن تسـ ــتاجيبك قبـ ــنهم؟ سـ ــد عـ ــبرذم و نـــو بعيـ ــتال  كيـــف  خـ ستسـ

ذهبو لقف  الطوارل الام  تــوم علــو  ــلال مــن   عندما تركتك تر،ب
وربطتهــا في رجــل حمامــة ذ    اــيف(الحمــام الااجــل وكتبــو في ورقــة )لــدينا  

 ا لقتها  وهكاا وصل رم الخبر منا وقو  ويل.

امك سعيد وقال هاا يعني  نك عامل حساب لكل شي ؟ قــال: هــاه  
لع ســنجل  ســوس  الأرض علمتني الكلير لاا فتا  مدين را بالكلير  علو ك

بعــد الفيــدا  جلســة مطولــة وســتاخبر  بكــل مــا تريــد  ن تعرفــه وســتتعرف  
علو عا ل  الصفييرن   عتقد  ن  ب سيفرب بك كليرا  ولن يعان بعــد اليــوم  
من الوحدن  توقف مقبل  مام باب بيته بمسافة وهــو يقــول:      ريــق  

الأرض وكونــوا  مــام    ريق  وفجتان ظهر  ربعة   فال فجــتان كتانمــا نبتــوا مــن 
 الباب صفا ذ ظهر  بوه و مه 
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ــرافي  و حيـــوان  در   ــرون إلى كـــا ن خـ ــعيد كـــتا م ينظـ ــاوا ينظـــرون لسـ  خـ
 وشك علو ا نقــراض  اــمك مقبــل مقهقهــا  وقــال رــم مــالكم س  بنــا ي  
إنه إنسان مللنا ولي  وحشا   ذ قال لســعيد:  عــارهم فقــد مــرت علــيهم  

ا    ذ قــال  عرفــك هــاا  ب الحبيــب الحــاج  ســنوات عديــدن منــا ر وا إنس ــ
مسعود صالح  وهاه  مي الحنونة الحاجــة جليلــة  وهــاا ابــني البكــر هــلال  
وهــاه ابنــ  جمانــة وهــاا ابــني اللــان نشــوان  وتلــك الصــفييرن هــي القمــرم  

 حق البيو زينب 

ــا ي  فســـموا الطريـــق لعمكـــم ســـعيد عبدالواســـع المطـــنن  قـــال   هيـــا س  بنـ
ــعود   ــاج مسـ ــعيد  الحـ ــال سـ ــنن؟ قـ ــع المطـ ــاج عبدالواسـ ــن الحـ في تعجـــب: ابـ

مندهشــا : نعــم هــل تعــرف  ب؟ قــال مســعود: نعــم  عرفــه بالتتاكيــد  لتقيــو  
بـــه عـــدن مـــرات في ســـوق السمســـرن  رحمـــة   تفيشـــاه كـــان رجـــلا مهيـــب  
الطلعة شجاعا كري النف  يقول الحــق ويفييــث الملهــوف و  يخشــو في    

ني ســعيد في بيتــك وبــين  هلــك تف ــل بالــدخول  لومة   م   هلا بك س اب ــ
وعلو الراس والعين  دخلوا جميعا بينما كان مقبل يقول لســعيد اــاحكا :  
الحمد   فقد قام  ب بالواجب وقــام بالترحيــب بــك  جلســوا في الــديوان  
و عجب سعيد بنظافة البيو وحسن ترتيبه فقد كان كل شــي  في مكانــه   

مــن خشــب فــاخر حــر الأراــية كانــو  وكــان كــل شــي  حولــه مصــنوعا   
 مفيطان بخشب بني  مع.
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تناول الجميع غدا   دُبعيا  بامتياز  وكانــو الأصــناف الــ  يشــتهر بهــا  هــل  
حاارن بقون علو الما دن  ذ تناولوا بعد الفيــدا  حلــوى ارريســة   عالة دبع

مع القهون الخالية من السكر  فقال ســعيد مــن  يــن لكــم بارريســة  عمهــا  
يشــبه تمامــا تلــك الــ  يصــنعها غالــب مــده  الــام في ســوق السمســرن   
امك الحــاج مســعود وهــو يقــول: السمســرن قريبــة  رســلنا هــلال هي بهــا  

ده   اــمكوا جميعــا  وقــال ســعيد: س ليــو كــم نتمــل  مــن عنــد غالــب م ــ
 جميعا  العودن لبلاد  

 نك ستستال عنها  هاه ارريسة هي من صــنع  م    توقعقال مقبل: كنو 
ــتخرجناه   ــام اسـ ــكر الـ ــدادها السـ ــتخدمنا في إعـ ــة  اسـ ــ  سميـ ــلال زوجـ هـ
بطرقنــا البدا يــة مــن قصــب الســكر الموجــود في الفيــابات حولنــا  مــا النشــا  

ا    ســتخرجناه مــن ثمــرن البطــا   وهــيفقــد ا تنبــو بشــكل  بيعــي في   ي ــ 
الــبرارم  وقــد قامــو  م العيــال رعاهــا   بممــاو ت كلــيرن حــر وصــلو  

قــال ســعيد: حفــج    م     رــاه الدرجــة مــن الجــودن  الحاجــة  م ا خــتراع
ــة   هــــلال فقــــد  بــــدعو و حســــنو في صــــنعها  لكنــــني  حظــــو  ن نكهــ

كلــيرا تلــك الموجــودن في بــلاد   قــال مقبــل:    الطعــام خاصــة اللمــم يشــبه
ــبة والعلـــف الطبيعـــي   ملاحظتـــك في مكا ـــا  وهـــاا بســـبب المراعـــي الخصـ
الخــالي مــن المبيــدات وتنــوع النبــا،ت الــ   كلهــا المواشــي  هنــا كــل شــي   

 كما خلقه   لم تتدخل يد إنسان في تفييره  و إفساده.
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هـــاه الأرض  ســـتالخ   وا ن س صـــديقي ســـوف  حـــد ك عـــن تجـــرب  في  
ــنوات؟   ــ  سـ ــول؟ خمـ ــاذا تقـ ــعيد: مـ ــال سـ ــنوات  قـ ــ  سـ ــا ن خمـ لـــك معـ
ق ــيو في هــاه الأرض خمــ  ســنوات؟ قــال مقبــل: نعــم  ق ــيو منهــا  

لاا ســتاخبر  بكــل    (1)سنتين بمفردم  تجول وحيدا  "غريبا  في  رض غريبة"
تعــان  مــا  عرفــه عــن هــاه الأرض حــر  ســهل عليــك التــتاقلم معهــا  وكــيلا  

ثــا عانيــو    منــه  فيكفيــك معــا ن ســبعة  شــهر و نــو   تــرى الشــم   
 و  ترى  مامك إ  الجدران 

ــك   ــل لأنـ ــرم بطـ ــعيد في نظـ ــو س سـ ــوير  فتانـ ــا  بتنـ ــام  دبيـ ــني ملـ ــد  نـ  عتقـ
صــمدت ســبعة  شــهر كاملــة  مــام صــعوبات وشــدست   يطيــق  ن يصــبر  

مــن عنــده لكنــو ا ن في  عليهــا  حــد   توقــع لــو لم يفــرم   عليــك صــبرا   
عــداد المــوتو  و ارــانين  شــكره ســعيد علــو مشــاعره الطيبــة وقــال لــه:     
ثــتن لــك  خــي مقبــل وســتجدن دا مــا ســندا لــك وبجــوار  في كــل  مــور    

 لن  نسو لك  بدا  وقوفك بجان  ومساعدي.

ــا     قــال مقبــل: حســنا حــدل هــاا منــا خمــ  ســنوات و لا ــة  شــهر تقريب
يقــع في جبــل قريــب مــن الجبــل الــام فيــه كهفــك  كــان   صموت في كهف

كهفــي واســعا   وتطرقــه الشــم  مــن بعــد الــاوال وحــر الفيــروب وهــاا مــا  

 
ــة مقتبســــة مــــن روايــــة عالميــــة مشــــهورن عنوا ــــا" غريــــب في  رض غريبــــه" لميلفهــــا روبــــرت  (1) جملـ

 م.1962هاينلاين  وهي من  شهر رواست الخيال العلمي نشرت عام 
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ا    جعله دافئــا  نســبيا   وهــو لامــي مــن الــرسب  فقمــو بعــد ذلــك ببنــا    ي ــ 
جــدار وباب خشــ  في فوهــة الكهــف  و صــبح ذلــك الكهــف بيــ  لمــدن  

 سنتين.

رض وعرفـــو عنهـــا  شـــيا  كلـــيرن و مـــورا كلهـــا  تجولـــو   نا هـــا في هـــاه الأ
غريبــة  مــللا  الميــاه هنــا وفــيرن جــدا  وهــي في غايــة النقــا  والعاوبــة  وهــاه  
الأرض   توجد فيها  م حيوا ت مفترسة  و زواحف ســامة  و حشــرات  
ميذية  منا خم  ســنوات لم  ر  بــدا  حيــة  و عقــربا  و  ســودا ونمــورا كلهــا  

  حر البعوض والاباب غير موجود هنا  قــال  غير موجودن حسب تجرب 
ســعيد: هــاا  مــر كنــو  ريــد  ن  ســتالك عنــه بالفعــل منــا  ن وصــلو رــاه  
الأرض لم  شـــاهد  م ذبابـــة فالـــاباب في بـــلاد    يكـــاد يتركنـــا نســـتريح   

ا    قــــال مقبــــل: الطعــــام هنــــا وفــــير جــــدا  بكــــل  نواعــــه لحــــوم وفواكــــه   ي ــــ 
الــدهن في ليونتــه والعســل في حلاوتــه   وخ روات  توجد ثمار لايان كتا ا 

بع ــها  عرفــه ور يــو مللهــا في بــلاد   والكلــير    عرفهــا ولم  تجــر  علــو  
 تجربتها.

هــل تعلــم  نــني لأول مــرن  عــرف ثمــرن الأ  س  نعــم  كلتهــا في المعلبــات  
ال  تباع في البلاد  ي في علب معدنية علو هيئــة شــرا ح جــاهان وتســبح  

و   ما هنا فــةن ر يتهــا علــو شــكلها الأصــلي  عرفتهــا مــن  في عصيرها المحل 
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 صــورذا الــ  كانــو مطبوعــة علــو العلــب وكنــو  ظــن ا ــا شــجرن كبــيرن
 ولكنني وجدذا شجرن صفييرن.

ــتانواع الحيــوا ت   ــدت ف ــا فهــو يكــاد  ن يكــون في متنــاول الي  مــا الصــيد هن
لاا كــي  ريــح  حر  نني    عرف  سما ها     العاشبة هنا كليرن و  حصر را

نفسي فةنني  سمي  م حيوان غاال إذا كان في حجم الفيــا ن  و رنــب إذا  
كــان في حجــم الأرانــب  بفيــ  النظــر عــن ا خــتلاف في الشــكل  فمــللا  
هنــــا   رنــــب المــــا  وهــــو حيــــوان يعــــي  في المــــا  ويبــــني بهــــا ســــدودا مــــن  
 خشــاب ولــه ذيــل مســطح  وهنــا   رنــب الأشــجار وهــو حيــوان رشــيق  

لفـــتار و صــفير مــن الأرنـــب ويتســلق الأشــجار  ولـــه ذيــل بـــديع   كــبر مــن ا
الشــكل ويرفعــه فــوق ر ســه عنـــدما يقــف  وتوجــد كــالك الكبــاش البريـــة  
المكســـــون بالصـــــوف الكليـــــف  ومـــــاعا الجبـــــل والخيـــــول البريـــــة والحمـــــير  

 المخططة.

سكو مقبل قليلا  ذ قال: كنوُ  ريد  ن  ســتالك عــن الخنايــر هــل تعرفــه؟  
ــه بدقــة  فقــال  فــتا     عــرف شــكله   قــال ســعيد: نعــم  عرفــه  ووصــفه ل

مقبل: نعــم هــاا الحيــوان موجــود هنــا ولــه  نواعــا كلــيرن ولكنــني بحمــد   لم  
ــه  مــا الأسمــا  فهــي تنتشــر في الجــداول والــبر    ــه  واصــل حديل  قــترب من
الكبـــيرن ويـــتراوب  ورــــا بـــين صــــفيير وكبـــير يصــــل  ولـــه إلى ذراع   مــــا في  

ــوادم الكبــير الــام   يقــع علــو بعــد يــومين جهــة الشــمال الشــرقي فهــو  ال
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ا    ملي  بها إلى درجــة  ننــا نســتطيع  ن نمســكها باليــد  الحبــوب متــوفرن   ي ــ 
هنا ملل الحنطة والدخن والفيرب والشعير  وجدذا علو بعــد مســيرن  ربعــة  
ــة مــن البيــو نــارع فيهــا  نواعــا  مــن   ــدينا مارعــة قريب  سم جهــة الشــرق  ول

ريك إسهــا   مـــا الفواكــه فلســـنا بحاجــة لاراعتهـــا  الحبــوب والخ ــروات ســـتا
 فكما قلو لك هي متوفرن في الفيابات بكلرن.

والأمر ا خــر العجيــب في هــاه الأرض هــو نــدرن الإصــابة بالأمــراض الــ   
كنا نصاب بها في بلاد   بل كادت تلك الأمراض  ن تكون معدومــة هنــا  

بمــا بســبب نقــا  ارــوا   ماعــدا الاكــام الــام هي في بــرد الشــتا  القــارص  ر 
 والما   وعدم وجود الحشرات الناقلة للأمراض ملل الاباب والبعوض.

بعـــد  ن وصــــلو رــــاه الأرض حاولـــو اكتشــــافها  وفي  حــــد الأسم بعــــد  
حوالي ستة  شهر من وصــولي اكتشــفو كوخــا في الفيابــة كــان شــبه متهــدم   

ــليمة   ــا زالـــو سـ ــدن مـ ــة واحـ ــدت غرفـ ــا دخلـــو وجـ ــو  وحينمـ ــبيا   كانـ نسـ
في تلـــك    اكتشــفو   مظلمــة ونوافــاها مفيلقـــة بأخشــاب فتاشــعلو مشـــعلا  

الفيرفة  شيا  لم تخطر علو بالي  فقد وجدت ســريرا  خشــبيا  في  حــد  ركــان  
الفيرفــة ور يــو عليــه جســدا مفيطــو  ديتــه وصــرخو فلــم يجــب  ذ حركتــه  
  بعصام ولم يستجب  ي ا   اقتربوُ وكشفوُ عنــه الفيطــا  ففوجئــو برجــل
ميو قد بلي جسده تماما  ولم يبق منه إ  هيكله العظمي قــدرت  نــه ذكــر  
اســتنادا لشــكل عظــام الحــوض  وقــدرت  نــه ربمــا مــات منــا ما ــة عــام  و  
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يايــــد  قمــــو بتفتــــي  للفيرفــــة دقيــــق فوجــــدتُ فيهــــا الكلــــير مــــن الأوان  
   والأدوات بع ــها مصــنوعة مــن الخشــب المطلــي بمــادن رــا را مــة نفــاذن

ــارن عــن ســيوف وخنــاجر وقــدور ةتلفــة  وبع ــها مصــن وعة مــن الحديــد عب
 الأحجام.

لاــرا ين مــن الحديــد وبندقيــة صــيد قديمــة مــن النــوع الــ  يــتم   ي  ا  وجدت
حشو فوهتها بالبارود وكلير من الكرات الحديديــة الــ  تســتخدم كــاخيرن  
را  كانو معظم الأدوات المصنوعة من الحديد في حالة   بأس بها شتــاج  

بعـــ  الترمـــيم  والـــبع   كلهـــا الصـــد  جا يـــا  والقليـــل يتفتـــو بمجـــرد    إلى
 لمسه بفعل الصد .

   شــيئاعدن كتب مكتوبة بخ  اليــد بلفيــة غريبــة لم  فهــم منهــا   ي  ا  وجدتُ 
ولكنهــــا شــــوم رســــوما  بع ــــها لنبــــا،ت و عشــــاب ظننــــوُ   ــــا لأدويــــة   

ا    ووجـــدتُ  في  عـــلاه    بـــرميلا  خشـــبيا  صـــفييرا  يوجـــد فيـــه فتمـــة صـــفييرن ي ـــ 
مفيطــان بســـدادن مــن الفلـــين ولمـــا فتمتــه وجـــدت فيـــه مســموقا   ســـودا  لـــه  
را مــة كريهــة   عتقــدتُ  نــه ربمــا يكــون دوا    و نــوع مــن  نــواع البهــاراتت  

 فلما تاوقته لم  ستست  عمه فلما اختبرته بالنار اكتشفو  نه بارود.

ا حيــاي  كــل تلــك الأشــيا  كانــو مفيــدن كلــيرا لي  لكــن هنــا  شــيئين غــير 
وجعلاهـــا  ف ـــل  ويســـرا لي كلـــيرا  مـــن الأمـــور في هـــاه الأرض الموحشـــة   
الأول كان دفترا  ةطو ــا  فيــه خطــوات بلفيــة غريبــة ولكنهــا مدعمــة برســوم  
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هنــا ملــل:  الإنســان    في غايــة الدقــة تواــح كلــيرا  مــن الأمــور الــ   تاجهــا
يفيــة  كيفية بنا  كور خشــ   وكيفيــة صــنع نــول خشــ  لنســج القمــاش وك

ــدفتر   ــام  -غــال الصــوف والقطــن بخطــوات وااــمة يت ــح في هــاا ال ال
ــفمة ــوالي مئـــ  صـ ــدد صـــفماته حـ ــت عـ ــام بالـــه    -يبلـ ــد الكبـــير الـ الجهـ

 الكاتب كتانه كان يتوقع  ن يستفيد منه  حد  وقد كان في حالة جيدن.

الشــي  ا خــر: في ركــن قصــي كانــو لافوظــة بعنايــة بــين لفــات مــن الجلــد  
ديــة ةتلفــة الأ ــوال والأشــكال لقطــع الخشــب  وعــدد   لا ــة مناشــير حدي

غــــير لاــــدود مــــن المســــامير الحديديــــة والخشــــبية ةتلفــــة الأشــــكال وعــــدن  
مطارق وفيوس ةتلفة  والعديد من  دوات النجارن المختلفة  كتا ا كانــو  

تنتظــر  حــدا كــي    -  يعلــم  حــد إ    كــم مــن الوقــو-هنــا  مواــوعة  
رن  خــرى  حفــرت للرجــل قــبرا خلــف البيــو  يستخدمها ويعيدها للعمل م ــ

وجــدت فيــه  لا ــة قبــور قديمــة اكتشــفوُ   ــا لنصــارى لأن الصــليب كــان  
لافورا علو شواهد قبورهم  ويوجد عليها كتابات بــنف  اللفيــة الــ  كتــب  

 بها تلك الدفاتر.

دفنوُ الرجل هنا  ذ عدت للكور كي  صلح من شتانه وتنظيفــه وقــررت  
كل ميقــو حــر  جــد مكــا   مناســبا  لبنــا  بيــ     ن يكون مقــر ســكني بش ــ

ولكنني فكرت لماذا ســتابني بيتــا   ســكنه لوحــدم؟ لــاا تكاســلوُ واكتفيــوُ  
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بتلك الفيرفــة الســليمة وجعلتهــا غرفــة نــومي آوم إليهــا للنــوم فقــ   وبقيــة  
 الوقو  ق يه في التجول والصيد واكتشاف  راض جديدن.

ــع رحــلات  ــويلات    ورــا اســتفي رقو حــوالي شــهرين كــاملين  قمــو بأرب
ذهــابا  وعــودن  الرحلــة الأولى: ســرت فيهــا غــربا  عشــرن  سم حــر وصــلو  
إلى جبــــال النــــار  وهــــي جبــــال وعــــرن المســــالك تكــــاد تكــــون عاريــــة مــــن  
الأشجار وحر الأعشاب  وهو  مر ر يتــه غريبــا  في هــاه الأرض المكســون  

لهــب والــدخان  بالخ ــرن الدا مــة  اكتشــفو فيهــا جــبلا عظيمــا  يقــاف بال
ــل   ــه  ر ملـ ــة قمتـ ــن فوهـ ــدفق مـ ــما   وتتـ ــان السـ ــت عنـ ــام يبلـ الكليـــف الـ
السيل الكبير  كان منظرا  يبعث الرهبة في النف  لاا  سميتها جبال النار   
وجـــدت كـــالك حجـــارن صـــفرا  هشـــة رـــا را مـــة كريهـــة وحينمـــا اختبرذـــا  
وجـــدت   ـــا كبريـــو فقمـــو بخلطهـــا بملـــح الأرض وهـــو مســـموق  بـــي   

و اـــــفوُ إليهمـــــا مســـــموق الفمـــــم وبعـــــد عـــــدن    (1)في الكهـــــوف  يوجـــــد
 لااو ت وصلو إلى تركيبة البارود.

الرحلــة اللانيــة: قمــو بهــا بعــد الرحلــة الأولى بشــهر ونصــف تقريبــا  كانــو  
ــا  كانــو    (2)وجهــ  نــو الشــمال  تتبعــو لمــة الشــمال وبعــد شــهر تقريب

 بيعــة الأرض ةتلفــة غــابات كليفــة الأشــجار و  توجــد فيهــا مــروج خاليــة  

 
 سيوم.يقصد ملح البارود اسمه العلمي نترات البو، (1)
 النجم القط  الموجود في مموعة الدب الأكبر وهو لم يشير دا ما للشمال الجفيرافي. (2)



231 

كمــا هــي  راــي  ووجــدت فيهــا  ــرا ســريع الجــرسن مــن المســتميل عبــوره  
سباحة  وفي ال فة الأخرى توجد قرية كبيرن  ي  بها سور خش  اــخم  

جــدلو حــبلا    مــادوج وعــالع  عامــو علــو الوصــول إلــيهم بأم ثمــنت لــاا
سميكـــا مـــن  غصـــان الأشـــجار وربطـــو في  رفـــه حجـــرا  ذ حاولـــو رميـــه  
علو جاع شجرن في ال فة الأخــرى علــو  مــل  ن يلتــف حورــا فاســتطيع  

 التمسك به والعبور إلى الجهة الأخرى.

ولكن كان هنا  فوق الأسوار من يراقب لااو ي تلــك بتــوج   وحينمــا  
 خــاوا يصــرخون علــيا بلفيــة غريبــة لم    اكتشفوا  نــني  حــاول الوصــول إلــيهم

 فهــم منهــا حرفــا  واحــدا   ذ  خــاوا يلوحــون لي بأيــديهم كــتا م يهــددون   
ولكنــني ظننـــوُ   ـــم يشـــجعون فواصـــلو لاـــاو ي البا ســـة  وحينمـــا ر وا  
إصــرارم علــو عبــور النهــر  قــاموا برميــي بالســهام فاختبــتات خلــف شــجرن  

تطــور الأمــر وقــاموا باســتهدافي    كبــيرن ولــوت بأعجوبــة مــن ســهامهم  ذ
ــار مــن حــولي  فاحفــوُ علــو بطــني حــر   بالســهام المشــتعلة فاشــتعلو الن
ــرن   ــود إلى هـــي   ارمـــج مـ ــمو     عـ ــهامهم و قسـ ــن مـــدى سـ خرجـــو مـ

  خرى وحمدت     م بعيدون جدا  عن مكان بي .

مكلــوُ ســاكنا  في بيــ  لمــدن شــهر ذ ســافرتُ شــرقا  فوصــلو بعــد عشــرين  
ا  إلى مكان شي  به جبال عالية شاةة كالجدران قممها مســتدقة كتا ــا  يوم

 نصــال الرمــاب و  ســبيل لتســلقها  وقفــو  مامهــا متمــيرا و يقنــو  نــني لم  
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ولكنني غيرت ر يي بعد ذلك  إذ خرجو    العنا  جن  م فا دن من هاا 
بفا دن عجيبة فقد وجــدتُ بركــة اــخمة مــن ميــاه ســودا  لاجــة رــا را مــة  

فاشــــتعلو بنــــار     شــــعلتهال را مــــة القطــــران   خــــاتُ منهــــا قلــــيلا  ذ  مل ــــ
يصــــاحبها دخــــان  ســــود كليــــف  فاســــتنتجو  نــــني حصــــلو علــــو مــــادن  

 النف   فتاخات منها ما استطعو ذ عدت إلى بي .

هاه المرن لم  مكــث كلــيرا  في البيــو عشــرن  سم فقــ  ذ يممــو وجهــي نــو  
لأن الطريــق كــان وعــرا  جــدا     الجنوب  كانــو هــاه الرحلــة م ــنية وصــعبة

كـــان الطريـــق عبـــارن عـــن جبـــال تســـلمك إلى جبـــال  خـــرى  سلســـلة مـــن  
الجبـــال علـــو مـــد البصـــر   تنتهـــي  لم  جـــد إ  الجبـــال المتعانقـــة  ولكنـــني  

 حصدتُ كليرا  من الدروس والفوا د.

ــل   ــة ملـ ــودا  وكليفـ ــادن سـ ــيل بمـ ــال تسـ ــدى الجبـ ــا  في إحـ ــدتُ عينـ ــد وجـ فقـ
العســل  رــا را مــة كريهــة كتا ــا ف ــلات بشــرية  فتاخــات منهــا عينــة كــي  
 عرف صفاذا وفوا دها  وبعد هاه الرحلة بعدن  شهر اكتشــفوُ  ن هــاه  

بانــدمال الجــروب والحــروق وشــفا  الأمــراض    الإســراعالمــادن فعالــة جــدا  في  
اكتشافا  مهما وهو  نني وجــدتُ   ي  ا     وفي هاه الرحلة اكتشفوالجلدية

عرقا  اخما من العروق السطمية لمعدن الاهب  الــام كــان موجــودا في  
ــة وكــان يبعــد عــن بيــ  خمســة  سمت   ــة بالصــخور الرخامي  حــد الجبــال الفيني
ــه عينــات  وقــد اســتطعو بعــد ذلــك   ــدا  و خــات من فمفظــو المكــان جي
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ــي و  ــل الـــاهب النقـ ــل مـــن النمـــاس  فصـ ــه ومـــن القليـ صـــنعو ســـبيكة منـ
 الأصفر ذ صنعو منه سلاسل لأمي وزوج .

رم ســــعيدا   ذ صــــاب: س هــــلال اذهــــب لجــــدتك وقــــل رــــا  ب يريــــد  ن يــــُ
سلسلتك الاهبية  عاد الطفــل بعــد لحظــة وفي يــده سلســلة ذهبيــة تــتلألأ   
تفمصـــها ســـعيد فوجـــدها  قيلـــة ويبلـــت  ورـــا حـــوالي ذراعـــين مكونـــة مـــن  

قات صفييرن متداخلة يمكن  ن تلُف حول العنق عدن لفات ويبــدو مــن  حل 
صناعتها   ا ليسو لصا ت لاترف  قال سعيد ما شا    عمل را ــع مــع  
 نــه غــير مــتقن نظــرا لقلــة خبرتــك  وعــدم وجــود الأدوات المناســبة لكنــك  
قمو بعمل را ع وجميل   عاد مقبل السلسلة إلى هلال وقــال لــه:  عــدها  

 .إلى جدتك

سكو قلــيلا  و خــا مــة  مــن القهــون الســودا  الــ  قــد  صــبمو باردن  ذ  
ــل    ــرام ها ـ ــعرتُ بفـ ــوال فشـ ــل والتجـ ــن الرحيـ ــوُ عـ ــك توقفـ ــد ذلـ ــال بعـ قـ
كالك الفرام الام نشعر به بعد انتهــا  موســم الحصــاد وتخــاين الحبــوب   
ــا قلـــو   ــا    وفي يـــوم مـ ــيد  حيـ كنـــو  ق ـــي معظـــم وقـــ  بالنـــوم  و بالصـ

   حــــاول  ن  عيــــد هـــاا الكــــور إلى ســــابق عهــــده  لــــدم    لنفســـي لمــــاذا
الأدوات اللازمة  ولدم ذلــك الــدفتر الــام فيــه المخططــات والرســومات  

 والوقو الكافي.
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قمو للتو وشرعوُ في تنفيا الفكرن فــاهبو لأقــرب غابــة ومعــي المنشــار  
الكبــير  ذ اخــترت عــدن  شــجار قويــة ومتينــة الخشــب وخاليــة مــن العفــن   
وبــد ت العمــل وفي خــلال  لا ــة  شـــهر تقريبــا   صــلمو غــرف  وغـــرفتين  
بجوارها  و صلمو المطبخ والحمام والموقد والمدخنة  وبنيو كوخا صفييرا  

ــه كــل الأدوات الــ  وجــدذا في  خلــف ال ــه كمخــان  نقلــو إلي بيــو اتخات
ــال واســتخرجو الكلــ  وصــنعو   غرفــة ذلــك الميــو  ذ ذهبــو إلى الجب
منــه مــادن النــورن الــ  تســتخدم كطــلا  للجــدران و ليــو جــدران البيــو  
الداخليــة  وبعــد  ن انتهيــو كــان الكــور جمــيلا وواســعا  فتاعجبــو بعملــي  

الــ  لحقــو بهمــا   نــا  العمــل     الإصــاباتن  مــع  ن يــدم كانتــا تنافــان م ــ
ــد ني   ــةت فمـ ــال الجنوبيـ ــدذا في الجبـ ــ  وجـ ــة الـ ــادن اللاجـ ــك المـ ــاكرت تلـ تـ
حدسي   ا ربما تكون  فعــة لملــل هــاه الإصــابات  فجربتهــا فهــد ت الألم  

 علو الفور وفي خلال ساعات كانو يدام قد شسنتا.

الجديــد  كنــو رااــيا  عــن  جلسو في تلك الليلة في غرف  مستمتعا  ببي   
نفسي وعن عملي مع  نني كنو  تسا ل عن جدوى عملي هاا  غفــوت  
ــدن   ــارم وعـ ــوت  ذكـ ــليو ذ تلـ ــر صـ ــاوم الفجـ ــل بـ ــموت قبـ ــويلا ذ صـ  ـ
صــفمات مــن القــرآن الكــري  وبعــد شــروق الشــم  بقليــل عــدت للنــوم  

 مرن  خرى  كنو منهكا  من   ر العمل المتواصل.
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ولكنــني صــموت علــو جلبــة غريبــة في     وقــوال   علــم كــم مــر علــي  مــن  
الخارج  كنو  سمعها و ظن  نني  حلم  كانو  صوا،  صاخبة لبشر وبكــا   
  فال و صوات ماشية خراف وماعا ودجاج وديكة تصيح  ربمــا مــن   ــر  

 و عنصـــر المفاجئـــة لم  تبــين لمـــن كانـــو تلـــك الأصـــوات    الإ ـــا النــوم  و  
ارمـــج قـــد تبعـــون إلى هنـــا وهـــم  البشـــريةت فقلـــو في نفســـي لعـــل  ولئـــك  

يرغبــــون في ا نتقــــام مــــني وقتلــــي و ــــاولون  خــــا بيــــ   لكــــن لمــــاذا  تــــو  
 بأ فارم ونسا هم وحيوا ذم؟

 مسكو ق يبا من الحديد استعدادا  للعــرا  وقلــو في نفســي س قاتــل  و  
مقتول  ذ فتمو البــاب بحــار  كانــو الشــم  ســا عة تبهــر العيــون فلــم  

ــورن و  ــكل الصـ ــو،   تتشـ ــة وصـ ــا ية عاليـ ــهقة نسـ ــو شـ ــني سمعـ ــمة  ولكنـ ااـ
متالوفا  ينادم باسمي في رفة  وفجتان فهمو الموقف  كانو مفاجتان   جمــل  
مفاجتان في حياي كلها  لقد كانوا هنا  مامي جميعا   كل من في البيــو  بــل  
ــة وزوجــــ    ــي الحنونــ ــب و مــ ــم  مــــامي   ب الحبيــ ــو كلهــ ــا في البيــ ــل مــ وكــ

لبيــو كلهــا حــر الــدجاج وفراخهــا  وكــان خلفهــم  و  فــالي  وحيــوا ت ا
تتكــوم علــو شــكل تلــة صــفييرن فيهــا كــل  دوات البيــو  لم يتركــوا شــيئا  في  
  البيــو إ  و ح ــروه  ولــو كــان بإمكــا م  ن يقتلعــوا البيــو وهتــوا بــه هــو

 لفعلوا. ي  ا  
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حينمـــا شـــاهدذم  مـــامي لم تقـــو  قـــدمام علـــو حملـــي فتهاويـــو علـــو عتبـــة  
م فقــــد انــــدفعوا إلى وعــــانقون وهــــم يجهشــــون بالبكــــا  و    بيــــ    مــــا ه ــــ

 شاركهم بالنميب  كان هاا اللقا  آخر ما توقعته  لــاا فقــد فهمــوُ بعــد  
ذلك قصد الاين حاكمون "با متيــازات"  كــانوا يقصــدون جمعنــا بعا لتنــا  
ولكن بعد  ن  ير رم المسكن الملا م  نعم لقد فهمو ولكن بعــد وقــو  

 ان و    تخب  كتا ا العمر كله. ويل م و سنت

 
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-  16- 

 البيت الأزرق الجميل
 وقفــه ســعيد عــن الحــديث و مســكه مــن كتفيــه وقــال بانفعــال: مــاذا يعــني  
هاا؟ هل يعني  نني ستارى عا ل  كلها عــن قريــب؟ هــل ســتاجتمع بعــا ل   

 مرن  خرى؟ هل هاا هو ما تقصده؟

ســــتجتمع بعا لتــــك  لكــــن بشــــر   ن  قــــال مقبــــل: هــــاا  كيــــد بإذن    
يكونــوا قــد قــالوا في حكمهــم عليــك  نــك ســتمنح تلــك ا متيــازات  بعــد  
 ن وصلو عا ل  فهمــوُ  ن ا متيــازات الــ  شــد وا عنهــا كانــو ميــئهم  
بعا ل   قال سعيد في رفة: إذا  ماذا علي   ن  فعل ا ن؟ بماذا تنصــمني؟  

ــا الوق ــــ ــل  نصــــمك  و   بأن  خــ ــة  قــــال مقبــ ــار البقعــ ــافي في اختيــ و الكــ
 عتقــد  نــه ســيكون     المناسبة لبنا  بيتك  ذ بعد ذلك نبــد  في بنــا  البيــو

 ف ل من بي   قال ســعيد: لمــاذا؟ قــال: لأنــني عنــدما بنيــو بيــ  لم  كــن  
كما    ا ن     ا ن  صــبموُ  كلــر خــبرن في هــاه الأمــور  قــال ســعيد:  
      علم كيف  شكر   و   نك  زحو عــن كــاهلي جــبلا   كــاد يطبــق  

ــه:   عليــك هــاا واج ــ ــو كنــو  علــو مــا بقــي لــدم مــن  مــل  فقــال ل   ل
ــك   ــك تلهفـ ــمك با ي:    يجعلـ ــني  نصـ ــني  لكنـ ــر مـ ــو  كلـ ــان لفعلـ مكـ
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ــة كبـــيرن    ــه  هميـ ــان لـ ــان  لأن المكـ ــار المكـ ــتعجل في اختيـ للقـــا   هلـــك تسـ
فيجب في المكان الام سوف تختاره  ن يكون بعيدا  نسبيا  عــن بيــ   كــي  

قبل  يكون لك الخصوصية الكاملة والمسافة الكافية كي تســتطيع في المســت
 التمدد والتوسع في كل الجهات.

ــا   ــا   ينازعنـ ــا لنـ ــا كلهـ ــها ومواردهـ ــا وعراـ ــديقي بطورـ ــاه الأرض س صـ هـ
عليها  حد  ذ يجب  ن يكون بيتك بعيدا عن الفيابات والأشجار الكبــيرن  
بمســـافة آمنـــةت لأن الـــرسب والعواصـــف و حيـــا  الأعاصـــير العاتيـــة تســـق   

جاورهات فــةذا كانــو قريبــة مــن البيــو قــد  تلك الأشجار بل وتقتلعها من  
تسق  عليه  و ي ا ينبفيي  ن يكون علــو ربــون مرتفعــة عــن الأرااــي الــ   
حورا  لأن الللوج ال  تتراكم في الشتا  تــاوب في فصــل الصــيف فيرتفــع  
منســـوب الميـــاه في الجـــداول  وقـــد يفيـــرق بيتـــك إذا كـــان مبنيـــا  علـــو  رضع  

وار بيتك نبع ما   و جدول جارع  كــي   ن يكون بج ي  ا  منخف ة  ويجب
تســتفيد منــه في شــيون حياتــك و ســقيا مواشــيك ورم نبا،تــك  واحــرص  
 ن تكون الأرض ال  ستبني عليها بيتك  راا  صلبة وليسو  ينيــةت لأن  
الأرض الطينيـــة عنـــدما تتشـــبع بالمـــا  تتـــداعو وقـــد  ـــدل الـــراف للتربـــة  

 الأرض وقــــم باختيــــار  وينهـــدم بيتــــك  خــــا وقتــــك س صـــديقي وتجــــول في
 راـــك بعنايـــة  وإذا  ردت مـــني  م مشـــورن  و مســـاعدن فهـــاا يســـعدن   

 وإذا  حببو  ن يرافقك  ب  و ابني الكبير هلال فلا مانع عندم.
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قــــال ســــعيد: لــــك مــــني جايــــل الشــــكر     في الواقــــع ثــــتن لــــك  عظــــم  
  ا متنـــان     علـــم كيـــف ســـيكون حـــالي لـــو لم تكـــن بجـــوارم ولم تســـدم إلي
نصــا مك  كنــو ســتاتوه لســنوات   يعلــم مــداها إ     لكنــك ســهلو  
لي  مورم كلهات فرعــا    وجــاا  عــني خــير الجــاا   مــن غــدع إن شــا     
  ستابد  في البمث عن البقعة المناسبة و تمل  ن يكون عمــي الحــاج مســعود
ن  قــادرا  علــو مــرافق   قــال الحــاج مســعود: يســعدن كلــيرا مرافقتــك س اب ــ

 خي        كتمك ســرا  نــني ارشــو لــك مــن  ول وهلــة  صــافمه ســعيد  
وقبــل يــده حســب التقاليــد المعمــول بهــا في بــلاده  إذ   حــرج مــن تقبيــل  
 يدم كبير السن  ذ قال: إذن علو بركة    قال مقبل: نن جها  لــك  
غرفة مستقلة ودافئة بجوار الكور ستق ي فيها  سمــك حــر يــتم ا نتهــا   
من بنا  بيتك  اذهب ا ن للراحــة في غرفتــك وغــدا بعــون   بعــد تنــاول  
  عام الصبوب ستبد  في عملك  لاا   تتعجل واختر مكان بيتك بعناية.

ــه   ــا  بيتـ ــب لبنـ ــان المناسـ ــن المكـ ــث عـ ــعيد في البمـ ــد  سـ ــالي بـ ــوم التـ في اليـ
المستقبلي وكانو نصا ح الحاج مسعود تســاعده في مســعاه  اســتفيرق منــه  

ك الأمر ستة  سم حر استقر ر يهمــا علــو المكــان المناســب  وفي اليــوم  ذل
السابع ذهــب مقبــل برفقــة اــيفه ســعيد ومعهمــا الحــاج مســعود كــي هخــا  
ر يـــــه في مـــــدى مناســـــبة المكـــــانت فتاعجـــــب بـــــه مقبـــــل ور ى  نـــــه مطـــــابق  
للمواصــفات الــ   خــبره عنهــا ســابقا   فشــجعه علــو الم ــي قــدما   وقــال  
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ا    ســـوف نبـــد  بخطـــوات البنـــا   و ول خطـــون هـــي  لـــه: مـــن غـــدع  ن ش ـــ
 تخطي  البيو علو الورق ذ تخطيطه علو  رض الواقع.

امك سعيد وقال: و ين ســنجد ورقــا  في هــاه الأرض؟ ذ قــال:  ريــد  ن  
ــة  مـــي وغرفـــة الأو د   يكـــون ملـــل بيتـــك بحيـــث تكـــون غرفـــة نـــومي وغرفـ

ــا غرف ـــ ــرق  مـ ــرب  و الشـ ــوب  و الفيـ ــة الجنـ ــات جهـ ــ   والبنـ ــوس والـ ة الجلـ
شتــوم علــو المــدفتان فــلا بأس  ن تكــون جهــة الشــمال   خــا مقبــل عــودا  
وســوى بيديــه الأرض  مامــه وقــال لــه تخطــي  بيــ  هــو هكــاا و خــا يخــ   
بالعــود علــو الأرض  ولمــا اكتمــل المخطــ  علــو الأرض  خــا ســعيد ينظــر  
ــدم  ــورا وبقــرن وحمــارا ــه  ذ قــال: جميــل   عجبــني لكــن   تــن   ن ل   إلي

ا    وخرافــــا و غنامــــا  قــــال مقبــــل: لم  نــــ      لــــدم عريشــــا للأبقــــار   ي ــــ 
وح ــيرن للأغنــام ومــداجا للــدجاج  هــاا كلــه واــعته في حســاب  ســوف  

 نبد  العمل من غدع  ن شا   .

ــد وا بالعمــل وتعــاونوا جميعــا  حــر الصــفيار كــان رــم دور   ــالي ب في اليــوم الت
النـــوع القـــوم الفـــاخر وقـــاموا  يقومـــون بـــه  فاختـــاروا الأخشـــاب الـــ  مـــن  

بتقطيعهــــا وتشــــايبها  ذ قــــاموا بحفــــر الأســــاس  وبــــد وا بتشــــييد البيــــو   
ــومهم   ــد  ي اســتفيرق مــنهم ذلــك العمــل خمســة وعشــرين يومــا  متواصــلة  يب
بعد شروق الشم  حر قبيل الفيــروب  كــانوا يتنــاولون جميــع وجبــاذم في  

يــو فقــ  لــاا  خــاوا  الموقع ما عدا الصبوب في بيو مقبل  بقي سقف الب
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راحــة لعــدن  سم  ذ واصــلوا جهــودهم في تجهيــا  خشــاب خاصــة لســقف  
البيــو  ذ عالــه مــن الأمطــار والر وبــة بطليــه بالــنف  اللقيــل اللــاج الــام  
 تــو بــه مــن بــر  الــنف  الــام اكتشــفه مقبــل ســابقا    كتمــل ســقف البيــو  

م تســريب  علو شكل هرم رباعي القاعدن  وقاموا باختبار قدرته علــو عــد
 الما  وسكبوا كميات كبيرن من المياه  كانو النتيجة مُراية.

ــون الجـــا    ــث يكـ ــاتح بحيـ ــي  والأزرق الفـ ــون الأبـ ــه اللـ ــعيد لبيتـ ــار سـ اختـ
ــا     ــا  تمام ــا  سمــاوس   وبعــد  ن اكتمــل البن ــه  بي ــا  والعلــوم  زرق الســفلي من
ع  جـــا  البيـــو آيـــة في الجمـــال والروعـــة كـــتان مـــن قـــام ببنا ـــه مهنـــدس مبـــد 

وبنا ين لاترفين  كان البيــو يتــتالق في اــو  الشــم  بينمــا هــم ينظــرون في  
إعجاب للتمفة ال  صــنعتها  يــديهم  كانــو  راــية البيــو كلهــا مكســون  
بخشب  حمر  مع مطلي بشمع العسل المصهور لاا كانــو را متــه الاكيــة  

 تعبق داخل البيو.

 ــم لم يعطـــون  بعــد  ن اكتمــل بنـــا  البيــو قـــال ســعيد: افــترض س مقبـــل  
ــاذا   ــا ل  مـ ــا ولم يـــاكروها  صـــلا  ولم  تم عـ ا متيـــازات الـــ   عطـــو  إسهـ
نفعل؟ قال مقبل: في هاا الحال  نو لسو خاسرا  فقد  صــبح معــك بيتــا   
ــعيد   ــتفيرب سـ ــنا   ذ اـــمك  اسـ ــة حسـ ــن زوجـ ــك عـ ــنبمث لـ ــيلا  وسـ جمـ

إ   ن    وقــال:   تمــاب فهــاه الأمــور   يصــح معهــا المــاب  ذ  نــني    ريــد
  جتمع مرن  خرى باوج  و مي و  فالي.
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ذ من  ين ستتاي لي باوجة في هــاا المكــان الــام   يوجــد فيــه  حــد؟ قــال  
مقبــل وهــو مــازال مســتفيرقا  في ال ــمك: ســيالك هــاا يعــني  نــك جــاد؟  
قال سعيد:   لسو جادا        ريــد إ   ن يجمعــني   بعــا ل  ولكنــني  

ــد   ــو قـ ــا  علـ ــمكه   جاريـــك وآخـ ــل واـ ــال مقبـ ــون. قـ ــا يقولـ ــك كمـ عقلـ
ــج   ــتو نة ارمـ ــوس  إلى مسـ ــناهب سـ ــي  سـ ــل بسـ ــدا  الحـ ــق  بـ ــتد:   تقلـ يشـ
ونــترب  هنـــا  حـــر نــرى فتـــان جميلـــة ثشــوقة القـــوام ذ نقـــوم باختطافهـــا  
وناوجــك إسهــا واســتفيرق بال ــمك  قــام ســعيد برميــه بفيصــن شــجرن كــان  

فهجم عليــه ســعيد وهــو    في يده ولكن مقبل استطاع  ن يتفاداه فلم يصبه
يقـــول:    ســـعيد عبدالواســـع المطـــنن علـــو آخـــر الـــامن تريـــد  ن تـــاوجني  
بهمجيـــة  ذ احت ـــنه و خـــا  ـــاول  ن يطرحـــه  راـــا  ومقبـــل يقاومـــه وهـــو  

ــتفيرقا  بال ــــمك ــازال مســ ــل     مــ ــا  ويشــ ــه  راــ ــعيد  ن يطرحــ ــتطاع ســ فاســ
حركتـــه  فقـــال مقبـــل وهـــو ي ـــمك: حســـنا      ستســـلم  فتافلتـــه ســـعيد   
فقال له مقبل وهو يــنف   يابــه مــن الــتراب العــالق بهــا:    المخطــر كنــوُ  
 ريــــد  ن  ســــاعد  في شســــين نســــلك وتقــــوم بعمليــــة ذجــــين ولكنــــك    
تســـتمق ذلـــك   مســـك بـــه ســـعيد واحت ـــنه ولكـــن هـــاه المـــرن كـــان هـــو  
المستفيرق بال مك  فقــال مقبــل: حســنا  حســنا    بأس    حــد يســتطيع  

 ج بهمجية. ن يجبر  علو الاوا 

ســـكتوا قلـــيلا  كـــي يســـتردوا  نفاســـهم بعـــد ذلـــك المـــااب وجولـــة المصـــارعة  
تلــك  ذ قـــال ســعيد: وا ن بعـــد انتهــو البنـــا  الــام اســـتفيرق منــا شـــهرا  
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وعشــرين يومــا  مــا الخطــون القادمــة؟ هــل ســتا م هــاه الليلــة في بيــ ؟ فقــال  
جي  ذ  مقبل لي  بعد  يجب  ن تنتظر حر يجف الطلا  الــداخلي والخــار 

إن  م هــلال ترغــب في إعطــا كم هديــة متوااــعة  فقــال ســعيد جــااكم    
خيرا   داعي لالك  يكفي ما قد قــدمتموه لي مــن جميــل ومعــروف  و   
   درم كيــف  رده  ســتاظل  تــاكره و دعــوا   لكــم  ــوال عمــرم  قــال  
مقبــل  و  لم نعمــل شــيئا  يســتمق كــل ذلــك  فمــا فعلنــاه هــو واجبنــا نــو  
جار  الجديــد كــم كنــو  تمــل و دعــو    ن يــرزقني بجــار  يــب فاســتجاب  
  دعــا ي   نيــا هــاه ارــداس الــ   حــد ك عنهــا اــرورية ولــن تســتطيعوا  

 العي  بدو ا  قال سعيد:   نستطيع العي  بدو ا؟ كيف ذلك؟

قــال مقبــل انظــر س ســعيد لم يبــق لفصــل الشــتا  ونــاول الللــوج إ  القليــل  
 قـــل مـــن شـــهرين  وســـوف تختفـــي معـــالم هـــاه الأرض وتكتســـي بحلـــة    ربمـــا

بي ا   و بد من تــوفر  غطيــة مــن صــوف الكــب  الجبلــي كــي تقــيكم مــن  
البرد القارس  هاه الأرض بردها قــاسع وستكتشــف بنفســك  ن بــرد هــاه  
الأرض لم يمــر عليــك مللــه قــ   و بــد مــن  غطيــة وملابــ   قيلــة تكفــيكم  

خــات احتيا اذــا رــاا الأمــر منــا  ن وصــلو إلى  جميعــا   و م هــلال قــد  
كوخنــا وعرفــو قصــتك  وقــد جهــات حــر ا ن  ربعــة  غطيــة صــوفية     
ــتا  ستشــــعر   ــا في بــــرد الشــ ــا ســــتعجبك كلــــيرا   إذا تفيطيــــو بهــ متتاكــــد   ــ
بالـــدف  حـــر  نـــك ســـتتعرق  قـــال ســـعيد: حســـنا  مـــر إذن ســـتانتقل إلى  

و  ن صــبر  قــد نفــد؟  كــوخي؟ اــمك مقبــل وقــال: مــا بــك س ســعيد يبــد
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   صبرت ســنتان و لا ــة  شــهر  قــال ســعيد: و   مــرت علــي ســنة تقريبــا   
في تلـــك الاناانـــة كنـــو فيهـــا علـــو شـــفا الجنـــون  مـــرت علـــي كتا ـــا عشـــر  
سنوات  دخلو ولم يوجد في ر سي شعرن بي ا  واحــدن  وا ن انظــر كــم  

قلــيلا   ذ    يوجد في ر سي  يوجد منها الكلــير  مــا مــررتُ بــه س مقبــل لــي 
 نني غير متتاكد مــن لــاب هــاه التجربــة فقــد   هتــون  قــال مقبــل: اجعــل  
ــيكون   ــة  سم فقـــ  وسـ ــيتاتون إن شـــا     اصـــبر  لا ـ  قتـــك با  كبـــيرن سـ

 البيو جاهاا   ستقبالك واستقبال ايوفك.

مـــرت الأسم الللا ـــة كســـنوات  ـــلال  كانـــو كـــل  حلامـــه تتممـــور حـــول  
ورهم  كانــو بعــ  الأحــلام تســعده وبع ــها  ح ــور  هلــه  و عــدم ح  ــ

تجعــل قلبــه ينقــب   كــان  لــم حــر وهــو يقظــان بأنــه اجتمــع مــع عا لتــه   
فيتخيل كيــف سيســتقبلهم؟ ومــاذا ســيمكي رــم عــن المعــا ن الــ  مــر بهــا؟  
ــاع؟ هــل   ــه عند  ــوا كيــف ســيكون حال ــن هت ــل   ــم ل ــان يتخي وبعــ  الأحي

كــل يــوم هي إلى كوخــه ويقــف  سيعي  وحيدا  مــا بقــي لــه مــن عمــره؟ كــان  
ــيعي    ــيهجر هـــاا الكـــور وسـ ــوا فةنـــه سـ ــو لم هتـ ــه لـ  مامـــه ويقـــول في نفسـ
ســا ما  متجــو   في ربــوع هــاه الأرض  كــان  قســو مــا قــد  ــدل هــو  ن  

 يفقد عقله من   ر الوحدن والوحشة ال  سيشعر بها.

ــه وســار مــع مقبــل حــر وصــل إلى كوخــه قبــل ــة نقــل  دوات   في الليلــة اللالل
الفيـــروب بقليـــل  وعنـــدما دخـــل شـــم را مـــة زكيـــة تفعـــم  نفـــه  كـــان هنـــا   
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الكلــير مــن  كاليــل الــورود والنبــا،ت العطريــة الــ  تنفــث  ريجهــا في  رجــا   
ا    البيو في هدو   ور ى الأغطيــة الــ  صــنعتها  م هــلال فتاعجــب بهــا   ي ــ 

ل  كلـــيرا  وشـــهد رـــا بالمهـــارن الفا قـــة في النســـج والحياكـــة  تجـــول هـــو ومقب ـــ
قليلا  في البيو ذ  ستتاذنه مقبل في العودن إلى بيته قبل  ن يــدرم الظــلام   
فعانقـــه ســـعيد و عـــرب عـــن عميـــق شـــكره وامتنانـــه لـــه ولاوجتـــه  ذ ودعـــه  
وقبل  ن يفيلق الباب خلفه قــال لــه: هــل تظــن س مقبــل  ننــا سنق ــي بقيــة  

بــلاد ؟     عمار  في هاه الأرض؟ هل تتوقــع  نــه قــد هي يــوم نعــود فيــه إلى
التفو إليه مقبل وقال:    علم س صديقي ماذا يخبر لنا القــدر  ربمــا نعــم  
وربما    وفي كل الأحوال نن سلمنا  مــر    فليفعــل بنــا مــا يشــا   فــةذا  
ــه   ــو إرادتـ ــير  وإن كانـ ــا الخـ ــار لنـ ــد اختـ ــا   فقـ ــي بقـ ــه تقت ـ كانـــو إرادتـ

لنــا دا مــا فيــه الخــير وإن    خير  ما يختاره   ي  ا  تقت ي عودتنا ففي هاا
 خفيو علينا الحكمة منه  تصبح علو خير س صديقي.

ــا والجــ  والعســل    دى ســعيد صــلاي المفيــرب والعشــا  و كــل بعــ  الخب
الــام  تــو بــه مقبــل وزوجتــه وشــرب فنجــا  مــن القهــون المــرن الخاليــة مــن  
الســكر  ذ واــع ر ســه علــو وســادته وراب في ســبات عميــق  صــما بعــد  

فــا قا مــا ظنــا  منــه  ن الصــباب قــد انــبلج اــو ه  فنظــر مــن النافــان  فــترن ف
فوجد  ن الظلام مازال دامسا   فعاد إلى فراشه لااو  العودن للنوم ولكــن  
النوم جافاه  فقام وتواــتا ذ  خــد يصــلي ويتهجــد مــا شــا    لــه  ذ رفــع  

و خــا  كفيه ودعا   وابتهل يرجوه  ن يجمعه بأهله في صــباب هــاا اليــوم   
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يلـــح في الـــدعا  حـــر شـــعر باللقـــل في ر ســـه فنـــام علـــو ســـجادته وهـــو في  
 الواع الجنيني   م نوما  عميقا خاليا  من  م كوابي   و  حلام.

اســتيقج مــن نومــه واســتوى جالســا  وهــو ينظــر إلى النافــان المفيلقــة فــر ى  
اـــو  الشـــم  وهـــو يتخلـــل مصـــراعيها فتاصـــار بســـمعه لعلـــه يســـمع  م  

رج  لكــن ارــدو  كــان ةيمــا   ذهــب وفــتح البــاب ونظــر   صــوات في الخــا
فتاصابته خيبــة الأمــل في مقتــل  شــعر كــتان قلبــه ينخلــع مــن مكانــه و صــبح  
صــدره خاليــا  فارغــا    قلــب فيــه  شــعر  ن ارــوا  مــن حولــه  صــبح  قــيلا   
كتانــه هبى  ن يقــوم بوظيفتــه في مــده بالأكســجين  شــعر بقدميــه كتا مــا    

 تستجيبان لأوامره.

اســتجمع قــواه مــن  نــا  جســده المتخــاذل  وشــر  خــارج الكــور لعلهــم  
موجودون في الخلف  كان نور الأمل يخبو حينا  ويشــتد حينــا  آخــر  وصــل  

ــا   ن يبمــث   ــ   مــام الكــور عازم ــهإلى الســاحة ال ــه  حــج  ن     حول ولكن
ــاه   ــل هـ ــا ل هـ ــتفيرب وتسـ ــاحة  اسـ ــدام كلـــيرن في تلـــك السـ هنـــا  آ ر  قـ
ا  ر قديمة  م حديلة؟ هل تعود إليه وإلى مقبل  م هي لأم هلال و بنا هــا  
حينمـــا جـــا وا بالأغطيـــة؟ كانــــو آ ر الأقـــدام ةتلطـــة ببع ـــها صــــفييرها  

ر اهــا حينمــا    وكبيرهــا  ولكنــه لم يســتطع  ن  ــدد لمــن هــي؟   يتــاكر  نــه
جا  البارحة قبل الفيــروب   و لعلــه لم يــدقق في النظــر إلى الأرض في ذلــك  

 الحين  لاا لم تاده تلك ا  ر إ  حيرن  إلى حيرته.
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عــام علــو الــاهاب إلى مقبــل لعلــه يرشــده ويهــدل مــن روعــه  وبينمــا هــو  
ــتق    ــق شــاهد شــيئا  جعلــه يتوقــف ذ يهــوم إلى الأرض وال يســير في الطري

 و خــا ينظــر إليــه باهتمــام  كــان ذلــك الشــي  هــو فــردن جــورب ثــا  شــيئا  
يلبسه الأ فال الراع  قــال في نفســه هــاا الجــورب ر يتــه مــن قبــل لكنــني  
لســـو متتاكـــدا   يـــن ر يتـــه؟ هـــل ر يتـــه في قـــدم  فلـــ  ســـلوى  م في بيـــو  
صــــديقي مقبــــل؟  خــــا يشــــم الجــــورب كانــــو الرا مــــة متالوفــــة لــــه  زيــــو  

دن مــــا يســــتخدم في دهــــان  جســــاد الأ فــــال  السمســــم هــــي الفيالبــــة وعــــا
الراع  لم يستطيع  ن  دد لمن هاا الجورب لاا واــعه في جيبــه وواصــل  

 سيره.

ــرع   ــد  فتاسـ ــن بعيـ ــوب مـ ــل يلـ ــديقه مقبـ ــق ر ى  يـــف صـ في منتصـــف الطريـ
مهرو   وقام مقبل باررولة نوه حينما رآه  كان مقبل يعلــم  ن صــديقه في  

وا احت نه و خــا ســعيد يــردد: لم هتــوا يبــدوا  حالة ير و له  لاا حينما التق
  ــم لــن هتــوا  لم يعطــون ا متيــازات الــ  شــد و عنهــا س مقبــل  قــال لــه  
مقبل: بل ســيتاتون  قســم لــك   ــم ســيتاتون  لعلهــم ا ن بالطريــق   و ربمــا  
ــتاس  عــرف  نــك   غــدا   و بعــد غــد المهــم   ــم ســيتاتون    تكــن ســريع الي

 ذــون  مــام الصــعاب بــل هــي الــ  تلــين  مامــك  صــلب المــراس   تلــين و 
 وتنلني  مام إصرار  وعايمتك الصلبة.
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تعال ناهب إلى بي  كي نتنــاول الصــبوب معــا  وننــاق  هــاا الأمــر  ســاروا  
وفي الطريــــق قــــال ســــعيد: وجــــدتُ  مــــام البيــــو آ ر  قــــدام كلــــيرن كبــــيرن  

   حــج  وصــفييرن هــل كانــو موجــودن بالأمــ  حينمــا  تينــا ســوس ؟ قــال: لم
ذلــــك  قــــال ســــعيد: قــــد تكــــون لنــــا  و لاوجتــــك و  فالــــك حينمــــا  تــــوا  
بالأغطية؟ قال: ربما لســو متتاكــدا   فقــال ســعيد: حســنا  هــاه الفــردن مــن  
الجورب لمن هي؟ قد تكون لطفلتك؟ قال مقبل وهو يتفمصــها:    علــم  

 بال ب  قد تكون كالك.

رب علــو ر ســه  ســاروا صــامتين لمســافة قصــيرن ذ فجــتان توقــف مقبــل وا ــ
بيده وكتانه نسي  مرا  مهما  ذ تــاكره للتــو  فقــال ســعيد: خــيرا  إن شــا     
مــاذا نســيو؟ هــل تــاكرت  مــرا  مهمــا ؟ قــال: نعــم نســيو  ن  خــبر  شــيئا   
ــارق   ــعيد: فـ ــو  ردد سـ ــارق التوقيـ ــال: فـ ــو؟ قـ ــا هـ ــعيد ومـ ــال سـ ــا   قـ مهمـ

 هلـــي  التوقيـــو مـــاذا تقصـــد؟ قـــال مقبـــل: اسمـــع س صـــاح  بعـــدما وصـــل  
بفترن ستالتهم مر خرجتم من البيو؟ فقال  ب: بد   نســمع اــجة غريبــة  
داخــل البيــو وخارجــه قبــل منتصــف الليــل بقليــل  وبعــد ذلــك بلمظــات  

ــا   ولكــن بــدون حبــال نــاول التمــر  ولكــن بــلا جــدوى  ذ     مقيــدين كن
 حظنا  ن الأشــيا  الــ  كانــو حولنــا تختفــي بشــكل غريــب وســريع  كــان  

بـــه  مـــامي وفي تمـــام اللانيـــة عشـــرن انتشـــر دخـــان رمـــادم  ذ  الســـاعة المن
ــا عــن   ــا غبن ــع الفــواني  ولم نشــعر بعــد ذلــك بأم شــي  كتانن انطفــتات جمي
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الــــوعي  و دخلنــــا في حالــــة مــــن النــــوم اللقيــــل  ذ صــــمو   مــــام بيتــــك  
 والشم  السا عة تبهر عيوننا.

 ن    سكو مقبل ذ قال: هل تعرف س صديقي ماذا يعــني هــاا؟ هــاا يعــني
هنــا  فارقــا  في الوقــو بــين بــلاد  وهــاه الأرض  قــال ســعيد هــل تقصــد  
ملــل إذاعــة لنــدن عنــدما كنــا نســمع المــايع يقــول الســاعة التاســعة صــباحا   
ــا كـــان الوقـــو عنـــد  هـــو اللانيـــة عشـــرن   حســـب توقيـــو جـــرينيت   بينمـ
ظهرا ؟ هل هاا هو ما تقصــده؟ قــال: نعــم هــاا مــا  قصــده بال ــب   فــةذا  

حلة استفيرقو لحظــات كمــا شــعر بهــا  هلــي فهــاا يعــني  ن فــارق  كانو الر 
التوقيو بيننا هــو ســو ســاعات  مــن اللانيــة عشــرن منتصــف الليــل وحــر  

ا    السادســـة صــــباحا   وهـــاا يعــــني  ن بــــلاد  بعيـــدن جــــدا  عـــن هــــاه   ي ـــ 
الأرض   بعد من المســافة مــا بــين بــلاد  ولنــدن   مــا ا حتمــال ا خــر  ن  

ســاعات كــان فيهــا  هلــي غــا بين عــن الــوعي فهــاا   الرحلة استفيرقو ســو
ا    يعــني ــا  بــين الحــالتين وإن كــان   ي ــ  نفــ  المعــل الســابق مــع الفــارق  بع

 الفارق لي  مهما .

ــد   ــل تقصـ ــال: هـ ــامن ذ قـ ــن الـ ــة مـ ــتفيرقا  في التفكـــير لوهلـ ــعيد مسـ ــل سـ ظـ
بكلامك هاا  ن  هلي ربما يكونون ا ن في الطريــق إلينــا؟ قــال: نعــم هــاا  

دت  ن تفهمه  لأ م قد يكون  خــر خــروجهم مــن بلادكــم ربمــا بعــد  ما  ر 
ا     و قبل صلان الفجــر  وهــاا يعــني س  خــي  ن تعتصــم بالصــبر وتلــوذ   ي ــ 
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برحمــة   ولطفــه و   تســتعجل  قــال ســعيد: نعــم فهمــو قصــد  ولــك  
حق  فتا  والصبر صنوان منا زمن بعيد  فقد صبرت ســبعة  شــهر حبيســا   

ــا فــلا    بــين جــدران صــما  ــة  شــهر هن ــل  و  كلــم فيهــا  حــدا   و لا  لم  قاب
اــير  صــبر ســـاعات  خــرى  و حــر  سمـــا    ســتتاذنك ســتاعود إلى البيـــو  
انتظــــر حــــر يصــــلوا  قــــال مقبــــل :   بــــل نــــاهب إلى بيــــ  كــــي نتنــــاول  

هنـــا  ذ تعـــود إلى بيتـــك بعـــد ذلـــك  قـــال ســـعيد: اعـــارن      (1)الصـــبوب
 فنجــا   مــن القهــون وآكــل شــيئا  مــن الخبــا  رغبــة لي بالأكــل  ربمــا  صــنع لي

الام  تيتم به البارحة وقليلا  من الج  والعسل  اسمح لي ا ن بالــاهاب   
قــال مقبــل: في  مــان   وحفظــه  تــولى مقبــل ســا را  باتجــاه بيتــه وهــو يقــول  
في نفســه: س لفيرابــة هــاا الرجــل بالــرغم مــن شــجاعته وجر تــه وقدرتــه علــو  

مــام المحــن إ   ن لديــه عا فــة جياشــة تجــاه عا لتــه  كــان  الصــبر والصــمود  
لكنــه     يعرف جيدا الخوا  الأعمو المباغو بعد انفصال المــر  عــن روابطــه

رجــل هُلــف بســهولة  بســا ته ونقــا  ســريرته و يبــة قلبــه ثيــاات ينــدر  ن  
تجتمع في شخ  واحد  اعتقد  نني لاظو  بالحصول علــو صــديق وجــار  

 ملله.

إلى كوخــه الأزرق الجميــل و دى صــلان ال ــمو ذ  شــعل النــار  عاد سعيد 
عد وصـــنع لـــه كـــوبا  مـــن القهـــون المركـــان وواـــع فيـــه قطعـــة مـــن    (2)في الصـــُ

 
 وجبة الإفطار. (1)
 الموقد علو الأرض مكون من  لا ة  حجار تواع علية القدر ذ يشب شتها  ر الخشب (2)
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الســكر الأحمــر  جلــ  بجــوار النافــان و خــا  تســيها بــب   وتلــاذ  وقــال  
لنفســه: كــل هــاه الأشــيا  حصــلو عليهــا مــن مقبــل  هــاا الرجــل صــديق  

ــه   ــل ل في هــاا الامــان كــم    لاظــو   ن رزقــني   بجــارع  قــلا  ن يوجــد ملي
وصديق ةل  مللــه  ذ جعــل ينظــر للطريــق الــام ينتهــي  مــام باب بيتــه   
ــا فكيــــف   ــل  ن  ســــرته وصــــلو إلى هنــ ــاره بعيــــدا   وتخيــ ــه  فكــ ســــرحو بــ
ــل   ــا؟ هـ ــاذم هنـ ــتكون حيـ ــد ذلـــك كيـــف سـ ــتقبلونه؟ وبعـ ــتقبلهم ويسـ سيسـ

ل ســـيتتاقلمون مـــع  ســـلوب  ســـيمبون هـــاه الأرض وســـير،حون فيهـــا؟ وه ـــ
الحيــان هنــا؟ كمــا قــال مقبــل  ن الــبرد هنــا قــارس والللــوج تفيطــي كــل شــي   
لمــدن  لا ــة  شــهرت فهــل ســيتمملون هــاا الطقــ  القاســي؟ شــعر بلقــل في  

ــه ذ راب في ســبات عميــق    (1)ر ســه فســمب جســده واســتلقو علــو قعادت
 علو  مل  ن يصمو علو واقع يشتاق إليه و صوات  بها.

من النوم قبيل الظهر و صــار بســمعه فلــم يطــرق  ذنــه إ  الصــمو     فاق
وغـــير صـــوت ريـــحع ذـــب وحفيـــف الأشـــجار في الفيابـــة القريبـــة   ســـرع إلى  
الباب وفتمه فلم ير شيئا   عــاد يجــر  ذسل الخيبــة  ذ  دى صــلان الظهــر   
ذ خرج إلى الفيابة و خا قوسه ونشابه الام صنعه لــه مقبــل وعلمــه كيــف  

ــة لعلــه يصــطاد شــيئا  يصــلح  ن يكــون    يســتخدمه  و خــا يتجــول في الفياب
اـــيافة لل ـــيوف الـــاين يترقـــب وصـــورم في رفـــة وشـــوق  كـــان همـــل  ن  

 
 استخدامها في بلاد ذامة.القعادن: هي السرير المصنوع من الخشب والليف اردول  منشر  (1)
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يصطاد غاا   كبيرا  يصلح  ن يكون وليمة فــاخرن  ولكنــه لم يصــطد ســوى  
  رنب ما  مكتنا و رنبا  برس  ودجاجة برية.

تجمهرين  مــام البيــو  ولكنــه  عاد بطرا ده إلى بيته وهو همل  ن يجدهم م
عنــدما اقــترب مــن بيتــه لم يجــد إ  مقــبلا  جالســا  علــو قارعــة الطريــق  مــام  
البــاب   ســرع الخطــو لعــل مقــبلا  لديــه  خبــار جديــدن  وحينمــا اقــترب منــه  
قال له: مــا الأخبــار؟ وفي نفــ  الوقــو قــال مقبــل: مــا الأخبــار؟ كــان كــل  

ولكــن   جديــد      لديــهلــي     واحــد يظــن  ن ا خــر لديــه مــن الأخبــار مــا
كان مقبل قد  تو بفيدا  لصاحبه فجلســا هكــلان بعــد صــلان العصــر وفي  
  نا  ذلك قال سعيد وهــو يشــعر بفيصــة في حنجرتــه: لقــد  خــروا كلــيرا  س  
مقبــل  خشــو.... قا عــه مقبــل:   تخشــو شــيئا س ســعيد   نــو مــن نــوع  

ــيتاتون س صـــاح   ولـــن تظـــل وحيـــدا   الرجـــال الـــاين   يخشـــون إ     سـ
    ـــمفريـــدا  بقيـــة حياتـــه   ـــرد هـــاه الأفكـــار الميذيـــة مـــن بالـــك   ـــق با   

 سيكونون هنا قريبا   لكن   بد  ن ت ع في حسبانك  مرا  مهما .

قال سعيد وما هــو؟ قــال: هــاا الأمــر هــو  ن واــعك ةتلــف عــن واــعي  
ولمــاذا؟ قــال:  فــلا تقــ  الأمــور بمــا حــدل معــي  قــال ســعيد: كيــف ذلــك  

واعك ةتلف عني كليرا  س سعيد   نو ربما شكلو ذديدا  مباشــرا  وقــوس   
لأولئك القوم الاين حبسو  سبعة  شهر  وقد  خــبرو  بأســرار لم يخــبرون  

وصــلو في ذلــك النفــق إلى مســافة قريبــة جــدا  مــن ســرهم   ي  ا    بها  و نو
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   حينمــا دخلــو  الأعظمت لاا فهــم يتعــاملون معــك بطريقــة تختلــف عــني   
ــه إ  ســاعات   ــاب لم  جــد  مــامي إ  نفقــا  مســدودا   ولم  ظــل في ذلــك الب
قليلة  ذ لااكمة سريعة  ف ــو ب إلى هــاا المكــان  لــاا  عتقــد جازمــا   ن  
ــا لأنــــني لم  فهــــم معــــل   الأمــــر ســــيطول معــــك  كلــــر ثــــا  ــــال معــــي  ربمــ

ذ قمــو ببنــا     ا متيــازات إ  بالصــدفة بعــد  ن مكلــو ، هــا  لمــدن ســنتين
البيــو   مــا  نــو فقــد قمــو ببنــا  بيتــك ســريعا  لم يســتفيرق منــك ســـوى  
  لا ة  شهر فمسب  لاا  بد  ن  خا في حسبانك جميع ا حتما ت.

سيتاتون س سعيد     شعر بالك و   حدســي   يخيــب في غالــب الأحيــان  
ــعيد: إذن س مقبـــل   ــال سـ ــا  قـ ــدراي الـــ    تعرفهـ ــتال  وهـــاه إحـــدى قـ اسـ

حدســك الــام   يخيــب مــر ســيتاتون؟ اــمك مقبــل واــرب بيــده علــو  
ــار   فخــا ســعيد وقــال: وهــل ستصــدق حدســي؟ قــال ســعيد: وهــل لي خي
ــه يتهـــرب مـــن   ــا  الفيرفـــة كتانـ آخـــر؟ ســـكو مقبـــل ذ  خـــا يتلفـــو في  رجـ
نظرات سعيد المصوبة نوه تنتظــر منــه مــا يــروم غليلهــا  ذ عــاد لينظــر في  

 ة: سبعة  سم.وجه سعيد وقال له في  ق

جمظــو عينــا ســعيد وهــو يقــول: تقصــد ا ــم ســيتاتون في اليــوم الســابع   
ــال   ــابك  قـ ــاا اليـــوم في حسـ ــامن و دخـــل هـ قـــال:    ولكـــن في اليـــوم اللـ
سعيد: بعد سبعة  سم من ا ن؟ قال: نعــم  قــال: ومــن  يــن لــك كــل هــاه  
ر  اللقة؟ هل هــو وحــي  م إرــام؟ قــال مقبــل   هــاا و  ذا   بــل هــو شــعو 
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داخلـــي وحينمـــا هتيـــني هـــاا الشـــعور يصـــاحبه عـــادن راس مناميـــة  قا عـــه  
ســـعيد: وهـــل ر يـــو راس في الأمـــر؟ قـــال:  كيـــد  قـــال ســـعيد: هـــاا يعـــني  
بأنني ستانتظر سبعة  سما  بلياليها؟ قــال: نعــم  قــال ســعيد: وإذا لم هتــوا في  
  اليـــوم اللـــامن  نظـــر مقبـــل لـــلأرض وقـــال:    درم حينهـــا مـــاذا ســـنفعل؟
لكن لدم شعور قوم بأ م سيتاتونت لاا دع الأمر كلــه   وتفــا ل   قــول  

 لك حدسي قلما يخيب  و دعو      يخيب هاه المرن.

قال ســعيد: إذن ســتاقوم خــلال هــاه الأسم بــبع  الأعمــال  ســتاحاول  ن  
 بــني ســورا  مـــن الأخشــاب حـــول بيــ  و زرع بعـــ  الخ ــروات والأزهـــار  

بمــا يفيــد ويبعــدن عــن التفكــير  وســنلتقي إن    حــول البيــو  ستاشــفيل وقــ 
شــا    بعــد ســبعة  سم  قــال مقبــل: ر م ســديد وفقــك       ســتاتركك  
خــلال هــاه الأسم تخلــو فيهــا بنفســك  وإذا  ردت مــني  م مســاعدن فــلا  

 تتردد  ذ قام وهو يقول: استودعك   س صديقي.

نوات  لكنــه اســتلمرها  مرت الأسم السبعة علو سعيد كســبعة  شــهر  و س ــ
بشــكل جيــد وقــام بأعمــال كلــيرن انفيمــ  فيهــا بكــل جوارحــه  فقــد زرع  

  (1)حـــول البيــــو الكلـــير مــــن النبـــا،ت العطريــــة ملـــل الر ــــان والشــــااب

 
ا  الشــااب: عشــبة معروفــة باســم الحرمــل ورــا (1) عــدن  سمــا  منهــا: ســااب  فــيجن  حــاا    ي ــ 

فيجــل  وهــي مــن جــن  الشــجيرات الفرعيــة دا مــة الخ ــرن قويــة الرا مــة  رــا خصــا   م ــادن 
 والبكتيرس  وتقاوم التهابات المسالك البولية. وللفطرستللأكسدن 
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والنعناع وزهور القرنفل ودوار الشم  والخاامو  والكلير من    (1)والوزاب
هــا  ذ قــام برصــف  الــورود خلابــة المظهــر عبقــة الرا مــة الــ    يعــرف اسم

الطريـــق بالأحجـــار المســـطمة الملونـــة الـــ  يســـميها " الشـــلف" لمســـافة    
بأس بها  وقلب الأرض حول البيو تمهيدا  لارعها بالخ روات والحبــوب   
ذ قســمها إلى  حــواض متســاوية  وربــ  حــبلا  بالبيــو  ولــه حــوالي  لاثمئــة  

ذ غــرس جــاوع  خطــون  وحــدد بواســطته دا ــرن حولــه والبيــو في مركاهــا   
ــا  للبيــو    الأشــجار في لاــي  تلــك الــدا رن بحيــث تصــبح هــي ســياجا   بيعي

ــلأه بالحطـــب   ــو ومـ ــا   خلـــف البيـ ــا ةـ ــرسب  وكـــالك جهـ ــدات للـ ومصـ
والأخشاب للموقــد والمــدفتان اســتعدادا  لموســم الشــتا  الــام  وشــك علــو  
  الوصول  كما استطاع  ن يصطاد غاا   مكتنــاا  وقطعــه لشــرا ح رقيقــة  ذ
 نلر الملح عليها ونشرها علو الحبال في المخان كي تجف وتصبح قديدا .

لقــد قــام بعمــل مرهــق وجبــارت لــاا كــان هوم للبيــو في  ايــة اليــوم يصــلي  
العشــا  ذ ينــام نومــا  عميقــا  كتانــه قتيــل  و ميــو  هكــاا مــرت عليــه الأسم  

بحملـــة  الســـبعة وحيـــدا  إ  مـــن هواجســـه وآمالـــه  وفي الليلـــة الســـابعة قـــام  
ــة والنبـــا،ت   ــور المبهجـ ــرسحين والاهـ ــه بعـــ  الـ ــو  ووزع فيـ ــف للبيـ تنظيـ
العطريــة الــ  جمعهــا مــن الفيابــة ومــن اــفاف النبــع القريــب  حــر  صــبح  

 
البردقوش والمردقوش والعترن  وهي من النبـا،ت العشـبية المعمـرن  ي  ا  الوزاب: عشبة تسمو (1)

والعطريــة  رــا ســنابل  ويلــة شتــوم علــو بــاورها  فوا ــده يــوازن هرمــو ت الجســم ويعــاذ نــا ت 
 البرد وآ م روماتيام المفاصل  ومسكن للآ م وخاف  للمرارن.
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ــوتر وابتهـــل إلى      يخيـــب   ــروا ح العطـــرن  ذ صـــلو الـ البيـــو يعبـــق بالـ
ذ    رجـــا ه  و   يجعلـــه يعـــان مـــن الوحـــدن بقيـــة عمـــره و ن يجمعـــه بعا لتـــه 

 وى إلى فراشه و  فتا الفانوس ودعا   قبل  ن ينام  ن ينــبلج فجــر الفيــد  
ــارن فــردا  و نــو خــير   ــردد " رب   ت عــن  ــ  الفــرج والفرحــة و خــا ي
الوار ين"  ذ  م وهو  لــم بيــوم تشــرق فيــه الســعادن علــو روحــه وتنقشــع  

 عنه غيوم ارموم.

قهــون الســودا   و خـــا  اســتيقج لصــلان الفجــر ذ صــنع لــه فنجــا   مــن ال
ــو   ــا هـ ــن كتـــاب    وبينمـ ــباحي مـ ــادن  وقـــر  ورده الصـ ــاره كالعـ يـــردد  ذكـ
كالك  خا النعاس يداعب عينيه وهــو  ــاول جاهــدا   ن يفيالبــه    يعلــم  
هـــل  م بالفعـــل  م  ؟ لكنـــه سمـــع همهمـــة و صـــوات بكـــا   فـــل هي مـــن  

د  ن هــاا جــا ا  بعيد كانه هي من  عمــاق ذكرستــه  كــان  ــدل نفســه  ب ــ
و ســو  الكــوابي     -من  حلامي المعتادن  كان في حالة بين النوم واليقظــة 

حاول  ن يســترد وعيــه  لكــن    -و جمل الأحلام الوردية  ي في هاه الحالة
سلطان النــوم كــان  اغيــا   شــعر بالأصــوات تــاداد قــربا  كتا ــا بجــواره تمامــا    

ــاول ــوم   ـ ــدر قـ ــير ةـ ــو   ـ ــه شـ ــعر كتانـ ــان يشـ ــا    كـ ــه وهمـ ــتح عينيـ  ن يفـ
تنطبقان رغما  عنه  ولكنــه اســتطاع في النهايــة وبعــد جهــد جهيــد  ن يفــتح  
جفونه نصف انفتاب  فــر ى مشــهدا غا مــا اــبابيا لعيــون شملــق مدهوشــة  
ــهد   ــاا المشـ ــه هـ ــا   جعلـ ــراعيها تعجبـ ــو مصـ ــة علـ ــواه مفتوحـ ــه  و فـ في وجهـ

وســن ويســتعيد  يستدعي كافة قــواه كــي يفــتح عينيــه ويطــرد عنهمــا غيــوم ال
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وعيــه  فــتح عينيــه بينمــا كــان مســتلقيا  علــو فــرو كليــف مــن جلــد الكــب   
ــا   شــخاص مهولــون واقفــين فــوق ر ســه  ركــا تفكــيره   الجبلــي  وكــان هن

 وهو يتسا ل: هل ما زلو  حلم  م  نني في عالم الحقيقة؟

حاول  ن يقف  و يعتدل  و حر يجل   ولكن  ولئك القوم المتجمهــرين  
لم يعطوه ارــال  و حــر الفرصــة لتنفيــا قــراره  بــل انكبــوا عليــه  علو ر سه 

و خــاوا يمطرونــه بوابــل مــن القــبلات يرافقــه ســيول مــن الــدموع والمخــا   
ــب   ــيج والنميـ ــوات النشـ ــيرن  و صـ ــفييرن والكبـ ــوف الصـ ــن الأنـ ــاب مـ المنسـ
يــي ر ذلــك المشــهد كلــه كتا ــا موســيقو تصــويرية لمشــهد ميلــودرامي  وفي  

و عـــاد إليـــه كامــل وعيـــه و خـــا يطبطــب علـــو الظهـــور    نــا  تلـــك الفوا ــ
ا    ويمســح الــدموع مــن علــو الوجــوه الملتاعــة  كــان هــو مشــاركا  رــم في   ي ــ 

هــاا ا حتفــال المرتجــل فــتر  لدموعــه العنــان  لم تكــتم العيــون دمعهــا  بــل  
ــه علــو   ــه بصــمو كتا ــا صــنبور مــا  فقــد قدرت  خــات تنســاب علــو خدي

عــه فقــ  كانــو تنســاب لتجــرف كــل مــا  حب  ما ه  لم ينتمب ولكن دمو 
 مامها من ركام الوحدن والوحشة والأحاان ولوعة الفقد واليــتاس  ذ  خــا  

 يردد س رب لك كل الحمد والشكر.

كان الصباب قد انــبلج و شــرقو الشــم     -في الخارج  -في تلك الأ نا  
عن يوم مفعم بالأمــل والفــرب والســعادن  فتاخــا مقبــل يخــب الســير متجهــا   

يطمــئن عليــه   خــا يســير وهــو يــدعو    ن يلطــف    بيــو صــديقه كــي  إلى
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بصـــاحبه ويجمعـــه بأهلـــه وينهـــي معا تـــه  حينمـــا اقـــترب مـــن بيـــو صـــديقه  
بحيــث كــان يلــوب البيــو مــن بعيــد ر ى  شــيا  مكومــة  مــام البــاب  اقــترب  
 كلــر كــي يتتاكــد لعلــه خــداع البصــر وحينمــا اقــترب شــاهد بواــوب كومــة  

ــن الأدوات و  ــة مـ ــارا   ها لـ ــرن وحمـ ــورا وبقـ ــناديق و ـ ــاب والصـ الحقا ـــب والليـ
ــه مــن الخــراف والمــاعا  اجتاحــو  مــواج الســعادن غــرف   وعــدد   بأس ب
قلبه كلها  وتوقف هنا  خلف شــجرن اــخمة و خــا يمســح دمــوع الفــرب  
بشــاله وهـــو يـــردد مـــا  كرمـــك س رب  ذ عــاد  دراجـــه إلى بيتـــه كـــي يـــتر   

ظات ال    تعوض  وهــاه المناســبة  الفرصة لجاره كي يستمتع بتلك اللم
 بخصوصية كافية.

ــا  يكفكفــون دمــوع الفــرب و خــات الحاجــة رشــيدن ت ــمك   جلســوا جميع
حينا  وتبكي حينا   فقال را سعيد: كفكفي دموعك س  ماه  لقد انق ــو  
الأحــاان وولــو إلى غــير رجعــة إن شــا     وســتتاي  سمــا  مليئــة بالســعادن  

نــو س ابــني وا قــة  نــني ســتارا  مــرن  خــرى  ولكنــني  وارنــا   قالــو  مــه: ك
كنو  عتقد  نك  نو من ستتاي إلينا  ولم  كن  توقع  ننا نــن مــن ســنتاي  
إليـــــك  ســـــبمانك س رب  كـــــان النـــــاس في قريتنـــــا كلمـــــا مـــــرت الشـــــهور  
ــلمي   ــة وسـ يســـخرون مـــن كلامـــي ويقولـــون لي: اعتصـــمي بالصـــبر س حاجـ

ــالك  ن  ف قــد كــل  مــل في عودتــك  لكــن كــل   مــر  إلى    يقصــدون ب
يــوم يم ــي كــان يايــد مــن  قــ  بأنــك ســتعود  وهــا نــن عــد  إليــك  قــال  

ا   سعيد: الحمد والمنــة       كنــوُ وا قــا  بأننــا ســنلتقي وكنــو  زوركــم   ي ــ 
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من حين  خــر  قالــو زوجتــه صــفية: كيــف ومــر؟ ولمــاذا لم نــر ؟ قا عهــا  
ك اليــوم  نــني ر يــو رجــلا  كتانــه  ب  ابنها شوقي:  لم  قل لــك س  مــي في ذل ــ

ــه وقــال: كنــو  زوركــم   ولكنــك لم تصــدقيني  اــمك ســعيد واحت ــن ابن
بخيالي فق  ولي  بالحقيقة  قال ابنــه: و  العظــيم  نــني كنــو  حيــا    رى  
رجلا  يشــبهك في مشــيتك وفي  ولــك  ولكنــني كنــو    رى وجهــه كنــو  

  رى ظهره فق   امكوا جميعا .

رشيدن: حد نا س ابني كيف مرت عليك كل تلــك الشــهور؟   قالو الحاجة
وما الام حدل لك فيها؟ قال سعيد: الأمر يطول شرحه س  مــي و      
 ريد  ن  فســد هــاه اللمظــات الســعيدن بتــاكر مــا حــدل  لكنــني  عــدكم  
بأنــني ســوف  حــد كم بالتفصــيل عمــا حــدل لي في وقــو آخــر   مــا ا ن  

م إفطــارد ثيــا يــاكر  بتلــك الأسم الخــوالي   فلابد و نكم جا عون  لدم لك ــ
لدم قطعة كبيرن و ازجة من كبد الفياال سوف  قوم بطبخها كي نســتمتع  
ــراه   ــا تـ ــا   تصـــدق مـ ــه للنميـــب مـــرن  خـــرى فكتا ـ ــا   عـــادت  مـ ــا جميعـ بهـ
عينيهـــا  قـــال ابنهـــا:  رجـــو  س  مـــاه كفـــي عـــن البكـــا   فقـــد انتهـــو عهـــد  

لــي  هــاا بكــا  إنمــا هــي دمــوع الفــرب  العنا   قالو وهي تمسح دموعهــا:  
فمسب  فكما  ننا   نســتطيع مفيالبــة دمــوع الحــان والألم فكــالك دمــوع  

 الفرب.
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قالــو صــفية لااولــة  ن تفيــير الجــو وتوجــه دفــة الحــديث بعيــدا  عــن شــا ر  
الــدموع: و  العظــيم  نــني    مــن ســيقوم بإعــداد الإفطــار  فقــال ســعيد:  

غيرم  امكو رشيدن وقالو: يبــدو  نكمــا  و  العظيم لن يعد الفطور  
ســــتيدون كفــــارن اليمــــين   و  نكمــــا تتــــآمران علــــي  كــــي  قــــوم    بإعــــداد  

مــا زلتمــا متعبــين مــن ســفركم    الطعــام  قــال ســعيد: حاشــا   ولكــن  نتمــا
ــل   نيــا   نــتم   تعرفــون البيــو كمــا  عرفــه  لــاا لــن يقــوم بتجهيــا   الطوي

 ــة  سم كفــارن يمينهــا فالصــوم في هــاه  الإفطار سوام وعلو صفية صوم  لا
الـــبلاد ثتـــع و  يوجـــد فيـــه مشـــقة ذ اـــمك  فقالـــو صـــفية: س   كـــم  
افتقــد  هـــاه ال ــمكة  شـــعر كتانــه مـــرا علينــا دهـــر بكاملــه منـــا غـــادرت  
السعادن بيتنا  قال سعيد: نسيو  ستالكم كيف وصلتم إلى هنــا؟ لكــن    

ــتم شكــون لي  بأس تعــالوا جميعــا  إلى مطبخــي المتوااــع        ــبخ بينمــا  ن
 الحكاية.

رشيدن: هاا الأمر من  غرب ما حدل في حيــاي  في منتصــف ليلــة   قالو
البارحة كنا جميعا    مين وفجتان فتمو عيون علــو اــو  قــوم جــدا  يبهــر  

ا    فوجــدذا  (1) ر  ملله  بــدا   خرجــو إلى المشــاية ولمالعيون يملأ غرف    ي ــ 
ــال   ــو الأ فـ ــا وعلـ ــئن عليهـ ــي   مـ ــفية كـ ــة صـ ــيئة ذ توجهـــو إلى غرفـ م ـ
فوجدت ال و  هنا   قوى بكلير ثا هو في غرف  وبالكاد اســتطعو  ن  

 
 ون بين غرف البيو.المشاية: هي الصالة ال  تك (1)
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 راهــا وهــي راكعــة علــو الأرض ولات ــنة   فارــا والفــاع بادع في وجــوههم   
ر تــني فقالــو: مــا الــام  ــدل س عمــ ؟ مــن  يــن هي كــل هــاا ال ــو ؟  

ــم  ق ـــ ــتان الشـ ــي  كـ ــا: و  علمـ ــو رـ ــا  قلـ ــل غرفتنـ ــن داخـ ــرقو مـ د  شـ
ــفية:   ــد ســـطوعا   قالـــو لي صـ ــا  شـ ــن هنـ ــير لكـ ــه م ـ علمـــك  البيـــو كلـ
اجلسي بجوار     خا فة س عم  قلو را: و   كــالك س ابنــ  وجلســو  
بجوارها  ذ شرع الأ فال يبكون ونن نقوم بتهد تهم  اســتمر هــاا الحــال  

وننــا خلارــا علــو هــاا ال ــو   العجيــب  حــوالي نصــف ســاعة   قلمــو عي
في شوقي ابنك  قال سعيد وهو مستفيرقا  في تقطيع الكبــدن: ومــا الفيريــب  
فيــه؟ قالــو  مــه:   نــا  انتظــار  قــال لأمــه: س  مــي     عــرف مــن  يــن  تــو  
هاا ال و ؟ تجاهلنا كلامه فالحال    تمــل حــوارا  مــع  فــل  ولكنــه قــال  

ومــا إن  كمــل كلامــه حــر ر ينــا الأشــيا     هــاا ال ــو  جــا  مــن عنــد  ب 
تختفـــي مـــن حولنـــا   و   القعـــادن ذ الشـــن  الحديديـــة الـــ  شـــوم الليـــاب  
وارنــدول  وهكــاا في خــلال لحظــات كانــو الفيرفــة خاليــة تمامــا  مــن    هــا  
حـــر ســـتا ر النوافـــا  ذ سمعنـــا خـــوار اللـــور والبقـــرن ومتامـــتان المـــاعا و فيـــا   

نــردد: س    و خــا الحمــار ينهــق   شــتد خوفنــا  الخــراف والــدواجن تصــيح و 
رب الطــف بنــا س رب لنــا  ذ فجــتان  نتشــر اــباب رمــادم و خــا يــاداد  
كلافــة شــيئا  فشــيئا وذلــك ال ــو  المبهــر  خــا ينمســر هــو ا خــر  حــر  
صر    نرى  م شي  مــن حولنــا  ذ شــعرت بنعــاس شــديد كالــام كنــو  
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و صــفية والأ فــال وهــم يفيلقــون  تعــان منــه  نــو عنــدما  تينــا إلى هنــا  ر ي ــ
  عينهم وينامون وكنوُ    آخر من غلبني النوم.

فوجد   نفسنا  مام بيو غريــب    بعد ذلك وصفية ذان لتوقظني صموت
الشكل  والشم  غير موجودن فلم نعرف هل نــن بعــد الفيــروب  م قبــل  
الشروق  كنا في  رض غريبة مكســون كلهــا بالعشــب ونــن نشــعر بالخــوف  

ا    د ووجد  حولنــا كــل   ل بيتنــا وكــل حيوا تنــا معنــا كانــو هــيوالبر   ي ــ 
خا فـــة مللنـــا  ذ ر ينـــا شـــعاع الشـــم  في الأفـــق البعيـــد  فتاخـــات  صـــيح  
ــا    بأعلــو صــوي: س  س غــيروا علينــا ههــل الشــهامة والمــرو ن غــيروا علين
 يــن نــن س  هــل البيــو ســاعدو  فلــم يســتجب لنــا  حــد  قا عهــا ســعيد  

ــه ــرار    وعيونـ ــاا الصـ ــل هـ ــل: و  عجيـــب كـ ــع البصـ ــر تقطيـ ــن   ـ ــدمع مـ تـ
والصياب و   لم  سمــع  م شــي    كيــد  نــني كنــو شــو   ــير البــنج الــام  
يستخدم   نا  العمليات الجراحيــة ذ اــمك  واصــلو  مــه حــديلها: ولمــا  
ســق  في  يــدينا ولم يجبنــا  حــد قلــو لصــفية: ســوف   ــرق البــاب لأســتال  

فطرقو الباب ولكــن بــلا ميــب  قلــو رــا س صــفية   هل البيو  ين نن؟  
 نــو اجلســي هنــا مــع الأ فــال كــي   يصــيبكم  م مكــروه و   ســتاحاول  
 ن  فتح الباب هــاا  قالــو صــفية:     تفتمــي البــاب مــاذا لــو  صــابك  
 م شــر؟ قلــو رــا: فمــا ر يــك هــل للــ  هنــا شــو الشــم  إلى مــا شــا   

ننجو جميعــا   و  لــك كلنــا  وافقتهــا    ؟ قالو: إذن ندخل سوس  فةما  ن
 رغما  عني  فاجتمعنا  مام الباب وفتمناه ودخلنا.
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ــا  نــه ميــو فلــم   ر ينــا رجــلا  مســتلقيا  علــو فــروع  بــي   للوهلــة الأولى ظنن
ولكنــه لم يتمــر       رجــللرا علو ا قــتراب منــه   خــا  نناديــه: س  ر س  

فقلو لصفية ســوف  حــاول  ن  حركــه كــي   كــد هــل هــو حــي  م ميــو؟  
وحينمــا اقتربــوُ منــه كــي  حركــه انعكــ  اــو  النهــار القــادم مــن النافــان  
الــ  لم تكــن مفيلقــة تمامــا علــو وجهــه فات ــح جــا  مــن ملالاــه  خيــل إلى  
ــه ــعيد في بعـــ  ملامـــح وجهـ ــني سـ ــه وبـــين ابـ ــبه بينـ ــا  شـ ــه  هنـ    نـــني  عرفـ
فبقيو متميرن  وقلو في نفسي سبمان    إن   قادر علو كــل شــي   
لعلــه يشــبه ابــني كلــيرا  ولكنــني شــعرت نــوه بشــي  مــن الرحمــة والعطــف  

فناديــو    -ابتســم ســعيد رــاه الملاحظــة -كان   ما  في بــرا ن كتانــه مــلا  
صــفية وقلــو رــا: اقــترب  فقالــو في تــوج : مــاذا هنــا  س عمــة هــل هــو  

قلو:   ولكنني  شبهه بسعيد ابني قالو صفية: م  معقول ومــا  ميو؟ 
الــام ســيتاي بســعيد إلى هنــا؟ قلــو رــا: الــام  تــو بنــا  اقــترب وشــاهدم  

 هل  نني ةطئة في ظني؟

اقتربو صفية و خات تشاهده ولكنها لم تقترب كليرا  فقالــو:  كــدم س  
  فالتففــو  عمــة هــل حبــة الخــال الــ  بجــوار فتمــة  نفــه اليســرى موجــودن

حوله كي  رى الجهة اليسرى من وجهه فقلو را: موجــودن س صــفية و   
إ ا موجودن  ذ قلو س صفية اذكر  ن هنا    ر جرب قدي فوق حاجبــه  
الأيمـــن فـــةذا كـــان موجـــودا فهـــو ابـــني ســـعيد  نظـــرت فـــةذا الجـــرب مســـتقر  

ل  تــدخ   هنا   قلــو س صــفية هــاا ابــني قالــو صــفية غــير معقــول س عمــة
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ــفية   ــل هـــو  ب  م  ؟ قالـــو صـ ــتاقول لكـــم هـ ــال ابتعـــدوا    سـ شـــوقي وقـ
ــم    ــتا ه و قـــول لكـ ــة  ب سـ ــال     عـــرف را مـ ــل؟ قـ ــتفعل س بطـ ــاذا سـ ومـ
قالــو  مــه وهــل  نــو كلــب كــي تعــرف النــاس مــن را مــتهم؟ قــال:   س  
 مي لكــن  ب لــه را مــة تختلــف عــن كــل النــاس  لم يمهلنــا الولــد وانــدس في  

شـــمم رقبتـــك و صـــدر  ذ قـــال: و  العظـــيم إنـــه  ب   و خـــا يت  ح ـــنك
 هاا  ب س  مي ورب الكعبة إنه  ب.

عند اع لم  تمالــك نفســي وارتميــو عليــك  قبلــك وتشــجعو صــفية وفعلــو  
كمــا فعلــوُ  هــاا مــا حــدل س ســعيد والحمــد   الــام جمعنــا بعــد  ــول  

 س  مـــي  فـــراق نســـتاله    يفرقنـــا بعـــد ذلـــك؟  بـــدا   قـــال ســـعيد: الحمـــد  
الــام حفظكــم وجمــع  لنــا بعــد تفــرق  وا ن تف ــلوا للصــالة كــي تجربــوا  
 بخي  رجو  ن يعجبكم  انتظروا قليلا ســآي لكــم بالخبــا لــدم هنــا خبــا  
من  م  لكنه لافو  بشكل جيد كتانه  ازج  قالــو صــفية وهــي تتناولــه  
ــاه هــل  صــبمو تجيــد   ــا شــهي مــن الــام خب ــه وتتفمصــه: بالفعــل خب من

ــدو ان هــاه الأرض علمتــك  شــيا  كلــيرن  اــمك  صــنع الخ بــا  ي ــا ؟ يب
ولكــن  م هــلال زوجــة مقبــل مســعود  قالــو  مــه:      خبــاهوقــال:      لم  

ومـــن هـــي  ؟ قـــال  س  يبـــون ســـاعدون ووقفـــوا بجـــوارم و   مـــدين رـــم  
بالكلـــير ولـــن  نســـو جمـــيلهم مـــا حييـــو  هيـــا بنـــا ا ن  كـــل وبعـــد ذلـــك  

 .ستتعرفون عليهم قريبا  
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ــة   بعــد ا نتهــا  مــن الإفطــار قالــو لــه صــفية: اللــور والبقــرن والحمــار وبقي
هــــل هنــــا  مكــــان   المواشــــي والــــدواجن في الشــــم      قلقــــة علــــيهم

قال: نعم هنا  حظيرن مسقوفة خلــف البيــو     يستظلون به من الشم ؟
ا    وفيهــــا علــــف يكفــــي لعــــدن  سم   تقلقــــي  بــــدا   اــــمكو صــــفية   ي ــــ 

كنــو جــاهاا لكــل شــي   قــال: نعــم والف ــل بعــد    وقالو: يبــدو  نــك  
هــو لمقبــل وعا لتــه  قالــو: و  لقــد تشــوقو لأتعــرف علــو هــاه العا لــة  
الطيبــــة  قــــال ســــعيد انظــــرم هــــاه الأرض الطيبــــة شــــرقها وغربهــــا  ارــــا  
ــتم   ــه  ذ  تيــو    وهــا  ن وجنوبهــا لم يكــن موجــودا بهــا ســوى مقبــل وعا لت

ــوُ  تو  قــع  ن هي مقبــل كــي يطمــئن علــي كمــا هــي  وصــلتم بالســلامة  كن
عادته  لكنــه حتمــا  جــا  وشــاهد الأشــيا  المتراكمــة  مــام البــاب فانســمب  

 بهدو .

ــوم في نقــل الأ ل إلى داخــل البيــو وواــع كــل شــي  في   ق ــوا بقيــة الي
مكانــه المناســب  واســتمر عملهــم إلى مــا قبــل الفيــروب تخلــل ذلــك فــترات  

جهاتــه صـــفية مــن لحــم الفيــاال  وبعــد صـــلان  راحــة وصــلان وغــدا  فــاخر  
العشا  شلقوا جميعا  حول سعيد بجوار المدفتان ال  كانو تبــث الــدف  في  
ــا  ن غــادر   ــه من ــد  هــو في ســرد الأحــدال الــ  مــرت ب ــال  وب  رجــا  المن
داره  كانو  صواذم تعلــو حينــا تعجبــا  ويصــمتون حينــا  وتنهمــر دمــوعهم  

 ن  حيا   من الإ رن والتشويق.و سو  ويصرخو  حينا  آخر حا   
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اقترب منتصف الليل ومازال في جعبتــه الكلــير مــن الكــلام  ولكنــه توقــف  
حينمــا ر ى النعـــاس يــداعب جفـــون   فالــه وقـــال رــم: حـــان ا ن موعـــد  
النــوم فقــد تعبــتم اليــوم كلــيرا   بيــد  ن شــوقي وميســون تعلقــا برقبتــه و لبــا  

ا حــر اســتفيرقا بال ــمك وقــال  منه مواصلة القصة  لكنه قــام بدغــدغتهم 
رمــا: ســوف  واصــل الحكايــة غــدا إن شــا     ذ حمــل كــل واحــد منهمــا  
بــاراع وســار بهمــا إلى فراشــيهما ذ غطاهمــا و بــع قبلــة علــو خــديهما  ذ  
ــه:   ــديها ور ســها فقالــو ل ذهــب إلى غرفــة  مــه واســتتاذن للــدخول وقبــل ي

يــان   وجــود رــا في  احــار س ولــدم  ن تتركنــا مــرن  خــرى  فقــد كانــو الح
غيابــك  كنــا  مــوا،  علــو قيــد الحيــان  حــر الألــوان اختفــو و صــطبت كــل  
شــــي  بالســــواد  قــــال رــــا:   تخشــــي بعــــد اليــــوم فراقــــا  س  مــــاه  انتهــــو  

 الأحاان وذهبو إلى غير رجعة  تصبمين علو خير س  مي الحبيبة.

شــــبعا  بالفــــرب   شـــرق صــــباب اليــــوم التــــالي مفعمــــا  بالنــــور مترعــــا  بالأمــــل م
والسرور  كان كتانه يوم عيد   تشــوبه الأحــاان و  تــنفي  فرحتــه ارمــوم   
بدت الشم  كتا ا تبتسم وكتان النســيم  تفــل  وكــتان الأغصــان و وراقهــا  
ذمــ  بأغنيــة الفــرب والأمــان   مــا الطيــور فكتانمــا  صــابها جنــون الســعادن  

نــدما نفــرب هــل  فتاخات تاقاق وتفيرد وتتقــافا في رشــاقة بــين الأغصــان  ع 
تتفيـــير الـــدنيا مـــن حولنـــا  م نـــن مـــن نتفيـــير؟ وعنـــدما تقـــب  علينـــا ارمـــوم  
والأحاان بقب تها القاسية  وتخنق  نفاسنا وتعتصــر قلوبنــا  لمــاذا نــرى كــل  



267 

شي  من حولنــا   معــل لــه و  جــدوى وتختفــي كــل مظــاهر الجمــال؟ هــل  
 لأن السعادن هي نبع ينداب من داخلنا؟

ا لــي  كعادتــه  وســار في غــرف المنــال يبمــث عــن  هلــه   فاق سعيد متتاخر 
ولكنه سمع  صواذم  ي من خارج البيــو  فتا ــل    الداخلفلم يجدهم في 

عليهم من  فان المطبخ فوجد زوجته تراع الصفييرن و مه جالسة بجوارهــا  
 مــــام البــــاب  و فليــــه يلعبــــان لعبــــة ا ختبــــا   فقــــال رمــــا يبــــدو  نكمــــا  

ــا؟   ــتمتعان بوقتيكمـ ــا  فخـــرج وجلـــ   تسـ ــال واجلـــ  معنـ ــه: تعـ قالـــو  مـ
بينهمــا و خــا يــداعب  فلتــه الصــفييرن ويدغــدم قــدميها الصــفييرتين فتركــو  
ــة س   ــاه الأرض العجيبـ ــا هـ ــفية: مـ ــر  قالـــو صـ ــا و خـــات تكركـ  ـــدم  مهـ
سعيد؟ فقال: ماذا تقصدين؟ قالو  مه: هاه الأرض ليسو عادية  بــدا    

لشــــروق فوجــــد ها في غايــــة  كتاننــــا في جنــــة لقــــد تجولنــــا فيهــــا مــــن قبــــل ا
الخصــوبة والخ ــرن  اــمك ســعيد وهــو يقــول: ومــع ذلــك لم تعرفــوا عنهــا  
إ  القليل  ولو عرفتم ما  عرف لااد تعجبكم  بالفعل س  مي وصــفك رــا  

انتظــر       بالجنــة وصــف في لالــه ســتاخبركم عنهــا ا ن  قا عتــه زوجتــه:  
بعــد ذلــك شكــي لنــا     شكــي شــيئا  ســتاذهب  و   كــي آي لــك بالصــبوب ذ

تنــــاول ســــعيد إفطــــاره المكــــون مــــن فتــــة خبــــا الــــدخن بالحليــــب والعســــل  
والســـمن  ذ قـــال لاوجتـــه: تســـلم يـــد م   شـــهو إفطـــار  كلتـــه  كـــم كنـــو  
مشــتاقا  للطعــام الــام تعدينــه   لــا  عــام كنــو  تخيلــه في صــموم ونــومي  

 و   مسجون  تورد وجه صفية خجلا  وقالو: هنيئا  مريئا.
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ا ا ن فســـوف  خـــبركم عـــن صـــفات هـــاه الأرض الـــ   صـــبمو  قـــال  م ـــ
مو نا جديدا لنا  ذ بــد   كــي رــم بالتفصــيل  وهــم يقا عونــه  حيــا   كــي  
ــه:   ــة  وبعـــد  ن  كمـــل حديلـــه قالـــو  مـ ــور الفيريبـ ــه بعـــ  الأمـ يفهمـــوا منـ
ــود   ــدم وجـ ــل عـ ــة ملـ ــة ومرغوبـ ــيا  جميلـ ــا  شـ ــة فيهـ ــاه  رض غريبـ ــل هـ بالفعـ

ــرا ــا   البعـــوض والـــاباب والحشـ ــوفر المـ ــة وتـ ــة والحيـــوا ت المفترسـ ت الميذيـ
وخصوبة التربة  ولكن بردهــا شــديد كمــا قلــو و خــبر  صــاحبك  وجــاى  
  زوجتــه  م هــلال خــيرا علــو كــل تلــك الأغطيــة الصــوفية الــ  صــنعتها  
لنــا  قــال ســعيد: صــميح جمــايلهم علينــا كلــيرن  ولكــن هكــاا هــي  خــلاق  

نتظرون وصولكم كي هخاوا قياسات  ي ي  ا   هل المرو ن والشهامة  وهم
ــرد   ــا مـــن بـ ــنعوا لكـــم ملابـــ  وجـــوارب صـــوفية تقينـ  جســـامكم لكـــي يصـ
الشــتا  القــادم  قالـــو زوجتــه: و  لقــد جعلتنـــا نشــتاق للتعــرف علـــيهم  
قـــال:   علـــيكم ســـنقوم بـــاسرذم اليـــوم بعـــد صـــلان العصـــر  وحـــر ذلـــك  

الأشــيا  الــ  جئــتم    الحين علينا ان نتعاون جميعــا  يجــب  ن نرتــب كــل تلــك
بها و ن ع كل شي  في مكانه المناسب  قالو  مــه اــاحكة: جئنــا بهــا  م  

   ننــاجــا ت معنــا  بادرــا ابنهــا بال ــمك  ذ قالــو: هــل تعتقــد س ســعيد  
سنق ي بقية حياتنا في هاه الأرض؟ قــال: وهــل هــي   تعجبــك س  مــي؟  

نافســنا عليهــا  قالــو: لم  قــل ذلــك فهــي جميلــة بالفعــل وواســعة و   حــد ي
ولكــن س بــني    حــد ينســو  و يســتفيني عــن  راــه وبلــده الــ  ولــد فيهــا  
ــي   ــو س  مـ ــال: بلـ ــالك؟ قـ ــي  كـ ــه   لـ ــا  حبابـ ــن في بطنهـ ــا ودفـ ــربى فيهـ وتـ
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كلامك صميح  لن ننسو بلاد  مهما حدل ولكن    حــد يعلــم ســوى  
    كــم سنق ــي مــن  عمــار  في هــاه الأرض  ولكــن مــادام  ننــا  تينــا هنــا
رغمــا عنــا فلنســتمتع بمــا وهبنــا   فيهــا مــن نعــم  ولنفــوض  مــر  كلــه     

 قالو:  مه ونعم با .

 
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-17- 

 دار الصياد المهجور والأسرة المفقودة
بع  الرحيل نختــاره وبعــ  الرحيــل لــبر عليــه فيــتاي بلقــل الجبــال  نمارســه  

انتااعــا  في  رض موحلــة   و كتاننــا لــر  بخطــو متلاقلــة وكتاننــا ننتــاع  قــدامنا  
العـــالم كلـــه خلفنـــا  فنم ـــي ونـــن نلتفـــو خلفنـــا  لأن في الخلـــف تكمـــن  
حياتنـــا كلهـــا:  حلامنـــا آمالنـــا  شـــيا نا الصـــفييرن  رواحـــا  معلقـــة قلوبنـــا بهـــا   
 حيا  نعطو فرصة لوداعها و حيا   حر تلــك الأمنيــة   تمــنح لنــا  فنــتر   

 تتوجع خلفنا.بقاس ذكرستنا تنوب و 

في ذلـــك اليــــوم باغــــو الشــــم  خجولــــة كنقطــــة في آخــــر الســــطر كتا ــــا  
ــارن  ن باب دار   ــفو الجـ ــدما اكتشـ ــبرا  عنـ ــا   غـ ــان يومـ ــيهم  كـ تتلصـــ  علـ
الصياد ونوافاه مشرعة مصاريعها  مام الريح تفتمه ذ تفيلقه بعنــف  كــان  

رذم  صوت ارتطام الأبواب والنوافا بفعل الريح هو مــا اســترعو انتبــاه جــا
ــان غرفتهـــا   ــو مـــن  فـ ــا  فتا لـ ــم قـــرب بيتهـ ــول  م راشـــد بحكـ ــة قبـ الحاجـ

 تستطلع الواع.
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ولكنهــا تــرتب      الجميــعكانــو الحاجــة قبــول شــتفج بعلاقــات متميــان مــع  
بعلاقة صداقة حميمة مع  م الصياد الحاجة رشيدن  فلا يكاد يمــر يــوم مــن  
دون  ن تلتقي العجوزان وتجلسا شتسيان قهون الصــباب وتتجــاذبا   ــراف  
الحديث  لــاا بــدا رــا الأمــر لــي  غريبــا  فمســب بــل هــو في غايــة الفيرابــة   

ــيدن الأبـــواب وا ــابقا   ن تركـــو الحاجـــة رشـ ــا دون  ن  فلـــم  ـــدل سـ لنوافـ
شكم إغلاقها ليلا    و  ن ت ع را حجارن تســندها كــيلا تلعــب بهــا الــريح  

 صباحا .

شعرت الحاجة قبول بقلبها ينقب  وقالو في نفسها  بد  ن هنا  خطبــا   
ما  دل في بيو الجــيران  لــاا لفــو مقرمتهــا حــول ر ســها علــو عجــل ذ  

دارهــا زقــاق اــيق  وقفــو  انسلو إلى دار الصياد ال  يفصل بينها وبــين  
 مـــام البـــاب و دت: شـــوقي ميســـون فلـــم يجبهـــا  حـــد فنـــادت: س حاجـــة  

 رشيدن س صفية.

كان الصمو هو سيد الموقف  دخلو قبول وهي مــا زالــو تنــادم لكــن  
الصدى كان هو من يجيبها فشعرت بالفــاع  و خــات تجــوب البيــو غرفــة  

ن البيــو فارغــا   غرفــة وعلامــات الفــاع والدهشــة ترتســم علــو وجههــا  كــا
تماما  من سكانه و   ه    يوجد فيه  م شي   نظيفا تمامــا  كتانــه لم يســكن  
ــدار القاتــل    ــه إ    يــاف الــاكرست تســبح في فــرام ال مــن قبــل  لم يعــد ب
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ــا في الـــدار الخاويـــة علـــو عروشـــها والـــدموع    كملـــو الحاجـــة قبـــول تجوارـ
 تفيرق عينيها.

ذ خرجو من الدار وصرخو بأعلو صــوذا: س  هــل القريــة الجــن خطفــوا  
 هــل ســعيد الصــياد   خــات تــردد نــدا ها ذلــك بينمــا كــان الماارعــون في  

للمراعـــي      غنـــامهمذلـــك الحـــين يتوجهـــون إلى حقـــورم والرعـــان يســـوقون  
فتوجهوا إلى مصدر الصرار وتجمعوا  مام باب الدار و خــاوا يســتالو ا مــا  

ل؟ صـــلي علـــو النـــ  س حاجـــة كيـــف خطفـــوهم؟ قالـــو رـــم:  الـــام حـــد
 ادخلوا وانظروا إذا لم تصدقون: الدار خالية   يوجد فيها  حد.

كان صوذا متهدجا  تخنقه العبرات  فقال الناس المتجمهرون  مام البــاب:  
كيـــف ســـندخل بيتـــا  بـــدون إذن  صـــمابه: جلســـو قبـــول علــــو الأرض  

تمــب وهــي تقــول: الــدار لم يعــد رــا  بر ســها و خــات تنــوب وتن  و مســكو
 صماب   قول لكم الدار خالية تماما   الجن خطفوهم س حسر،ه علــيكم  
س جـــيران الطيبـــين  مـــن  يـــن  تـــو لكـــم كـــل تلـــك المصـــا ب؟  و   ســـعيد  
 الصياد اختفو قبل سنة وا ن عا لته س حسر،ه عليكم س بيو المطنن.

فتانقــا الموقــف عــدد مــن نســا    لم يجرا  حد مــن الحااــرين علــو الــدخول 
القريــة الــلاي تطــوعن للــدخول إلى الــدار الخاليــة للتتاكــد مــن مــدى صــمة  

  قوال الحاجة قبول  ال  ظن البع    ا ربما قد فقدت صوابها.
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تجــولن في  رجــا  الــدار مــن العــري  الــام يقــع في الطــابق الأراــي وحــر  
لنــاس المتجمهــرين  المطبخ الام يوجــد في ســطح الــدار  ذ خــرجن لــيعلن ل

 ن كـــلام الحاجـــة قبـــول صـــميح  و ن الـــدار فعـــلا  خاليـــة تمامـــا  مـــن  هلهـــا  
وحيوا ذا وجميع    هــا و  يوجــد فيهــا حــر حبــة دخــن   ســق  في  يــدم  
النـــاس ودخلـــوا جميعـــا  يتفقـــدون الـــدار ذ  رســـلوا  حـــدهم إلى دار الشـــيخ  

 سلطان القااي كي يخبره بما حدل لعا لة الصياد.

ــا  فقــد  صــبمو الســاحة الــ   مــام دار الصــياد مكتظــة    كــان يومــا  غرا بي
بالبشر من  هل القرية ونسي الناس  عمارم  جلــ  الرجــال واجمــين  مــام  
الــدار والنســا  في الــداخل   تســمع إ  نشــيجهن وبكــا    فــارن الــاين  

 يبكون لبكا   مهاذم.

رون خلـــف  ح ـــر الشـــيخ ســـلطان وبقيـــة  عيـــان ووجهـــا  القريـــة وهـــم يج ـــ
الشــيخ الــام كــان يهــرول  لأول مــرن يتخلــو الشــيخ عــن وقــاره ويهــرول  
بتلك الطريقــة   فســح النــاس لــه الطريــق  ذ  لــب مــن النســا  الــلاي كــن  
في داخــل الــدار إخلا هــا فــورا   ذ دخــل مــع  ربعــة مــن  عيــان القريــة مــن  
ــان   ــر مرشـــد و خـــاوا يتفقـــدون الـــدار ويتفمصـــون المكـ بيـــنهم الحـــاج  صـ

 اية واهتمام لعلهم يجدون  م   ر.بعن

بعـــد  ن  كملـــوا جـــولتهم جلســـوا علـــو الأرض العاريـــة في إحـــدى الفيـــرف  
الخاوية  ذ ستال مرافقيه من  عيــان القريــة: مــاذا تــرون؟ كيــف تفســرون مــا  
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ــا  م   ــدوا رـ ــن  ن يجـ ــبر مـ ــة كانـــو  كـ ــتان الفاجعـ ــا  كـ ــكتوا جميعـ  ـــدل؟ سـ
ر يــك س حــاج  صــر؟ تنهــد    تفســير  فوجــه كلامــه للمــاج  صــر قــا لا : مــا

الحاج  صر: وقال: و   نني غارق في الحيرن والدهشة مللكم  وتفكــيرم  
  يكــاد يســتوعب مــا  ــدل  الأمــر كلــه فــوق الخيــال  و   اختفــا  ســعيد  
المطنن وبعــد مــرور عــام مــن اختفا ــه تختفــي كــل  ســرته بــين ليلــة واــماها   

 نه لم يسكن من قبل.بل كل   ل البيو اختفو كتا   فق لي  هاا 

ســكتوا لبرهــة كتا ــا يفكــرون مــا هــي الخطــون التاليــة الــ  مــن المفــروض  ن  
يقومــوا بهــا  ذ قــال الشــيخ: إذن مــاذا نعمــل مــاذا تقترحــون؟ قــال الحــاج  
 صر:  رى  ن نستجوب  هل القرية ونبد  بجيرا م ربمــا لــد خيطــا  يقــود   

 لشيخ عل ذلك الر م.إليهم  و حر تفسيرا لما حدل رم  وافقه ا

 دى الشــيخ مرافقــه نعمــان الحــداد وقــال لــه:  ريــد  ن تطلــب مــن راشــد  
عامر و مه  ن هتــوا  ح ــر راشــد و مــه فســتال راشــد مــر آخــر مــرن ر يــو  
فيها   فال سعيد المطنن؟ قال: وقو  ذان المفيرب و   متجــه للمســجد   

داخــل الــدار  ولكن بحكم قرب بيتنا فقد كنو اسمع  صواذم وهم يلعبــون  
 إلى ما بعد صلان العشا  بساعة  و  كلر.

ذ ستال  م راشد وقال را: س حاجة قبول مر آخر مــرن شــاهدت فيهــا  م  
سعيد  و زوجته؟ قالو: بعد صلان العشا  ذهبو واســتعرت مــنهم بعــ   
ــو   ــل دخلـ ــو: بـ ــ ؟ قالـ ــاب فقـ ــن البـ ــو  م مـ ــل دخلـ ــا هـ ــال رـ ــوم  قـ اللـ
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قال: هل شاهدت  م شــي  غريــب في  وشد و قليلا مع الحاجة رشيدن   
الـــدار؟ قالـــو: ملـــل مـــاذا؟ قـــال: مـــللا  تجهيـــاات للســـفر شـــن   و صـــرر   
قالو:  بدا   يوجد  م شي  غريــب فلــم  شــاهد  م ترتيبــات للســفر  و  

 الرحيل كان كل شي  مكانه وكل شي  علو ما يرام.

ــاب علــــو خــــديها   ــا الــــ  تنســ ــي تكفكــــف دموعهــ ــو تتمــــدل وهــ كانــ
بعــد  ن  كمــل اســتجوابهما قــال رمــا: بار    فيكمــا عــودا  ال ــامرتين  و 

 إلى بيتكما وإذا استجد  م شي  سنبلفيكما.

استمر الشيخ سلطان ومعاونوه في استجواب  هل القرية. كانوا يستالو م  
هل شاهدوا  م غريب بالقرب من بيو الصياد  و في القريــة بشــكل عــام  

فجر  لكن الجميع قــال   ــم لم  من بعد صلان عشا  البارحة وحر  ذان ال
يشـــاهدوا  مـــام بيـــو الصـــياد  و في القريـــة  م شـــي  يلـــير الريبـــة  عند ـــاع  
 لب من الجميــع المفيــادرن و العــودن إلى بيــوذم و عمــارم وإخــلا  الســاحة  

  مام الدار الخالية.

كانو دار سعيد المطنن كمعظم بيوت القرية شتوم علو  ــلال  بقــات   
جد فيها عري  البها م وزريبــة للأغنــام  والطبقــة اللانيــة  الطبقة الأراية يو 

شتوم علو ديوان واسع لل يوف وحمام وغرفة الحاجة رشيدن لأ ا تعــان  
مكــا   لفيرفتهــا   مــا الطبقــة    ةمن  لم في المفاصل فقد اختارت الطبقــة اللاني ــ

اللاللة ففيها غرفــة نــوم الصــياد ســعيد وغرفــة لأ فالــه وحمــام وغرفــة فارغــة  
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تســتخدم كمخــان لــلأدوات والأ ل غــير المســتخدم   مــا المطــبخ فهــو في  
 سطح الدار.

اســتفاد الشــيخ ســلطان مــن الــدرس الســابق فقــام في اليــوم التــالي بإبــلام  
بعـــد التشـــاور مـــع وجهـــا     -الجهـــات العليـــا في الناحيـــة بالحـــادل  ذ قـــرر

ة الــ    ن تفيلق الدار ويواــع حورــا ســياجا  مــن الأغصــان الشــوكي -القرية
 (ت كي يمنع دخول  و اقتراب  م شخ  من الدار.)الاربيسمو ا 

ذ تناقـــل النـــاس إشـــاعات وحكـــاست وصـــلو إلى حـــد الأســـا ير  فقـــال  
بع هم  ن الصياد رف   ن يراخ لخا فيه من الجان ويتمول إلى ســاحر  
لــالك انتقمــوا منــه واختطفــوا  ســرته   صــبح النــاس بعــد ذلــك يتماشــون  
ا قــتراب مــن دار الصــياد  و المــرور بجوارهــا  خاصــة بعــد  ن ادعــو بعــ   
النــاس بأ ــم يســمعون صــراخا  و صــوات اســتفيا ة تصــدر مــن داخــل الــدار  
المهجورن  والبع  قال بأ م يشعرون بقشــعريرن عنــدما يقتربــون مــن تلــك  

 الدار الموحشة.

مــن    هُجــرت تلــك الــدار لســنواتع عديــدن  و صــبح مــا حــدل فيهــا اــربا  
اروب الأسا ير شكيه الجدات لأحفادهن  ذ تفيير اسم تلــك الــدار مــع  

ــا   ــبح اسمهـ ــنوات و صـ ــرور السـ ــياد(  )دارمـ ــياد     (1)السـ ــن دار الصـ ــد  مـ بـ
 

ولكـن تم توظيـف اسمهـا   ا سـمهـاه الـدار موجـودن بالفعـل في تلـك القريـة بهـاا دار السـياد:  (1)
 بشكل روا ي.
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حيـــث قلـــب حـــرف الصـــاد إلى ســـين للتســـهيل  وهـــاا التمريـــف مشـــهور  
 عند العرب من قدي الامان.

ــر مــن  لا ــين عامــا  كــان الشــيخ ســلطان ال قااــي قــد تــوفي  بعــد مــرور  كل
وخلفه ابنه الام  مل نفــ  اســم  بيــه   راد  حــد شــبان القريــة  ن يتــاوج  
فخطــب فتـــان مـــن قريـــة بعيـــدن  ولكنـــه احتـــار  يـــن ســـيتاوج  عـــرض عليـــه  
والــده  ن يبــني لــه غرفــة في ســطح البيــو  ولكــن الــبع  قــالوا بأن البيــو  
ه  قــد    تمــل بنــا  غرفــة فــوق ســطمه وقــد يتعــرض لأاــرار  فعــرض علي ــ

ــه لم  بــا  ن   ــة  ولكن ــه خــارج القري ــع ل ــه بيتــا  في  رض تتب ــني ل ــده ان يب وال
يكون بيته في مكان    عن القرية ال  تربى فيها  وحينما ســتاله والــده إذا  

  ين ستسكن؟ قال له: في دار السياد!

جمظــو عينــا والــده وقــال لــه هــل  نــو جــاد فيمــا تقــول؟ قــال: نعــم     
سيظل هكــاا؟ قــال لــه والــده: وهــل نســيو مــا   جاد البيو فارم فةلى مر

 حدل فيه؟ قال:   لم  ن  و   وا ق بأنه لن  دل لي  م شي .

حــاول والــده وبقيــة رجـــال القريــة  ن يقنعــوه بخطـــورن قــراره ذلــك  ولكنـــه  
قال: آن الأوان  ن لابه تلك الحكاست والأســا ير فالــدار مازالــو بحالــة  

ــدن  إلى مــر ســتظل مفيلقــة و    حــد يســتفيد منهــا  هــاا الواــع غــير  جي
منطقي  لاا    مصمم علو إحيا  هاه الدار وإعادذا إلى ســابق عهــدها   
اتفــق  خــيرا مــع والــده علــو شــر ين الشــر  الأول  ن يســتتاذن مــن شــيخ  
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البلاد واللان  ن يخبر  هل خطيبته بقراره هــاا ويعطــيهم فكــرن عــن مااــي  
قــد وافــق شــيخ الــبلاد الشــيخ  هــاه الــدار  وافــق ا بــن وتيســرت  مــوره ف

ــلطان ا بـــن  وتفهمـــو خطيبتـــه و هلهـــا الأمـــر  ووافقـــوه علـــو قـــراره   سـ
ــا   بعــدما تعــاون   ــدار عي ــه وشــاهد ال خاصــة بعــدما جــا  عمــه  بــو ةطوبت
الشــاب مــع بقيــة شــباب القريــة و زالــوا الســياج الشــا ك الــام كــان حــول  

ــو  العناك ـــ ــع خيـ ــوا جميـ ــة و زالـ ــة نظافـ ــاموا بحملـ ــو  البيـــو وقـ ــ  كانـ ب الـ
 مسيطرن علو حجرات البيو.

كان الدور اللالث قد ذدم و صابته  ارار كبيرن مــن الصــعب إصــلاحها   
ولكن بقية  بقــات الــدار كانــو في حالــة جيــدن وشتــاج إلى تــرميم بســي    
وبالفعل نفــا الشــاب قــراره وزفــو عروســه إليــه في دار الســياد وعــاش فيــه  

 فيه حر وقتنا الحاار.  وصار له بنون وبنات وما زال يسكن 

 
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-  18  – 

 حلم العودة 
 الأرض المفقودن ........  –بعد خمسة وعشرين عاما   

كــان ســعيد المطــنن يمــارس هوايتــه المف ــلة برفقــة حفيــده  يهــم ذم العشــر  
سنوات  في الفيابة السودا  بالرغم من كبر سنه واقترابــه مــن ســن الســتين   

يخــبُ مــازال يمارســه مــن حــين  خــر  حيــا  يكــون  إ   ن شــفيفه بالصــيد لم  
بمفرده  و حيا  مــع  حــد  بنا ــه  و  حفــاده  و حــر مقبــل الــام  صــبح    

 يبارب مسجد قريته إ  لماما .

عاد سعيد وحفيــده قبــل الفيــروب بفــترن وجيــان  وكــم كانــو دهشــته حينمــا  
ل ســعيد  ر ى مقــبلا  ينتظــره في حديقــة منالــه وبجــواره  حــد  بنــا  ســعيد  قــا

لأيهــم:   بــد  ن جــد  مقــبلا  لم هتم في هــاه الســاعة المتــتاخرن إ  لأمــر  
 جلل ذ  سرع في خطوه.

لما وصل  لقو السلام علو صاحبه الحميم ذ جل  متهالكــا  علــو كرســي  
بجــواره وقــال لــه: مرحبــا  بــك س مقبــل حيــا     خطــون مباركــة  رد مقبــل  

ــال ــة س ســـعيد  قـ ــن    هـــاه ليســـو زسرن عاديـ  عـــرف ذلـــك فتانـــو لـــي  مـ
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ــد  ن   ــا   مــر  ري ــل: هن ــاورن في ملــل هــاا الوقــو  قــال مقب عادتــك  ن ت
آخا ر يك فيه و   تمل التتاخير  ويجب  ن نشتر  جميعا  في  خــا القــرار  

 بشتانه.

جميعــا ؟ قــال:  قصــد    و نــو  قــال ســعيد خــيرا   بقولــك  قــال: مــن تقصــد  
ف ل  ن نتمدل علــو انفــراد   إن شا    تف ل بالحديث  قال مقبل:  

 شار سعيد  بنه وحفيده بالدخول إلى البيو و ن   را رمــا كتاســين مــن  
 القهون.

قال مقبل: هل تاكر س سعيد حينما التقينا في المرج الفيرب قبل  كلــر مــن  
خمسة وعشرين عامــا ؟ قــال ســعيد: وهــل هــاا  مــر يمكــن  ن ينســو؟ كنــوُ  

تـــار مـــاهول اـــا ع    درم  يـــن      في حالـــة ير ـــو رـــا  خـــا ف جـــا ع لا
ولكــن لمــاذا تتــاكر ذلــك ا ن؟ قـــال مقبــل: وهــل تــاكر س ســعيد عنـــدما  
ستالتني: هل تظن س مقبل  ننا سنق ي بقية  عمــار  في هــاه الأرض؟ هــل  

نعــم  ذكــره كتانــه    :تتوقــع  نــه قــد هي يــوم نعــود فيــه إلى بــلاد ؟ قــال ســعيد
يتُها في بيــ   ولكــن لمــاذا تســتعيد  كان بالأمــ   ســتالتك في  ول ليلــة ق  ــ

 تلك الاكرست الفيابرن س مقبل وا ن بالاات؟

ــو  قطــب ســعيد   ــة علــو ســيالك ذا  وصــلو للت ــل: لأن الإجاب قــال مقب
جبينــه و حــد فيــه النظــر وهــو يقــول: مــا تقصــد س مقبــل؟ مــاذا تعــني؟ هــل  
  هنا  مشكلة تلوب في الأفق؟ قال:    درم س سعيد     درم  هــل هــي
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المشكلة  م هو الحل     في  شــد حــا ت الحــيرن لــالك  تيــو لــك  قــال:  
 شدل س مقبل  قل ماذا حدل؟

قال مقبل: الليلة المااــية ر يــو حلمــا  ذ ســكو لبرهــة  فقــال ســعيد:    
يسالاك س  با هلال و  لقد نشفو ريقي  هل كــل تلــك المقــدمات مــن  

علنا مــن كــل حلــم مشــكلة   جل حلم فمسب؟ كم من  حلام نراها فلو ج
ــا  قــال مقبــل:   تتعجــل في   ــا فــراش نومن ــا ولمــا بارحن ــا مــن بيوتن لمــا خرجن
ــا    ــراه   ن ــي  كــتام حلــم ن لــومي س  با شــوقي حــر تســمعت فهــاا الحلــم ل

بل هــو ةتلــف جــارس  عنهــا  قــال: تف ــل شــدل وا  لــن  قا عــك    النوم
 حر تنتهي.

وكــــتانني في مكــــان عجيــــب  كــــتانني فــــوق  قــــال: ر يــــو فيمــــا يــــرى النــــا م  
الســماب كانــو الســمب تمتــد علــو مــد بصــرم كتا ــا بحــر   ســاحل لــه   
وفجتان ر يــو شخصــا  هي مــن الأفــق ويقــترب و    نظــر إليــه  كــان اقترابــه  
سريعا بالرغم من بعده كتان الامن يطــوى لــه  وحينمــا  صــبح  مــامي  دان  

عــرض لــك ولصــاحبك  قلــو:    باسمــي ذ  لقــو علــيا الســلام وقــال: هنــا 
صاح   هل تقصد ســعيدا  المطــنن؟ قــال: فمــن غــيره؟ قلــو: فمــن  نــو؟  

فا دن مــن معرفــة ذلــك  قلــو لــه: فمــا عراــك؟ قــال: إذا رغبــتم    قال:  
في العـــــودن إلى بلادكـــــم فـــــلا مـــــانع لـــــدينا ولكـــــن بشـــــرو   قلـــــو: ومـــــا  
ــه    شــرو كم؟ قــال: إذا رغــب  حــدكم  ن يعــود فســيعود هــو وجميــع ذريت
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والــام ســيعود يجــب عليــه    يتمــدل عمــا حــدل معــه هنــا إ لاقــا   وإ   
 سيصاب بالجنون بقية حياته؟

قلو: فمن رغــب بالعــودن فمــاذا عليــه  ن يفعــل؟ قــال: يعــود إلى الكهــف  
الــام وصــل إليــه في  ول الأمــر ذ ينــام هنــا   وعنــدما يعــود لــبلاده لديــه  

ــع ــبا  لـــه ولجميـ ــا   مناسـ ــد مكـ ــهرين كـــي يعـ ــةذا انق ـــو    مهلـــة شـ ذريتـــه  فـ
الشـــهران وهـــو لم يجهـــا المكـــان فســـيبقو هنـــا  وحـــده  لـــديكم  لا ـــة  سم  
ــاحبك و     ــبر صـ ــرارا    خـ ــه قـ ــاوا فيـ ــر وتتخـ ــروا في الأمـ ــي تفكـ ــا كـ بلياليهـ
ستازور  غدا كي  اكد لكــم هــاه الرســالة  ذ قــال: وداعــا  واختفــو ســريعا   

الفجــــر لم  كمــــا جــــا   صــــموت و   خــــا ف مــــاعور  وبقيــــو  فكــــر إلى  
 تفيم  لي عين.

قال ســعيد: هــاا  مــر عجيــب جــدا   هــل  خــبرت  حــدا  مــن  هلــك  و مــن  
 هلي؟ قال:    لم  خبر  حدا  إ   نو  قال ســعيد: إذا  ســنعود إلى دسر   
بعد غياب  كلر من خمسة وعشرين عاما ؟ قال مقبــل: هــاا بالنســبة لــك   

هـــاا الأمـــر  تـــاج إلى     مـــا بالنســـبة لي فهـــي  لا ـــون عامـــا   لكـــن س ســـعيد
 تفكير عميق وعدم استعجال قبل اتخاذ  م قرار.

قال سعيد: لماذا نتاج إلى تفكير؟ نن سنعود إلى دسر  ال  انتاعنا منهــا  
عنون بلا اختيار منا   لي  هــاا هــو مــا كنــا نتمنــاه؟ قــال مقبــل: هــاا كــان  

: مــا الــام  قبل خمسة وعشرين عاما    ما ا ن فالأمر ةتلــف  قــال ســعيد
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اختلــــف؟ قــــال مقبــــل: فكــــر معــــي س صــــديقي نــــن في هــــاه الأرض قــــد  
 صبمو لدينا حيان كاملــة  بنيناهــا خــلال ســنوات  ويلــة  انظــر إلى هــاه  
الأرض من حولنا  مساحات شاسعة من الخ رن  خصوبة ومياه جاريــة    
تنقطع   رض  ريــة بمواردهــا الطبيعيــة  عطــا    حــد لــه   صــبح لنــا جــاور  

ة في هــاه الأرض  هــل ســنتر  كــل شــي  خلفنــا ونفيــادر هكــاا بكــل  عميق ــ
بســــا ة؟ هــــل تســــتطيع  نــــو س ســــعيد  ن تــــتر  هــــاه الأرض وتعــــود إلى  
ــا   ــع  ن بيوتنـ ــل تتوقـ ــنعود؟ هـ ــن سـ ــا ؟ وإلى  يـ ــا هنـ ــو لنـ ــاذا تبقـ ــلاد ؟ مـ بـ
و رااــينا هنــا  مازالــو موجــودن؟ هــل نســيو س ســعيد  نــني دفنــوُ  مــي  

 هاه الأرض؟ و ب  و نو دفنو   مك في

صــمو ســعيد ذ قــال: بالفعــل كلامــك واقعــي  لقــد غابــو عــني كــل تلــك  
التفاصيل  كنوُ  وال وجودم هنا  شتاق للعودن إلى و ني  بل كــان هــو  
حلمي الام كنو  تمل  ن يتمقق في يوم مــن الأسم  قا عــه مقبــل قــا لا :  

 تــو ســبب  لكن ذلك اليوم  خر في القدوم   خر كليرا  لدرجة  نــه حينمــا  
 لنا الكلير من الحيرن وا رتبا   لي  كالك؟

قال: بلو  ولكن    ترغــب  نــو في العــودن إلى و نــك الــام ولــدت فيــه  
وتربيو فيه؟ قال مقبل:  نو حينما تتمــدل عــن الــو ن تجعلــني  تســا ل  
ــه   ــا  م هنــا ؟ هــل الــو ن هــو الــام ولــد  في مــا هــو الــو ن؟ هــل هــو هن

ــا  وترعرعنـــا فيـــه؟  م هـــو الـــام   وجـــد  فيـــه  نفســـنا وحققنـــا فيـــه  موحاتنـ
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و لــا  فيــه الكلــير مــن الإلــازات؟  هــو حفنــة مــن تــراب؟ قطعــة قمــاش   
لنفــترض  ننــا عــد  إلى و ننــا      صوات  غان و هازيج تعلــن عــن ا نتمــا ؟

ــن   ــنمقق مـ ــاذا سـ ــا ؟ مـ ــنفعل هنـ ــاذا سـ ــري  مـ  نـــو إلى قريتـــك و   إلى قـ
الــام ولــد  فيــه  م هــو الــام زرقنــا   ا مال هنا ؟ ما هو الو ن؟ هل هو

ــه " مــا هــو الــو ن   ــة علي ــار الكلــير في الإجاب ــه؟ هــاا ســيال جــدلي احت في
فعنــدما يصــف  حــدهم الــو ن بأنــه مــو ن  مــن و مــان وآمــال  تنمــو علــو  

 (1) غصان الامان"

قال سعيد: بالفعل  قنعتني  لو عــد  مــن ســنجد ثــن نعــرفهم؟ بالنســبة لي  
 توقــع  ن كــل مــن عــرفتهم هنــا   إمــا  ن يكــون   ستاعي  هنــا  كالفيريــب 

قد مات   و نسيني تماما    و فقد اهتمامــه ب  ســتاحتاج إلى ســنوات عــدن  
كي  بني مددا  شبكة علاقاي و كون صــداقات جديــدن  و عتقــد  نــني في  

في الســن  الإنســان    هــاه الســن لم يعــد ب رغبــة لــالك الأمــر  فكلمــا تقــدم
لعلاقات ال  بناها ســابقا  في   نــا  فــترن شــبابه  تقوقع علو نفسه واكتفو با

 إ   درا .

قال مقبل: هاا  مر مهم  لكن هنا   مــر  هــم  غفلنــا ذكــره  قــال ســعيد:  
وما هــو؟ قــال:  و د  و حفــاد  س جــارم العايــا  قــال: مــا بهــم؟ قــال:  لم  

 
 غسان كنفان من رواية عا د إلى حيفا. (1)
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تفكـــر س ســـعيد مـــا الـــام ســـيمدل رـــم لـــو  ن  حـــد  قـــرر المفيـــادرن دون  
 قال سعيد: ما الام تقصده؟ا خر؟  

قــــال:  قصــــد  ن  و دم تاوجــــوا ببناتــــك و و د  تاوجــــوا ببنــــاي  لــــي   
كــالك؟ قــال ســعيد: بلــو بالطبــع فهمــوُ مــا ترمــي إليــه  لــو  نــني قــررت  
العــودن و نـــو قــررت المكـــول هنــا فهـــاا ســيماق العـــا لاتت فقــد يفيـــادر  

يمدل لأبنــا هم   بنا ي معي ويدعون زوجاذم هنا  و   علم مــا الــام س ــ
هل سيفيادرون مع آبا هم  م  ؟ وكالك الحال مــع بنــاي  ي ــا   بالفعــل س  
 خـــي مقبـــل الأمـــر معقـــد  عراـــهم في هـــاا الوقـــو بالـــاات يشـــبه متادبـــة  
فاخرن قدمو لشخ  جا ع في غاية الجوع ولكنها مسمومة  قال مقبــل:  

ــود كـــل ــا  ويعـ ــادر جميعـ ــار الأول  ن نفيـ ــارات  الخيـ ــة خيـ ــدينا  لا ـ ــا إلى    لـ منـ
بــلاده  والخيــار اللــان  ننــا نبقــو هنــا جميعــا   والخيــار اللالــث  ن يفيــادر مــن  

 يرغب منا في المفيادرن  فما ر يك س سعيد؟

قــال ســعيد: الخيــار اللالــث يســتبعد تمامــا   إذ    حــد يرغــب في تشــتيو  
 هلــه وتفريــق الأحبــة عــن بع ــهم وتمايــق الأســر  بقــي لــدينا الخيــار الأول  

ومــازال لــدينا الوقــو الكــافي للتفكــير فيهمــا برويــة وعقــل ومنطــق  واللــان  
ــدا  عــن العوا ــف  نــن واــعنا بــين  مــرين  حلاهمــا مــر  هــاه الأرض   بعي
 عطتنا الكلير لكنها عالتنا عن العالم بكلــه  لــدينا فيهــا مــوارد كلــيرن لكننــا  
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ــه   ــد فيـ ــنجم الـــاهب يوجـ ــدينا مـ ــللا لـ ــد  مـ ــع  حـ ــا مـ ــتطيع  ن نبادرـ   نسـ
 من اللرون لكن   قيمة را هنا ما عدا استخدامه لاينة نسا نا.  الكلير

ــل: فمــا هــو قــرار  الأخــير س صــديقي؟ قــال ســعيد: قــرارم هــو   قــال مقب
قرار  والعك  صميح   رى  ن  خا وقتنا الكافي ونفكــر مليــا  ذ نلتقــي  

اتفقنــا  هنــا في اليــوم الأخــير للمهلــة الــ   عطوهــا إس   قــال مقبــل: حســنا   
 استودعك    ذ غادر متجها إلى قريته.

 
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 حقيقة أم خيال؟
" لسبب في  ن الحقيقــة قــد تكــون  غــرب مــن الخيــال هــو  ن الخيــال يجــب  
 ن يربطه خي  منطقي ليجعلنا نصدقه   ما الحقيقة فقد   تكــون منطقيــة  

 إ لاقا "

 (1)سيدن جام هاري 

 م1957الامان: منتصف عام 

 (2)مستشفو الملكة الياابيث  -المكان: بندر عدن جنوب اليمن 

 
  م2009م وتوفي عام 1917هو لاامي وقااي كندم ولد في عام  (1)
م قامو الملكة الياابيث اللانية بافتتاب مستشفو حديث في خور مكسر 1954في  بريل عام   (2)

سمي هاا المستشـفو باسمهـا  وكـان يعتـبر حينهـا مـن  كـبر و ف ـل المستشـفيات في الجايـرن العربيـة 
سـرير  وصـيدلية اـخمة لصـرف وش ـير الأدويـة   500ع لــ والخليج  وقد  ل عنابر رقود تتس

وةتبرا كبير يعتبر حديلا بمقايي  تلك الفترن  وقسما للأشعة وقسما للعيادات الخارجية وعيادتين 
سريرا   سمي هاا المستشـفو بعـد ا سـتقلال بــ "  30للأسنان  وقسما خاصا بمراو السل  وم 

  اليوم.مستشفو الجمهورية " ومازال يعمل حر
 .م د. علي لامد الأكملي 2007 غسط   16جريدن الأسم العدنية  المصدر:
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ــة   ــا ت الحرجـ ــم الحـ ــام قسـ ــ   مـ ــالة الـ ــن الصـ ــي مـ ــة    –في ركـــن قصـ العنايـ
ــه حـــر  خمـــ     -الفا قـــة   ــة ر سـ ــن قمـ ــع بالســـواد مـ ــم متلفـ ــة جسـ ــان ثمـ كـ

قدميــه  كــان جالســا  ينظــر للفــرام وحركاتــه الرتيبــة تنبــر عــن ملــل زاد عــن  
حده وستام استو ن  الاعه  كان ذلك الجسم هو لشابة تنتظر    نعلــم  

ولكــن يبــدو مــن هيئتهــا   ــا تنتظــر شخصــا     بال ــب تنتظر حر ا ن من 
 ما  خر عن موعده.

في نفــ  تلــك اللمظــات كانــو هنــا  عيــون تراقبهــا عــن كلــب منــا فــترن   
ولكنها تبــدو  كــبر منهــا في الســن  كانــو تلــك المــر ن     خرىكانو امر ن 

تتوق كي تتمدل مع تلك الشابة ال  يبدو من شكلها   ــا قرويــة و تــو  
ن مكان بعيد  لكن حيا ها منعها من فــتح باب الحــديث معهــا  ولكنهــا  م

اليـــوم ستســــتجمع جر ذــــا وتفــــتح معهـــا الحــــديث بأم  ريقــــة  بــــد  مــــن  
 ا كتفا  بتبادل النظرات.

لــاا اقتربــو منهــا وجلســو بجوارهــا و لقــو عليهــا الســلام  ذ قالــو: مــن  
جريــة  قالــو:   ين  نو س شابة؟ قالــو:    مــن تعــا مــن الريــف ق ــا  الح

ــة وهــم   ــير مــن ســكان عــدن ينمــدرون مــن الحجري ــا  الكل مــا شــا    هن
ــا  تجــار لانكــون     اسمــي ســبتا وزوجــي كــان يعمــل في مصــفان البريقــة   غالب
عنــدما ســق  مــن ســقالة ودخــل في غيبوبــة وهــو كــالك منــا شــهر تقريبــا    

ولــدما  قالو الشابة: شفاه   وعافاه وشفو كل مري      اسمي رشــيدن  
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ابني هنا منا  لا ــة  شــهر وهــو في غيبوبــة بــين الحيــان والمــوت  قالــو ســبتا:  
 س لطيف وما الام  صابه؟

ــام  صــابه  لكــن   ــد مــا ال قالــو رشــيدن: نــن   نعلــم علــو وجــه التمدي
ــام الــاين صــادف وجــودهم قريبــا  منــه    علــو حــد قــول بعــ  رعــان الأغن

ــدما ا ــرس  عن ــا  ب ــه كــان يطــارد  رنب نالقــو قــدماه مــن قمــة دردوش  قــالوا بأن
هيجة تسمو عند  هيجة سعيد وسق  من ال احة من علو ارتفــاع  ربــع  
قامات وسق  علو صفا بالقرب من البركة ال  في  سفل الــدردوش علــو  
ر ســه  فتاصــيب بكســور في الجمجمــة وفي   رافــه ودخــل في غيبوبــة ومنــا  

 ذلك الحين لم يفق.

ــون إ  با  ــول و  قـ ــبتا:   حـ ــو سـ ــر  قالـ ــو: عشـ ــره؟ قالـ ــت عمـ ــم يبلـ  وكـ
ــا يتلفـــو    ــر و خـ ــل العمـ ــل في مقتبـ ــل رجـ ــا  دخـ ــك الأ نـ ــنوات  في تلـ سـ
فقالــو ســبتا: اســتتاذنك س  خــ  رشــيدن جــا   خــي   ســتال    ن يشــفي  
ابنــك وزوجــي ويرجعــا  حســن ثـــا كــا   ســتا مئن علــو ابنــك  حقـــا  في  

  مان   ذ ذهبو إلى  خيها.

ــر  ــر في الفـ ــيدن تنظـ ــادت رشـ ــو في  عـ ــاعتها ذ قالـ ــرت في سـ ــا ونظـ ام  مامهـ
ــما    ــها إلى السـ ــو ر سـ ــدت ذ رفعـ ــع  تنهـ ــد الواسـ ــر عبـ ــد  خـ ــها لقـ نفسـ
ــه لــي  لي غــيرهت   وقالــو: س رب اشــف ابــني ســعيد  س رب  نــو تعلــم  ن
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فلا تفجعني فيــه س رب اجعلــه يفيــق مــن غيبوبتــه ويعــود لي كمــا كــان مليئــا   
 و نو   تخيب رجا  من رجا .بالنشا  والحيوية  س رب  نو رجا ي  

ــه  عــام الفيــدا  وجلســا في   عــاد زوجهــا عبــد الواســع وهــو  مــل كيســا  في
ــاول   ــا مــن تن  حــد  ركــان الصــالة هكــلان بصــمو وشــرود  وبعــد  ن انتهي
الطعام ستارا زوجها: هل حدل  م  مــر جديــد في   نــا  غيــاب؟ قالــو: لم  

ــول إن زو  ــر ن تقـ ــو امـ ــير  نـــني تعرفـــو علـ ــي  غـ ــة   ـــدل شـ ــا في غيبوبـ جهـ
وموجود في قسم العناية الفا قــة مــن جــرا  ســقو ه مــن ســقالة  كــان يعمــل  
في شــركة مصـــفان البريقـــة  قـــال:   يلطـــف بـــه وبســـعيد ابننـــا      حـــاول  
جاهدا  لدى الحكومة المحلية منا عدن  سابيع كي ينقل ابننا لمتابعة علاجــه  

 في لندن  و حر في القاهرن  وهنا  وعود مبشرن.

استمر الواع علو ما هو عليه لمدن عشرن  سم  خرى  كــان قــد مــر علــو  
الحادل  لا ة  شهر ونصف  حينما دوى  روقــة المشــفو في منتصــف  ــار  
ذلك اليوم ندا  يطلب مــن مرافــق المــري  ســعيد عبدالواســع الح ــور إلى  
داخـــل قســـم العنايـــة الفا قـــة  في ذلـــك الحـــين كـــا  يتنـــاو ن  عـــام الفيـــدا   

ا سمعــا النــدا  تركــا كــل شــي  وانــدفع عبدالواســع وزوجتــه إلى باب  وعنــدم
القســم حيــث اســتتاذ  فســمح رمــا بالــدخول بعــد  ن  لبســا  رديــة خاصــة  
ــرن الطبيـــب   ــا  في حجـ ــة  وهنـ ــة للأحايـ ــتيكية خاصـ ــة بلاسـ ــة و غلفـ معقمـ
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المســيول علــو القســم جلســا ينتظــران وصــوله  مــرت عليهمــا دقــا ق كتا ــا  
 واسع لم يطق الجلوس فظل واقفا .ساعات حر  ن عبد ال

ــم    ــا  بالقســ ــا  خاصــ ــا  فاشــ ــا   زرقــ ــدم لباســ ــو يرتــ ــب وهــ ــو الطبيــ ــيرا   تــ  خــ
والسماعة الطبية تطوق عنقه  كان كهلا  اللياس  فارع الطول نيــف البنيــة  
ينادونــه البروفيســور ســكوت   لقــو عليهمــا التميــة بلفيــة عربيــة مكســرن ذ  

لواســـع الجلـــوس  نتظـــار المـــترجم  جلـــ  علـــو مكتبـــه  و لـــب مـــن عبـــد ا
 .الإللياالخاص بالقسم بالبرود المعروف عند 

قــال عبــد الواســع في نفســه: س    عطنــا الصــبر   و   انتظــر  الطبيــب ذ  
علينا ا ن  ن ننتظر المترجم  لماذا يستدعوننا إذا لم يكونوا جاهاين؟ هــاا  

 لقــو الســلام وجلــ  في  لعــب بأعصــابنا  لم يتــتاخر المــترجم كلــيرا   دخــل و 
 الكرسي المقابل لعبد الواسع  كان شابا  عدنيا   سمرا ووسيما .

بـــد  الطبيـــب يتمـــدل والمـــترجم ينقـــل رـــم كلامـــه باللفيـــة العربيـــة باللهجـــة  
العدنيــة الدارجــة  قــال الطبيــب: لقــد كنــو قبــل قليــل عنــد ابــنكم الطفــل  

ــيدن في   ــه رشــ ــع وزوجتــ ــان عبدالواســ ــيلا   كــ ــعيد ذ ســــكو قلــ ــال    ســ حــ
 سدان عليه من الخوف والتوج   كانو رشيدن تــردد في نفســها س رب  
لطفــك س رب لطفــك   ــال ســكوت الطبيــب فقــال عبدالواســع خــيرا   ن  
ــا س بروفيســور  ابتســم الــدكتور ســكوت وقــال: حســنا  لقــد   شــا     من
كانو حالته جيدن  قال عبد الواسع للمترجم:  خبره  ن يخــبر  بالمواــوع  
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م استدعينا من  جله دفعة واحدنت فلدينا القدرن علو شمــل  م خــبر  الا
 ولو كان سيئا .

 تــاج  ن تقابــل بــرودهم    الإلليــاكــان عبــد الواســع يعلــم  ن التعامــل مــع  
بـــبرودن  شـــد قـــد تصـــل إلى درجـــة التجمـــد  لكـــن الواـــع في هـــاه الحالـــة  
ةتلــف فهــو يتمــدل عــن ابنــه الوحيــد الــام يصــارع بــين الحيــان والمــوت   
ابتسم الطبيب ابتسامة واسعة حينما  وصل له المترجم كــلام عبــد الواســع  

ابــنكم مــن غيبوبتــه    كتانه  عجبه  قته واعتــداده بنفســه  ذ قــال: لقــد  فــاق
 قبل ساعة من ا ن وحالته مستقرن.

ــه  واصــل الطبيــب   ــا  علي هتــف المطــنن وزوجتــه بالحمــد والشــكر   واللن
ا    كلامه قا لا: وهو قادر علو الكلام بشكل جيــد ويبــدو  ن ذاكرتــه   ي ــ 

لم تتتا ر بالحادل  مــع  نــه   يتــاكر مــا الــام حــدل لــه ويتســتال مــا الــام  
لمكان لكنه كان يردد:  ين  مــي  يــن زوجــ  صــفية؟ قــال  جا  به إلى هاا ا

المطنن وزوجته في استفيراب: ماذا؟ زوجته صــفية؟ واصــل الطبيــب كلامــه:  
عجيــب  مــركم س يمنيــون كيــف تاوجــون  فــلا لم يبلــت العاشــرن مــن عمــره؟  

 و  استفيرب إن كانو صفية هاه عمرها سبع سنوات.

ا لا :   س بروفيســور نــن لم  لم يطــق عبــد الواســع صــبرا وقــا ع الطبيــب ق ــ
نـــاوج ابننـــا وهـــاه العـــادن غـــير موجـــودن في بـــلاد  إ لاقـــا    قصـــد تـــاويج  
ــال   ــا في ذاكرتــــه  قــ الأ فــــال  هــــاا يعــــني  ن ابــــني يعــــان مــــن مشــــكلة مــ
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الطبيب: عجيب ظننــوُ  ن الأمــر  بيعــي  لكــن إذا لم يكــن متاوجــا  فمــن  
ا لم يطلــب  بــوه ولم يــاكر   يــن  تــو بفكــرن  ن لــه زوجــة وذكــر اسمهــا؟ ولمــاذ

اسمــه؟ قــال عبدالواســع: هــل تســمح لنــا س دكتــور برايتــه؟ قــال الطبيــب:  
بالطبــع هــاا  مــر اــرورم بالنســبة لكــم ولــه ومفيــد بالنســبة لنــا لأننــا علــو  
اـــو  اســـتجابته وردن فعلـــه حينمـــا يـــراكم ســـوف نقـــوم نـــن بتقيـــيم مـــدى  

 توقــع ا ن  ن      هســلامة دماغــه بعــد ال ــربة الــ  تلقاهــا علــو إ ــر ســقو 
تكــون الممراــات قــد جهانــه  ســتقبال اــيوفه  تف ــلوا معــي واســتعدوا  
نفســـيا  لكـــل ا حتمـــا ت كـــتان   يتعـــرف علـــيكم مـــللا  مـــرد لاتـــه مـــن  
ــة  شــهر ونصــفا مــن   ــا إلــازا  عظيمــا   كمــا  ن  لا  ــبر بالنســبة لن المــوت يعت

م الحــا ت يــاول مــع  الدخول في غيبوبة يتر    را بالفيا  في الدمام  في معظ ــ
 مرور الوقو  وفي حا ت  قل يكون ال رر دا م.

دخــل الطبيــب يرافقــه المــترجم ووالــدم المــري    لــب الطبيــب منهمــا  ن  
يتقدما ويطمئنا علو ابنهما و لب من المــترجم  ن يكــون قريبــا منهمــا كــي  
ينقل له  ريقــة تفاعــل المــري  مــع والديــه وقدرتــه علــو التجــاوب معهمــا   

الوالــدان مــن  فلهمــا وابتســما لــه بحنــان  كانتــا عينــاه تســبمان في  اقــترب  
 الفرام  وحينما شاهد والديه يبتسمان له ابتسم رما في وداعة وحيا .

جــا ت والدتــه عــن يمــين ســريره ووالــده عــن يســاره انكبــو الأم تقبــل يــده  
ــه  و   ــده وشاشـــو تقبيـــل جبينـ ــوا ل إلى وريـ ــل السـ ــة نقـ ــرب  بقربـ الـــ    تـ
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ــه خو  ــا  وجهـ ــي خلفهـ ــو تخفـ ــ  كانـ ــمادات الـ ــة وال ـ ــن الأربطـ ــه مـ ــا  عليـ فـ
جروحه  نظــر إليهــا في حنــو وإشــفاق وتــر  رــا يــده تقبلهــا وهــي تعــبر عــن  
ــام كــان   ــده ال ــه بروحهــا  وشمــد   علــو ســلامته  ذ نظــر لوال فــدا ها ل
يبتسم له ذ قال له: الحمد علو ســلامتك س بطــل مرحبــا بعودتــك إلينــا س  

حينئــاع قــال الطفــل في اســتفيراب: قلــو ولــدم؟ قــال نعــم    ولــدم الحبيــب 
ــا عليــك كلــيرا  بعــدما  صــبو في الحــادل  قــال:    نــو ولــدم العايــا  خفن
حــادل؟  م حــادل؟ قــال:  تــو بــك الرعــان إلى البيــو و نــو بــين الحيــان  
والموت مفيطو تماما  بالدما  وقالوا إن قدميك انالقتا وسقطو من اــاحة  

ل لي ذلـــــك؟ قـــــو  لي مـــــن  نتمـــــا       هيجـــــة ســـــعيد؟ قـــــال:    حصـ ــــ
 عرفكما؟ شهقو والدته واربو صــدرها وقالــو وهــي تفيالــب دموعهــا:  
هل نسيو  با  و مك س ولدم؟ س حسر، عليك؟     مــك وهــاا  بــو    
قال الطفل:  ب و مــي؟ ولكــن كيــف حصــل ذلــك؟ صــميح  نــك تشــبهين  

كبــيرن في الســن     مــي كلــيرا   لكنــك شــابة وصــفييرن في الســن   مــا  مــي فهــي
وكهلة  و ب توفي و   في الخامســة عشــرن مــن عمــرم وشــاركو في الصــلان  

 عليه ودفنه.

ففيــر عبــد الواســع فمــه دهشــة لمــا يقولــه ولــده  فهــا هــو يميتــه ويدفنــه وهــو  
حي يرزق  لكنه تمالك نفسه وبقي راب  الجــتاش وقــال لولــده:   بــد  نــك  

مــا  سمــك؟ قــال: اسمــي    فقدت جا ا  من ذاكرتــك بســبب الحــادل  قــل لي
هــــو ســــعيد عبدالواســــع المطــــنن  قــــال: تمــــام    هــــو والــــد  عبدالواســــع  
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المطنن  فما اسم  مك؟ قال: رشيدن ســيف علــي الطيــار  قــال: تمــام هــاه  
ــو  مـــه   ــالح؟ قالـ ــا  صـ ــفية غـ ــ  صـ ــتاين زوجـ ــل: فـ ــال الطفـ ــك  قـ ــي  مـ هـ

مــن  متعجبــة: عرفتهــا صــفية غــا  صــالح هــي  فلــة في اللامنــة  و الســابعة  
عمرهــا تلعــب مــع البنــات  مــام بيتهــا في القريــة  لمــاذا  خترذــا هــي مــن بــين  

 البنات؟

بــد  الطفــل يتشــنج ويرفــع صــوته قــا لا : هــي زوجــ  و م  و دم  يــن هــم  
ــلوى   ــون وسـ ــوقي وميسـ ــرحم و دم شـ ــد الـ ــد  ن وعبـ ــادم؟  ريـ ــن  حفـ ؟ و يـ

ا   مــنكم  ن  تــوا بهــم حــا    ذ مــاذا فعلــتم ب كيــف جعلــتم جســمي صــفيير 
ــده:  نــو ابــني ســعيد عبــد   ــه وال ــوا لي مــن   ؟  يــن   ؟ قــال ل هكــاا  قول
الواسع ردمان المطنن  قال: لكن هاا لــي  جســدم      بلــت مــن العمــر  
ســبعة وخمســين عامــا  كيــف شولــو إلى  فــل؟ هــاتوا لي مــرآن  شــاهد فيهــا  

  كيف قال لي مقبل   م عراــوا علينــا العــودن إلى بــلاد  بعــد نفــي  وجهي؟
ــا  إلى   ــلا مربو ـ ــي  فـ ــد نفسـ ــا  ذ  جـ ــين عامـ ــدن  لا ـ ــودن لمـ في الأرض المفقـ

 سرير في مستشفو؟

بــد ت  مــه تجهــ  بالبكــا    مــا الأب فقــد  خــا ينظــر إلى ابنــه في ذهــول  
كتانه يرى  مرا  خارقا  للعادن  بد  الطفــل في الصــرار ولااولــة النهــوض مــن  

؟ اختطفــون مــن قــري   الســرير وهــو يقــول: مــاذا فعلــتم ب  يهــا اررمــون
وحرمتمــون مــن  ســري ذ هــا  نــتم تجعلــونني  فــلا صــفييرا  كيــف تتلاعبــون  
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بحياي هكــاا؟ كــان يهــدد ويتوعــد ارهــول  حــاول  ن ينــاع الحقنــة الــ  في  
ــرر:   ــن الطبيـــــب صـــ ــده لكـــ  nurses come her”يـــ

now…..now”(1)    فتاقبلــو بســرعة  ــلال ثراــات  مســكن بــه ذ
ــاوم قلـــيلا  وحـــاول  ن يـــتمل    مـــرهن   ــة فقـ الطبيـــب بإعطا ـــه حقنـــة مهد ـ

 منهن ولكنه استسلم ذ  م نوما  عميقا .

انسمب الجميــع مــن غرفــة المــري  وخرجــو الأم وهــي تنتمــب فتاســندها  
ــو ــدماه هـ ــه وقـ ــو كتفـ ــا علـ ا    زوجهـ ــ  ــف   ي ـ ــارا خلـ ــه  سـ ــادان شملانـ   تكـ

ع: مــا الــام حــدل  الطبيب إلى مكتبه  وقبل  ن يجل  قال له عبد الواس
 لعقل ابني س دكتور؟

كمــا    -جلــ  الــدكتور علــو مكتبــه وهــو يتنهــد ذ قــال:  مــر  بيعــي جــدا  
 ن يفقــد ذاكرتــه مــن تعــرض لحــادل في الــدمام ســوا     -قلــو لــك ســابقا  

بصــــفة جايئــــة  و كليــــة لفــــترن لاــــدودن  و قــــد تطــــول  لكــــن حالــــة ابنــــك  
ــتعيد ــي  ن يسـ ــن المنطقـ ــان     ذهلتـــني  مـ ــهالإنسـ ــل    ذاكرتـ ــه قبـ ــا حـــدل لـ لمـ

لكــن ابنــك يتمــدل عــن المســتقبل البعيــد  هــو اختــال  كلــر مــن    الإصــابة
م وهــاا  2004ســبعة و ربعــين عامــا  قادمــة  يعــني هــو يعــي  ا ن في عــام  

  مر  يرن كليرا   قال الأب: وما هو؟ ي  ا    مر في غاية الفيرابة  هنا 

 
  يتها الممراات تعالين هنا حا  .... حا  .الترجمة را هي:  (1)
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ملــل عمــره  إنــه  قال  ريقة ابنك في الحــديث ليســو  بــدا   ريقــة  فــل في  
يتمدل كتانه رجل كهل قــد خبرتــه الــدنيا وعركتــه  يتمــدل بمنطــق وحجــة  
و قــة ويــاكر مصــطلمات   يمكــن  ن يمتلكهــا  فــل صــفيير في العاشــرن لم  
يفيادر قريته  قال عبد الواسع: فما هو العمل؟ هل جنا ولــدم س دكتــور؟  

نــدما تكــون  رد الدكتور: بالطبع   لم يجن  ولكــن في ملــل هــاه الحــا ت ع 
هنا  إصــابة مباشــر للــدمام فقــد  ــدل   ــير غــير مرغــوب علــو نــو غــير  

 متوقع  قد يكون دا ما  وقد ياول مع مرور الوقو.

لكنـــني حاليـــا     ســـتطيع  ن  شـــخ  حالـــة ابنـــك لأنـــني ببســـا ة لســـو  
ةتصا بملل هاه الحا ت  لاا  ريد منكم  ن تعودوا ا ن إلى بيــتكم  و    

بطلـــب ا ستشـــارن مـــن زملا ـــي الأ بـــا  في ةتلـــف التخصصـــات  ســـتاقوم  
الطبيـــة وخاصـــة استشـــارم جراحـــة المـــخ والأعصـــاب  وســـنقوم بالفمـــ   
الســـريرم الشـــامل للمـــري   كـــي نخـــرج بتشـــخي  موحـــد  وعلـــو اـــو   
ــي الـــام   ــول العلاجـ ــول البروتوكـ ــة حـ ــفة جماعيـ ــرار بصـ ــنتخا القـ ــك سـ ذلـ

 ا  التام.سنقوم بتطبيقه علو ابنكم للوصول إلى الشف

  مئــــنكم بأن حالــــة ابــــنكم تلــــير اهتمــــامي وســــتاجعلها مــــن ا ن ق ــــي   
الشخصية  لأن حالته  درن ولم  شاهد مللها خــلال مســيري المهنيــة  وإذا  
لم يكن لدينا إمكانيــات للعــلاج هنــا في عــدن فــتانني ستاســعو جاهــدا  لنقلــه  

ــا ال ــو المراكـ ــلاج في  رقـ ــتكمال العـ ــو  سـ ــرع وقـ ــدن في  سـ بمليـــة  إلى لنـ
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الطبية هنا    ريد منكم    تقلقــوا مــع  ن  لــ  هــاا يبــدو صــعبا  علــيكم  
لكن حاولوا  غدا في ملل هاا الوقو ستالتقي بكم هنا كي   قــ  معكــم  

 ما توصل إليه ارل  الط  ا ستشارم.

عاد الوالدان إلى مقــر إقامتهمــا يجــران  قــدامهما جــرا  كتا مــا  مــلان همــوم  
فوق كاهليهمــا  كــان الصــمو ةيمــا  علــو الواــع  وكــان عبــد  الدنيا كلها  

الواسع يريد  ن يواسي زوجته ال  كانو حالتها تفتو قلبه  كانــو كطــير  
منتـــــوف الـــــري  ومكســـــور الجنـــــاحين  حـــــر الـــــدموع جفـــــو في مآقيهـــــا  
واستعصـــــو علـــــو العيـــــون  ن تـــــارفها  وعنـــــدما تكـــــون الفجيعـــــة فـــــوق  

ــا  فتــتراكم الأحــاان في  ا حتمــال حــر الــدموع   تطيــق  ن ت ــ ترجم  حاانن
القلب لتشكل جلطة روحية هي  خطر بكلير من تلك الجلطــات الدمويــة  

 القاتلة.

تشجع عبدالواسع وكسر حاجا الصمو وقال كتانه  ــدل نفســه: اللهــم  
ــك   ــي تلـ ــه  و  ن تف ـ ــن غيبوبتـ ــمو مـ ــا فين  ن   يصـ ــا خـ ــد كنـ ــك الحمـ لـ

ف بــه و صــما مــن غيبوبتــه الطويلــة  الفييبوبة إلى فقدانه تمامــا   لكــن   لط ــ
تلك  تنهــدت رشــيدن وقالــو: صــميح نمــد   علــو عــودن وعيــه  لكــن  
ما الفا دن س عبدالواسع  واختنقو بعبرذا وغُصو بحا ــا فابتلعــو ريقهــا  
بصعوبة وقالو: إنــه   يعرفنــا    يعــرف  بويــه  ويقــول  شــيا    يصــدقها  

ســـين مـــن عمـــره ولديـــه زوجـــة  عقـــل   نـــو ميـــو و   عجـــوز وهـــو في الخم 
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و بنا  و حفاد  حالته تخيفــني س عبدالواســع  صــبمو  خــاف منــه و خــاف  
ــه  كــم كنــو  تمــل ان  حتويــه بــين  ح ــان لكنــه يتعامــل معــي كــتانني   علي

 غريبة عنه.

ا    قــال: بالفعــل كلامــك صــميح و    شــعر بــنف  شــعور  س رشــيدن    ي ــ 
ا ت العصيبة    فا دن مــن  لكن يجب  ن نعتصم بالصبر في ملل هاه الح

اليتاس لأن ابننا في حاجة إلينــا كــي نقــف إلى جــواره في معركتــه  و  ننســو  
 ن الام  عاد لنا جسده و نقاه من الموت المحقق قــادر علــو  ن يعيــد لنــا  
عقلــه  يجــب  ن نســن الظــن با  ونلــق بلطفــه وقدرتــه الــ    حــدود رــا   

 اعدن ابننا علو تخطي حالته.كي نستمد منه الحول والقون علو مس

عــاد الوالــدان في صــباب اليــوم التــالي باكــرا  ولم يطيقــا صــبرا علــو ا نتظــار  
حر الموعد الام اربه رم الطبيب  ستا  عن ابنهما فقالو رمــا ر يســة  
ــودا   ــد موجـ ــم لم يعـ ــادر القسـ ــد غـ ــة: لقـ ــة الفا قـ ــم العنايـ ــات في قسـ الممراـ

وس   يــن ذهبــتم بــه؟ قالــو الممراــة:  لدينا  كاد قلبهما  ن يسق  فهتفــا س ــ
 لقد انتقل إلى قسم النقاهة لما بعد العمليات الجراحية.

ففيـــر الوالـــدين  فواههمـــا دهشـــة وقـــا  في وقـــو واحـــد: وهـــل  جـــريتم لـــه  
عمليــــة جراحيــــة؟ اــــمكو الممراــــة ارنديــــة وقالــــو:   لم لــــر لــــه  م  

تلـــف  عمليـــة  ولكـــن  مـــ  اجتمـــع حولـــه عـــدد كبـــير مـــن الأ بـــا  مـــن ة
التخصصــات لــو ر يتمــوهم لتعجبــتم  كــل المستشــفو كــان موجــود حولــه   
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وهاا الأمر   يمكن  ن يتم داخل قسمنا الــام نــافج فيــه علــو مســتوى  
ا   عال من التعقــيم وارــدو ت لــاا فقــد قمنــا بنقلــه لمكــان مناســب  هــو   ي ــ 

ــرر   ــا قـــ ــمنا كمـــ ــول في قســـ ــة للمكـــ ــد في حاجـــ ــتمر ولم يعـــ ــن مســـ في شســـ
وت  فقالــو: رشــيدن فــتاين هــي غرفتــه إذا؟ فتاشــارت رمــا  البروفيسور سك
 بمكان غرفته.

ذهبا يكادا يهــرو ن وعنــدما دخــلا وجــداه يتنــاول  عــام الصــبوبت فــاقتربا  
منــه في حــار وجلســا علــو كرســين  حــدهما عــن يمينــه وا خــر عــن يســاره   
ابتسمو له والدته فبادرا بابتسامة كتا ــا انتاعــو مــن شــفتيه وتوقــف عــن  

  تشجعو رشيدن فاقتربــو و خــات لقمــة وقربتهــا مــن فمــه  فنظــر  الم ت
ليدها الممتدن ذ نظــر إلى وجههــا ال ــارع إليــه في حنــان  كتانــه تــردد لبرهــة  
ولكنــه لم يســتطيع  ن يقــاوم تلــك النظــرن الحانيــة المفعمــة بالحــب الأمــومي  
الخال   ففتح فمه و لتقم تلك اللقمة مــن يــد  مــه الــ  يشــك  صــلا    ــا  

إ عام ابنها اللقمة تلو اللقمة وهو مستســلم رــا  حــر     واصلو الأم مه
 انتهو.

 خرجــو مـــن صـــدرها منـــديلها الحريــرم الأبـــي  المطـــرز ومســـمو فمـــه   
ــه نظــرات   تســتطيع كــل قــوامي  اللفيــة  ن تصــفها  ذلــك   وهــي تنظــر ل
لأن  حاديـــث القلـــوب   تفهمهـــا إ  القلـــوب  انتقلـــو رشـــيدن للخطـــون  

 بات وجودها كتامت فالتقطو كفه وواعته بين كفيهــا  ذ رفعتــه  التالية في إ
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ــد    ــا الوحيـ ــا لأبنهـ ــا وحنا ـ ــا كـــل حبهـ ــة  ودعتهـ ــة  ويلـ ــه بقبلـ ــب   وللمتـ بـ
اتســعو عينــاه ونظــر في دهشــة إلى عيــني  مــه كتانــه يقــول رــا: لمــاذا فعلــو  

 ذلك؟  خا للمظات ينظر إليها بنظرن لاايدن.

ذهنـــه في تلـــك اللمظـــات؟ كانـــو     حـــد يعلـــم مـــا الـــام كـــان يـــدور في  
ــام     ــا الــ ــع ابنهــ ــا  مــ ــل عا فيــ ــاول  ن تتواصــ ــتلنا ية لأم شــ ــات اســ لحظــ
يعرفهــا  ذ  خــا ينظــر إلى يــدها الممســكة بيــده كتانــه يفكــر في إجــرا  معــين  

  وبحركة غير متوقعة إ لاقا  رفع يد  مــه  الأجرا ولكنه يختبر عواقب ذلك 
عــو الأم و خــات تمطــره بوابــل  و بــع علــو ظــاهر كفهــا قبلــة خفيفــة  ار،

صيب من القبلات الممتاجة بالدموع  كانــو تنتمــب وهــو ينظــر إليهــا في  
استســـلام ،م  كـــان مشـــهدا دراميـــا تراجيـــدس مـــن الصـــعب احتمالـــهت لـــاا  
 شاب عبد الواسع بوجهه نو النافان كيلا ترُى دموعه وهــي توشــك علــو  

 مفيادرن مرافئها.

متشــبلة بكفــي  فلهــا  والأب ينظـــر  مــرت لحظــات كانــو الأم مــا زالــو  
واقفا بجوار النافان مشيما  عنهما بوجهة لااو   ن يخفــي قطــرات الــدموع  
ال  شدرت علو لحيته  عندما فاجتاهما سعيد فتنمــنح كتانــه يهيــر الطريــق  
 مــام الكلمــات الــ  ســتخرج مــن حنجرتــه  ذ قــال:    آســف  ن ســببو  

لى ابنــه في اســتفيراب وتعلقــو عينــا  لكم الحــان والألم  التفــو الأب ينظــر إ
الأم بشف  ابنها وهو يواصل حديلــه:  علــم  نــني ســببو لكــم الكلــير مــن  
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ا    ا  م والأحــاان والكلــير مــن المتاعــب      شــعر بمعــا تكم و لمكــم   ي ــ 
ولـــوعتكمت فـــتا   اـــع نفســـي مكـــانكم فتاجـــد نفســـي في واـــع صـــعب    

ا     حســد عليــه     ر الأب عنــدما يــرى صــفييره   ب و عــرف تمامــا  شــعو  ي ــ 
 في حالة حرجة يناال كي يتعرف علو نفسه.

كان يتمدل وهما ماهو ن   يكادان يصدقان مــا تســمعه  ذا مــا  كــان  
الأب يقـــــول في نفســـــه: كيـــــف لطفــــــل قـــــروم في العاشـــــرن  ن يتمــــــدل  
كفيلســوف  واصــل ســعيد حديلــه:     رجــوكم  ن تعــارون مــا زلــو غــير  

بالأمــ  في حــيرن في  مــرم هــل  عــود إلى    مســتوعب مــا حــدل لي  كنــو
قــري  بعــد غيــاب قســرم امتــد لخمســة وعشــرين عامــا    م هــل اســتمر في  
حياي ال   سستها في الأرض المفقودن  لاا  رجــوكم احتملــون حــر  جــد  
 ريقـــة مـــا كـــي  جـــد حـــلا مـــا رـــاه المع ـــلة الجديـــدن الـــ  وقعـــو لي  إن  

 حياي ما هي إ  سلسلة من المع لات.

غامــو الــدنيا في عيــني عبــد الواســع  وذــاوت رشــيدن علــو الأرض تنشــج  
في لوعة و سو  كــا  يظنــان  نــه قــد بــد  في التمســن مــن خــلال التجــاوب  
العا في الام حدل بينه وبين  مه  لكــن كلامــه ا ن نســف كــل مــا بنــوه  
من آمال  وات ح رم  ن المتاســان الــ  هــم في  تو ــا  عمــق بكلــير ثــا كــا   

تصــرر:  ريــد مــنكم  ن تعيــدوا لي    و خــاتان  فقــدت رشــيدن رشــدها  يظن
 ابني كما كان   ين هو ابني؟  ين  نو س سعيد؟ عد إلينا س ولدم.
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 ما الطفل فقد اجتاحته عاصفة عنيفة مــن بكــا  هــو  ي ــا   و خــا يرتجــف  
كتانــه غصــن في وجــه زوبعــة  حينمــا ر ى عبــد الواســع  ن الواــع كــاد  ن  

ــيطرن ــن الســ ــرج عــ ــري   فكانــــو    يخــ ــاقم التمــ ــتدعا   ــ ــرس اســ ــرع جــ قــ
  الكيتــامين ا ســتجابة ســريعة  فقــد  تــو وفــورا حقنــوا الطفــل بــدوا  مهــدل

بدوا  مهدل فنامــو   ي  ا  وكالك واعوا الأم بسرير بقربه وحقنوها هي
 هي وابنها نوما  عميقا .

 خا عبد الواسع يتتاملهمــا وهمــا   مــان في ســلام ووداعــة  نظــر في ســاعته  
فوجــد  ن الموعــد مــع الطبيــب مــازال مبكــرا  بقــي عليــه  كلــر مــن ســاعتين   
خــرج يهــيم علــو وجهــه في  روقــة المستشــفو  ذ قادتــه قــدماه ولم يـــعم إ   

 وهو علو شا ر البمر بالقرب من المينا .

ة وهــو   يعــي مــا حولــه غارقــا  في تفكــيره   كــان يســير في الطرقــات والأزق ــ
لقـــــد كـــــان عبـــــد الواســـــع رجـــــلا  عميـــــق الإيمـــــان  بـــــو الجنـــــان في المحـــــن  
والمصا ب  يعلم تمامــا   نــه ا ن هــو وابنــه وزوجتــه في خ ــم ابــتلا  صــعب  

 وشديد  لاا عام علو ا لتجا  إلى لطف   ورحمته.

ــامع ــه إلى جـ ــاا توجـ ــد  زف لـ ــر قـ ــلان الظهـ ــد صـ ــان موعـ ــدروس  كـ   (1)العيـ
ــة المســجد وجلــ  ينتظــر  ذان الظهــر و خــا يقــر  مــا   وتواــتا ذ صــلو شي

 
ــة عــدن  ويعــد مــن  قــدم و بــرز مســجد العيــدروس  (1) هــو مســجد يقــع في حــي كــريتر في مدين

ــد  ــن عبـ ــيخ  بـــوبكر بـ ــبة إلى الشـ ــم نسـ ــاا ا سـ ــدن  وسمـــي بهـ ــة عـ ــة في مدينـ ــاجد التاريخيـ  =المسـ
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تيســـر لـــه مـــن القـــرآن  ذ صـــلو الظهـــر وخـــرج واشـــترى ر ـــلا  مـــن سمـــك  
ــدير  ــان     (1)الــ ــيخ علمــ ــهورن في الشــ ــيبان المشــ ــازن الشــ ذ ذهــــب إلى ةبــ

 ب".وشواه هنا  و خا خباا  من النوع المناوع منه القشور ويسمو " ر  م 

عـــاد إلى المستشـــفو  فوجـــد زوجتـــه جالســـة بجـــوار ابنهـــا تنظـــر إليـــه وهـــو  
مســتفيرق في النــوم يبــدو  ن جرعــة المهــدل الــ  تلقتهــا كانــو خفيفــة  في  
البدايــــة رف ـــــو  ن  كــــل  قالـــــو:   ــــا عافـــــو الطعــــام لكنـــــه ذكرهـــــا  
بواجبهما نو ابنهما المري   وقال: يجب علينا  ن نكون في كامل قــدرتنا  

ا علـــو الوقـــوف بجانبـــه  فانصـــاعو لـــه وجلســـو تلـــو  الطعـــام بـــلا  وقوتن ـــ
 شهية.

اقــترب موعــد لقا همــا مــع البروفيســور ســكوت فتجهــاا وذهبــا في الموعــد   
جـــا  الطبيـــب في موعـــده فوجـــدهما ينتظـــران  مـــام مكتبـــه  دخـــلا وجلـــ   

بادس  علــو وجهــه الكهــل  انتظــرا لفــترن وجيــان    الإرهــاقالطبيــب كــان   ــر  
كي   ر المترجم فلمــا ح ــر قــال الطبيــب:  هــلا بكمــا ســتاخبركما عنمــا  

 توصل إليه ارل  الط  ا ستشارم.
 

م 1508هــ  وتـوفي في عـام 890 –م 1485العيدروس  الـام قـدم إلى عـدن في حـوالي العـام =
 المسجد.وقبره موجود إلى الشمال من   هـ913شوال   -
هو سمك مـن سـلالة  سمـا  التونـة  ويسـمو في الـيمن ديـر  وفي الخلـيج يسـمو كنعـد  الدير   (1)

وهو سمك ذو قيمة غاا يـة عاليـة  ونوعيـة لحمـه فـاخرن ويعتـبر مـن  غلـو  نـواع الأسمـا  في الـيمن 
 نظرا للإقبال الكبير عليه.
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بعــد فمــ  ســريرم شــامل للمــري  وا ســتماع إليــه تبــين لنــا  نــه   يعــان  
خي    و تعــدد الشخصــيات وهــو التش ــ  (1)من  عراض مرض الشــياوفرينيا

ــد إلى  ن   ــبه ميكــ ــل بشــــكل شــ ــا ا ن نميــ ــه  لكننــ ــا نتوقعــ الأولي الــــام كنــ
 فلكــم ســعيد يعــان مــن ســجن الأحــلام   و مــا يطلــق عليــه ا ســتيقا   
الكــاذب وهــو حلــم مقنــع وعميــق عنــد ا ســتيقا  مــن النــوم  في حــين  ن  
ــن   ــاص مــ ــوع خــ ــا  نــ ــوم  وهنــ ــتفيرق في النــ ــع مســ ــاال في الواقــ ــالم   يــ الحــ

اذب يســمو الأحــلام المتصــلة وفي هــاه الحالــة يفيــرق الحــالم  ا ستيقا  الك ــ
في النــوم في الواقــع بينمــا هــو مــا زال  لــم  يخيــل لــدمام الحــالم بأنــه مــازال  

  لم.

ــه خــلال فــترن إغما ــه دخــل في   علــو كــل حــال  فالــام حــدل  بــنكم  ن
حالــة ا ســتيقا  الكــاذب مــن نــوع الأحــلام المتصــلة فبــل حيــان كاملــة في  

واصلو  حلامه حر وصلو إلى درجة الحلم الجلي  وهي الحالــة  حلمه وت
ال  يكون فيها الشخ  مقتنعا  تماما بأنه مستيقج و ن الحلم هو الحقيقــة  
بينما الواقع هو الخيال  هاا ما حدل لطفلكم راودته  حلام وهو غا ــب  

 
ا  الشــــياوفرينيا وتســــمو(1) الفصــــام ـ مــــرض عقلــــي خطــــير تصــــاحبه انفصــــام الشخصــــية  و  ي ــــ 

ــا ــي بهـ ــير إلى  ااـــطرابات في التفكـــير   يمكـــن التنبـ ــام العقـــل. وتشـ ــياوفرينيا انقسـ ــة شـ وتعـــني كلمـ
السلو  المميا للشياوفرينيا  وهو ا نسماب من الواقـع والتفكـير بطـرق غـير منطقيـة ومشوشـة. 

 والمصطلح   يعني  ن المصاب له  كلر من شخصية.
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عن وعيه وحينما استيقج  نكر الواقــع وتشــبث بالخيــال  فاختلطــو عليــه  
 بالخيال.  الحقيقة

قــال عبــد الواســع فمــا الــام  دى لكــل هــاه المشــكلة؟ مــا الســبب؟ قــال  
الطبيب: نتوقع  ن ابنكم لديه استعداد مــن خــلال قــدرات غــير عاديــة في  
الخيال  لديه خيال واسع بالإاافة  ن الإصابة الــ  حــد و لدماغــه كــان  

 را دور لاورم في هاه الحالة.

ا  س دكتــور؟ قــال الطبيــب: لحســن  قال عبد الواسع: فما هي فرص الشــف
حظه  ن هــاه الأمــراض هــي  مــراض نفســية مرتبطــة بأســباب ع ــويةت لــاا  

ــل إلى حـــوالي   ــابين كبـــيرن قـــد تصـ ــةن نســـبة شـــفا  المصـ %  ولكـــن  90فـ
ــا     ــنة تقريبـ ــل إلى سـ ــد يصـ ــاج إلى وقـــو  ويـــل قـ ــا شتـ ــن   ـ الصـــعوبة تكمـ

ا  و تاج خــلال معــرف     إلى دعــم نفســي كبــير ودف  عــا لي  و   مــن  ي ــ 
 بكم  توقع  نكم قادرين علو لعب هاا الدور بجدارن.

قال الأب: فماذا تقــترب س بروفيســور؟ قــال الطبيــب: حســنا  س ســيد عبــد  
ــة   ــتم جمجمــة  فلكــم حينمــا شــرعنا في العملي ــو  نكــم ر ي الواســع  عتقــد ل
الجراحية له رالكم الواع  كانو الجمجمة مهشــمه بشــكل مريــع  ولكــن  

 الأمــر بالــرغم مــن ســقو ه مــن ارتفــاع  لا ــين قــدما  لم يكــن في  المــده  في
الـــدمام  م شـــظاس مـــن عظـــام الجمجمـــة  وكانـــو الكســـور كلهـــا منتظمـــة  
ونظيفة بالــرغم مــن كلرذــا  وحينمــا جمعنــا قطــع العظــام التتامــو وتــداخلو  
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في بع ها بشكل مريح  وفي خلال  قل من شــهرين كانــو تلــك الكســور  
 قد جبرت.

ول لكم: لــو  ن شخصــا بالفيــا  ســق  مــن نصــف ذلــك ا رتفــاع   ريد  ن  ق
%  إن الســقو   5علو  رض ترابيــة لكانــو فرصــة لاتــه مــن المــوت هــي  

من ذلك ا رتفــاع علــو صــخرن صــما  علــو الــر س   تصــل نســبة النجــان  
ــه إلى   ــابته  1فيـ ــوده الفقـــرم وإصـ ــابة عمـ ــدم إصـ ــم وعـ ــان  فلكـ %  إن لـ

  فمــا  ــدل لــه ا ن مــا هــو إ  شــي   بالشلل التام هــو  مــر يفــوق الخيــال
 بسي  ثا قد كان  تمل  ن يصاب به.

سكو الطبيب قليلا  ذ قال: إن ما حدل لطفلكــم هــو  مــر خــارق لكــل  
ا    ما درسناه في علم الطب وما مارسناه خلال عملنا في الطــب  وهــو  ي ــ 

خرق لقوانين الفياس  ولجميــع قــوانين الجاذبيــة  ببســا ة مــا حــدل لســعيد  
 و ما تطلقون عليه  نتم معجان كونية ه

ومــا هــو س دكتــور؟    مــر آخــر   ر اهتمامنــا  قــال عبدالواســع ي  ا  وهنا 
ــير   ــة غـ ــا ت غريبـ ــه حـ ــو تنتابـ ــااه كانـ ــترن إغمـ ــا  فـ ــور:   نـ ــال البروفيسـ قـ
مفهومة لنا  قال: ملل مــاذا س دكتــور؟ قــال: كانــو  حيــا   تــاداد اــربات  
قلبــه ويرتفــع النــب  إليــه إلى مــا فــوق الحــد الطبيعــي  و حيــا  تنســاب مــن  

ــتا نب ـــات قلب ـــ  غايـــرن عينيـــه الـــدموع   ــا   تتبا ـ ه وتصـــل إلى مســـتوى  و حيـ
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  كــل هــاه الأمــور جعلتنــا  (1)خطر ثا يجعلنا نتدخل ونقنه بمادن الأتــروبين
في حــيرن ولم نســتطع  ن لــد رــا تفســيرا علميــا   لكنهــا بــرغم ذلــك م ــو  

 ولم يكن را   ير دا م.

ــام جعلــني      في الحقيقــة مــدين لطفلكــم الصــفيير ذم العشــر ســنوات ال
 فكــارم عـــن الــدين والخـــالقت فقــد كنـــو  يلـــة   عيــد نظـــرم في كلــير مـــن  

عمــرم لســو مقتنعــا  بوجــود الخــالق  لكــن مــا حــدل مــع ابــنكم ســبب لي  
ــداعيات مســتقبلية  لــاا فــتا   ســجل عميــق شــكرم   صــدمة ســيكون رــا ت

 لكم ولطفلكم بشكل خاص.

قال عبد الواســع الشــكر والف ــل والمنــة   وحــده الــام لطــف بابننــا  ذ  
 في المستشفو وخاصة في قســم العنايــة الفا قــة الــاين  لك ولجميع العاملين

شملــوا ولــدم لأكلــر مــن  لا ــة  شــهر  لكــن مــا العمــل ا ن س بروفيســور  
 سكوت؟

الطبيب: ستاقول لك    قمو بجميع الإجرا ات وجهاذــا اليــوم قبــل   قال
في مدينـــة كامبريـــدج في    (1) ن  لقـــاكم فتواصـــلو مـــع مستشـــفو  دينـــبرو 

 
ــروبين (1) اــفي  الــدم( في حــا ت انخفااــه  نب ــات القلــب )لرفــع : دوا  يســتخدم لتســريعالأت

خـلال عمليــات الإنعــاش ولتوســيع حدقـة العــين والتم ــير للعمليــات الجراحيـة الــ  يــتم إجرااهــا 
 شو التخدير الكامل.
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نو  عمل هنا  ر يسا  للأ با   فشرحو رم حالة المري   إللترا حيث ك
وقــد وافقــوا علــو الفــور في اســتقبال ابــنكم وهــاا المستشــفو  ــوم  كــبر  
مركــا لجراحــة المــخ والأعصــاب في  وروبا  كمــا نســقنا لكــم ســكنا عا ليــا   
عنــد عا لــة إلليايــة متميــان وودودن  كــل ذلــك مــا   علــو حســاب مركــا  

بع لكلية  ب كامبريــدج   دخــل الطبيــب يــده في جيــب   بحال الدمام التا
معطفه ذ  خرج جواز سفر وقال: هاا جواز سفر ابنكم جــاها لم يبــق إ   

  نتما.

مرا بعد خروجكما من هنا علو قســم العلاقــات العامــة في المستشــفو كــي  
ــيكون   ــو ســ ــاا الوقــ ــل هــ ــدا في ملــ ــة  وغــ ــورن فوتوغرافيــ ــا صــ ــا لكمــ هخــ

كر الطيران  الرحلة ستكون يوم الخمي  القــادم  جوازاكما جاهاان مع تاا 
يعــني بعــد خمســة  سم مــن ا ن  ســتنقلكما مــع المــري  ســيارن إســعاف إلى  

ا    مطـــار عـــدن وســـتاكون    في وداعكـــم  وفي مطـــار كـــامبردج الـــدولي   ي ـــ 
ا    ســــــتكون هنــــــا  ســــــيارن اســــــعاف ،بعــــــة لمستشــــــفو  دينــــــبرو  في   ي ــــــ 

فتان يمنية لطيفــة مــن ســكان شــفيلد   استقبالكم  وسترافقكم  يلة إقامتكم

 
مستشفو  دينبرو : هو مستشفو تعليمي يتبع كلية الطب التابعة لجامعة كامبريدج  وهي من  (1)

وفيه مركا الصدمات الر يسـي   م1766 عرق الجامعات في العالم   فتتح هاا المستشفو في عام 
سـرير  وهـو  1000و توم علـو   في شرق اللترا  وكان  ول مركا من نوعه في المملكة المتمدن

المركا الإقليمـي لجراحـة المـخ والأعصـاب  ولديـه  كـبر وحـدن عنايـة مركـان للمـخ والأعصـاب مـن 
 كلم  ا  .  80في  وروبا  ويقع في مدينة كامبريدج ال  تبعد عن لندن  نوعها
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تســمو آ    ســتكون هــي المترجمــة الخاصــة والمرافقــة لكــم  وابنــ  جــودم  
ستكون قريبة منكم إذا واجهتم  م صعوبات  هي  بيبة شــو التمــرين )  

 امتياز( هنا .

لم  تمل عبد الواسع كل ذلك فقال وصوته يتهدج: هــاا كلــير... كلــير س  
لــك كــل تلــك الجمايــل؟ ارتبــك المــترجم ولم يعلــم    دكتــور كيــف لنــا  ن نعيــد

كيف يترجم هاه الجملة للبروفيسور وبعــد عــدن لاــاو ت وصــلو الفكــرن  
للطبيـــب فابتســـم وقـــال:   لـــي  كلـــيرا مطلقـــا ت فقـــد اســـتفدت    مـــنكم  
فوا ـــد جمـــة   تخطـــر علـــو بالكـــم  وهـــاا مـــا هـــو إ  جـــا ا  بســـيطا مــــن  

ــد م ــ ــه  لكنــني  ري نكم  ن تتعــاملوا مــع ســعيد بشــكل  المفــروض  ن نقــوم ب
 بيعــي تمامــا  مهمــا قــال  و فعــل  كلمــا كانــو ردود  فعــالكم مــتمكم بهــا  
ومتانة كلما كانو فرصة الشفا  لديه كبيرن  يكفيه الصدمة الــ  عراــناه  

 را.

قـــال عبـــد الواســـع:  م صـــدمة س دكتـــور؟ قـــال الـــدكتور: قبـــل عـــدن  سم  
يردد نف  الكلام الام قاله ســابقا    حينما اجتمعنا حوله استمعنا له وهو

ــه و و ده    لكــم  كــان  ــاول  ن يقنــع الأ بــا   نــه ةتطــف مــن بــين زوجت
ــدليل المــادم بأن كلامــك هــاا غــير صــميح  فهــل   ــدينا ال ــه نــن ل ــا ل فقلن

 لديك  نو  م دليل مادم علو كلامك.
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 بعا  حاولنا  ن نتمدل معه بالعقل والمنطق كما  اول هو  ي ا   ســكو  
قليلا ذ قال وما هو دليلكم؟ قلنا له دليلنا موجود شــو الأربطــة الــ  في  
ر ســـك وقـــد حـــان وقـــو إزالتهـــا  ذ  لبنـــا مـــن الطبيـــب الجـــراب  ن يايـــل  
الأربطة وال مادات  وبعــد  ن  زيلــو قلنــا لــه شســ  ر ســك ســتجد   ــر  

 خم  عمليات جراحية فيه  فمن  ين  تو تلك العمليات؟

يــده الصــفييرن ر ســه وهــو صــامو  ذ قلنــا لــه انظــر   خا بالفعل يتمســ  ب
  هاا فلم الأشعة ستشاهد كيف كانــو جمجمتــك حينمــا  تيــو لنــا  وهــاه

صورن فوتوغرافيــة لر ســك و نــو في غرفــة العمليــات عنــدما بــد   في   ي  ا 
العملية   خا ينظر إلينــا في وجــوم ذ قــال: إذا والحيــان الــ  عشــتها ســابقا   

  ين ذهبو؟

 نه كان  لــم حلمــا  جليــا  و نــه  نفيمــ  في حلــم  ويــل حــر ظــن  شرحنا له  
ــم   ــين الحلـ ــرق بـ ــتطع  ن يفـ ــه لم يسـ ــن غيبوبتـ ــاق مـ ــدما  فـ ــة  وعنـ ــه حقيقـ  نـ
والواقــع  قـــال الأب فمـــا كــان ردن فعلـــه؟ قـــال الطبيــب: ســـمب الفيطـــا   

 فوقه واختبتا شته   ظن  ن هاا كان درسا  كافيا  له.

..... شــكرا  جــايلا لــك س دكتــور     جــد  قــال عبــد الواســع: شــكرا لــك  
في قاموس كلماي مــا يســعفني كــي  عــبر لكــم عــن عميــق شــكر  وامتناننــا   

 سنظل  وال  عمار  نفج لكم هاا المعروف.
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قبــل الســفر بللا ــة  سم كــان عبدالواســع وزوجتــه في مقــر إقامتهــا  في بيــو  
يتجهــاان لتنــاول     (1)صفيير شع  يتكون من دارن وةان في حافة القااــي

 عام العشا   كا  يتناقشان في ترتيبات السفر  فجــتان  ُــرُق البــاب فنظــر  
كل واحد منها للآخر  فقالو: رشيدن من تتوقع هتينا زا را  في ملــل هــاه  

 الساعة؟ قال زوجها: ربما إحدى جارتك تريد تستعير منك شيئا .

ــي ــال:    افتمـ ــارق؟ قـ ــن الطـ ــو: مـ ــاب وقالـ ــن البـ ــيدن     اقتربـــو مـ س رشـ
اســتفيربو  الصــوت صــوت رجــل ويعــرف اسمهــا  ي ــا   صــوته لــي  غريبــا   
عنهـــا  تعرفـــه تمامـــا  لكنهـــا   تســـتطيع تـــاكره  فقالـــو: مـــن  نـــو؟ قـــال:  
ــو   ــاب علــ ــتح البــ ــي تفــ ــيدن وهــ ــهقو رشــ ــو   شــ ــ      خــ غريــــب س  خــ
ــنته و خـــات تقبلـــه ويقبـــل   مصـــراعيه وذتـــف:  خـــي عبـــده الـــاغير  احت ـ

ــة  صــيلة وهــو ي ــمك: "خــلاص نســيتون   ر ســها  ويقــول ب لهجــة عدني
 يعني من لقي  حبابه نسي  صمابه"؟

 خــات رشــيدن ترحــب بــه  ذ  قبــل عبــد الواســع فعــانق صــهره ورحــب بــه  
ووجهــه يتهلــل مــن الفــرب  وقــال لــه: مــا هــاه المفاجــتان الســعيدن س  ســتاذ  
  عبــده  قــال عبــده: هــل فاجــتاتكم بالفعــل؟ قالــو  ختــه  لم تكـــن في دورن
دراســية في لنــدن لمــدن  ــلال ســنوات؟ فكيــف  تيــو و نــو لم يمــ  علــو  

 
هـي مـن  قـدم و عـرق  حيـا  كـريتر في مدينـة عـدن  وتنسـب إلى  حـد  شـهر ق ـان عـدن وهـو  (1)

 م.1982وتوفي في عدن  -1890القااي لامد داوود البطاب الام ولد في زبيد 
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ســفر  ســوى  قــل مــن ســنتتين؟ قــال رــا:  خــو  شــا ر ومتميــا وعبقــرم  
   ســـتطاع  ن ينهـــي جميـــع المتطلبـــات الدراســـية في وقـــو قياســـي  وحصـــل

علو تقدير امتياز مع مرتبة الشرف  فقامو  خته تاغر  معبرن عــن   ي  ا 
وقــال رــا: اســك  س منونــة  ف ــمتينا بــين العــربان   فرحها فتامسك بفمهــا

ســـيتاي الجـــيران يظنـــون  ن لـــدينا وليمـــة عـــرس  قالـــو  ختـــه وهـــي كـــالك  
 بالفعل.

جل  بينهما وقال: قبل كل شي     جا ع لم آكل شــي    ريــد  ن آكــل  
من يد  خ  الحبيبة الفاالة رشيدن  قال له عبد الواســع: عمتــك شبــك   

ــاول العشــا  عنــدما  رقــو البــاب  قــال: س  كنــا علــو وشــك البــد   في تن
ــه علــو الحاصــل    ــه  خت ســلام كــم    لاظــو  فمــا هــو عشــا كم؟ قالــو ل
تف ــل علــو الحاصــل  قــال:   ت ــمكوا علــي وتقولــوا لي علــو الحاصــل   

    جا ع وربما آكلكم  نتم  ي ا .

  (  صــفر بفمــه وقــال: س(1))مطفايــه  امكوا جميعــا   فقالــو  ختــه  بخــوُ 
ســلام عليــك س رشــيدن كتانــك تقــر ين  فكــارم  هــاه  لــا  بخــة تعجبــني   

ذ     ولــك  ســلوبك المميــا في ش ــيرها  هيــا  جــم عليهــا ف ــمكوا جميعــا  

 
الشـعبية المشـهورن في الـيمن  وهـي وجبـة عدنيـة متميـان عبـارن عـن المطفايه: هـي مـن الأ بـاق  (1)

قطــع مــن الســمك يقلــي ذ يمــاج بصــوص الطمــا م والبطا ــا والكابــرن والبســباس العــدن الأحمــر 
 ارفف وتيكل عادن باردن.
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انتقلوا جميعا  للما دن  وبعد ا نتها  من الطعام ذهبوا للجلوس في الــدارن  
م   وهي عبارن عن فنــا  البيــو  وبعــد المايــد مــن عبــارات الترحيــب قــال ر ــ

عبده الاغير لقــد علمــوُ بمــا حــدل لنســي  الصــفيير ســعيد و لمــو كلــيرا    
 قالو  خته: كيف عرفو؟

قال: تواصلو مــع بعــ  الأقــارب هنــا فــتابلفيون  لمــاذا لم ترســلوا لي برقيــة  
تخبرون؟ عنوان لديكم  قال عبد الواسع  نو تــدرس في بــلاد الفيربــة فلــم  

إذا خــبرون كيــف واــعه ا ن؟  نكن نريــد  ن تصــاب بالقلــق وارــم  قــال: 
فقــد اتصــلو بالأمـــ  قبــل  ن  غـــادر لنــدن بالمستشـــفو فطمــتانون عليـــه  

  فاق من غيبوبته. إنهوقالوا  

ــو   ــا  ذ قالــــو وهــــي تتنهــــد ومســــمة حــــان تكســ ــيدن لاوجهــ نظــــرت رشــ
وجههــا: الحمــد   س  خــي  الحمــد   علــو كــل حــال  نظــر إليهــا  خوهــا  

آخر      عرفــك س رشــيدن  ســتطيع  ن  تــرجم  وقال: وجهك يقول كلاما 
قسمات وجهك  قولوا لي و  تخفوا عني ما الــام حــدل؟ لم تســتطيع  ن  
تخفي رشيدن حا ا فاض بهــا الكيــل  فتا لقــو العنــان لــدموعها كــي تــروم  

 ما لم تستطع  ن ترويه شفتاها.

 ــا  قال عبده الاغير: اذكرم   س  خ          يــق  ن  رى دموعــك لأ
تســق  كـــالجمر علـــو قلـــ   التفـــو لعبدالواســع وقـــال لـــه: قـــل لي س  بـــو  
ســعيد مــا الــام حــدل لصــفيير ؟ ابتلــع عبــد الواســع ريقــه ذ قــال: حســنا   
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سوف نخبر  بكل شي   تكلم عبد الواســع بكــل شــي  وشــرب حالــة ابنــه  
بالتفصيل  و خبره بما قاله البروفيسور سكوت  و  م قد نســقوا لنقلــه إلى  

 لترا لمتابعة علاجه هنا .ال

مـــرت فـــترن صـــمو ذ قـــال عبـــده:   تقلقـــوا  بـــدا وتفـــا لوا بالخـــير  هـــاا  
ــب مـــا   ــل المستشـــفيات في  وربا  وحسـ ــن  عـــرق و ف ـ ــفو هـــو مـ المستشـ
ــه مــنكم اعتقــد  ن فــترن علاجــه لــن تطــول  غــدا  إن شــا    ســتاقوم   سمعت

بأس هاا  مــر    باسرته  قالو  خته:  خشو  نه لن يتعرف عليك؟ قال:  
 لاتمل ويمكن لنا  ن نتجاوز عنه.

في اليــوم التــالي ذهبــوا جميعــا  للمستشــفو وقــالوا لــه ادخــل  نــو  و  لنــرى  
هــل ســيتعرف عليــك  م  ؟ دخــل الخــال عبــده الــاغير خلســة علــو ســعيد  
وهو منشفيل ينظر إلى النافان  ولم يشعر به إ  وهو بجواره  التفــو ســعيد  

 شهق وقال: خالي عبده  فرد عليه خالــه اــاحكا   ليرى هاا الظل لمن؟ ذ
نسي  سعيد   ح الصخور  تعانقا  ويلا ذ قال لــه: انظــر س ســعيد لقــد  
جئـــو لـــك بهديـــة مـــن تلـــك الـــ  شبهـــا  قـــال ســـعيد متلهفـــا : ومـــا هـــي س  
ــة و عطــاه إسهــا   خــاها ســعيد والبشــر بادس   ــه لفافــة ورقي خــال؟  خــرج ل

 علو وجهه.
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كتـــابا  فقـــال: هـــاا كتـــاب س خـــال؟ قـــال: لـــي   م    فـــ  الـــورق ليخـــرج
  (1)كتاب  هاه من  شــهر الــرواست العالميــة عنوا ــا هــو " الأمــير الصــفيير"

وهي مكتوبة بطريقة جديدن صــفمة باللفيــة العربيــة والصــفمة الــ  تقابلهــا  
  يعني  نــك ستســتمع بالراويــة وفي نفــ  الوقــو ســتتعرف  الإلليايةباللفية 

  قال له شكرا لك س خال عبــده  الإلليايةمن اللفية  علو كلمات جديدن
هديتك  عجبتني كليرا  ذ  خا يده وقبلها  فقبل خالــه جبينــه  ذ قــال لــه  
سعيد:  يــن  ب و مــي؟ بينمــا همــا كــا  يســتمعان للمــوار مــن خلــف البــاب  
ظهرا وقا  سوس: نن هنا  فلمــا اقــتربا منــه قالــو  مــه: عجيــب س ســعيد   

 لو خالك ونن لم نتعرف علينا؟كيف تعرفو ع 

ــي     عرفتــــك وعرفــــو  ب ــالك س  مــ ــعيد: لــــي  كــ ولكنــــني لم    قــــال ســ
ــتطيع  ن   ــابين  لم  ســ ــا شــ  ســــتطع  ن  فهــــم كيــــف عــــدت     فــــل و نتمــ
 ستوعب كيف عاد ب الــامن للــورا  خمســين عامــا   في المــرن الأولى بالفعــل  
ــادرا  علــو التعــرف علــو نفســي و  عليكمــا  لكــن صــوت  مــي   لم  كــن ق

 و ب   يمكن  ن يتفيير  فتا   ستطيع  ن  مياه من بين  لف صوت.

 
 -م1900 نطــوان دم ســان إكســيوبرم  هــي مــن  شــهر رواست الكاتــب والطيــار الفرنســي  (1)

بـين   ميرد صفيير من كوكب   ع  الكاتب علو تجربتـه في البمـث عـن الحكمـة فيها يطُلع  م1944
 .الكواكب
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خالـــه    واـــمكالوالـــدين بشـــي  مـــن الراحـــة لســـماع كلامـــه ذلـــك     شـــعر
لااو    ن ي في جوا  من البهجة والسرور علو الموقف  وقال: الحمــد    

   (1)علو سلامتك س بطــل  والحمــد    نــك عــرفتني وإ  كنــو با  ردعــك
ــه يـــــاكره بالكلـــــير مـــــن المواقـــــف الطريفـــــة   ذ جلســـــوا حولـــــه و خـــــا خالـــ

رت بهما في   نا  زسرات الخــال للقريــة  والــرحلات الــ   والاكرست ال  م
 ولقمة جبل سمدان وهيجة  س  وغيرها. (2)قاما بها لوادم الأخمور

في اليوم المحدد وقفو سيارن إسعاف ،بعة لمستشفو الملكة إلياابيــث  مــام  
  وترجــل  British Airways  سلم  ا رن الخطــو  الجويــة البريطانيــة

منها البروفيســور ســكوت ماكلمــان  ذ هــب  عبدالواســع وزوجتــه رشــيدن   
ــاغير  وثــرض يســاعد الطفــل الحــالم ســعيدا المطــنن علــو   والخــال عبــده ال

وقــد  زيلــو عــن ر ســه ال ــمادات  فبــدا شــعره البــني    اربــو  مــن الســيارن
 الناعم تتلاعب به نسمات ذلك الصباب المفعم بالأمل.

ر مــن عبــد الواســع وصــافمه ذ احت ــنه والتفــو للطفــل  تقــدم البروفيســو 
ســعيد وصــافمه وداعــب شـــعره وقــال لــه وداعـــا  فابتســم الطفــل  وعـــانق  
عبــده الــاغير صــهره و ختــه  واحت ــن ســعيدا وقبــل وجنتيــه وقــال لــه مــع  

 
 والمعني الحرفي را: ستانطمك  كلمة يستخدمها  هل عدن علو سيبل الدعابة والمااب  (1)
وادم يتميا بخصـوبته وجـرسن السـيل فيـه  ـوال السـنة تقريبـا  والمنـاظر الطبيعيـة الخلابـة  يتبـع   (2)

لمحافظة تعا مديرية المواس  عالة الأخمور  ويشتهر باراعة المالـا والمـوز شـديد الحـلاون رغـم صـفير 
 (  وكالك شجرن ال .)شكلوحجمه ويسمو 
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الســــلامة انتبــــه لأبيــــك و مــــك و   ســــتالحق بكــــم إن شــــا    بعــــد  لا ــــة  
لم الطـــا رن وهـــو ينظـــر في رهبـــة   ســـابيع  صـــعد الممـــرض بســـعيد علـــو س ـــ

للطا رن الراب ة علو  رض المطار في هيبة و ور ويلوب بيده لخاله مودعــا   
 والام كان يلوب له  ي ا.

كان جميع الركاب قد  خاوا مقاعدهم ما عدا  لا ة مقاعد شــاغرن تنتظــر  
ركابهــا كــي يجلســوا عليهــا  جلــ  عبــد الواســع بجــوار النافــان وبجــواره ابنــه  

ذ  مـــه رشـــيدن  بـــد ت الطـــا رن في التجهـــا للإقـــلاع ذ رفعـــو مـــن  ســـعيد  
ــد ا الممشــوق صــدر الف ــا  كســهم   لــق مــن   ــيرن ســرعتها وشــقو بب وت

 قوسه.

انكم  سعيد خوفا  حينما شعر بمفيــادرن عجــلات الطــا رن لســطح الأرض  
وشــعر كــتان روحــه تنتــاع منــه  فــلاذ بأمــه مــع  نــه كــان يــرب  الحــاام إ   ن  

مـــن  ن يمســـك بيـــد  مـــه بـــلا شـــعور منـــه  فتاخـــات  مـــه يـــده    هـــاا لم يمنعـــه
 و مسكو بر سه و سندته علو صدرها.

نظر عبد الواسع لأرض بلاده وهي تفييب شــيئا فشــيئا حــر اختفــو تمامــا   
وظهرت السمب بد   عنها  توكل علو   وسلم  مره    ذ  خــا ينظــر  

ــتقرت ا ــه  اسـ ــدر  مـ ــو صـ ــه علـ ــندا  ر سـ ــان مسـ ــام كـ ــده الـ ــا رن في  لولـ لطـ
مســارها علــو ا رتفــاع المحــدد رــا متجهــة إلى مطــار هيلــرو بلنــدن ومنــه إلى  

 مطار مدينة كامبريدج.
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انطفــتات إشــارن ربــ  الأحامــة ففــتح الكلــير مــن الركــاب  حــامتهم  ســاعد  
عبد الواســع زوجتــه وابنــه علــو فــتح حااميهمــا ذ قــال  بنــه هــل شــب  ن  

ــا ا ــا؟ فهـ ــن شتنـ ــاهد الســـمب والأرض مـ ــاه  تشـ ــا   فتاخـ ــه موافقـ ــد ر سـ لولـ
والده من كرسيه بحار وعناية وواعه في ح ــنه وجعلــه يشــاهد مــن  فــان  

 الطا رن المناظر البديعة للسمب البي ا  المتنا رن حول الطا رن.

ــة الــ  كــان يراهــا   ــاظر العجيب قــال ســعيد في نفســه وهــو يشــاهد تلــك المن
   بأمــي الحنونــة  لأول مــرن: ســبمان   فقــدت زوجــ  و و دم و بــدلني

و ب الحنون  عدت حوالي خمسين عاما  للمااي  هــل    في حلــم  م  نــني  
مســـتيقج؟ هـــل هـــاه هـــي الحقيقـــة  م  نـــه لاـــ  خيـــال؟ هـــل كنـــوُ  حلـــم  
بالفعل؟ وهل يمكن  ن يكــون الحلــم يملــل حيــان بأكملهــا؟ ويكــون وااــما   

 وجليا  كما حدل معي؟

نــني  حلــم ا ن  علــو كــل حــال لــن  س رب احفج لي عقلي  و   خشو  
 شـــدل مـــرن  خـــرى عـــن زوجـــ  و و دم  مـــام والـــدم لأن هـــاه الق ـــية  
ت ــايقهما كلــيرا  وتســبب رمــا الحــان  ســتاتعامل معهــم علــو  نــني  فــل في  
العاشرن من عمره  وعستاصبر و عتصم با  حر يجعــل لي فرجــا  وةرجــا  مــن  

يــف حــد و. ذ تســا ل في  هــاه المحنــة الــ     حــد يســتطيع  ن يصــدق ك
حيرن س ترى ماذا حدل لصديقي مقبل؟ هل حــدل لــه مللمــا حــدل لي؟  
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 م مــازال هنــا  في الأرض المفقــودن؟ عنــدما  عــود إلى الــبلاد ســوف  بحــث  
 عنه.

تــواردت تلــك الأفكــار علــو ذهــن ســعيد الطفــل بينمــا كــا  يشــاهدان مــن  
ب بحــــر مــــن  النافــــان الســــمب البي ــــا  حــــول الطــــا رن كتا ــــا تمخــــر عبــــا

السمب  كان وجهاهمــا يكــادان يكــو ن متلاصــقين فخطــرت فكــرن علــو  
 ذهن سعيد الطفل يريد منها إسعاد والده 

ــة   ــفتيه مـــن خـــد  بيـــه و بـــع قبلـ  حـــا  باراعيـــه ر س والـــده ذ اقـــترب بشـ
سريعة عليه  ذهل عبد الواسع ف م ابنــه بلطــف  وقبلــه والــدموع تترقــرق  

ســا  في  ذنــه  هــلا بعودتــك إلينــا س ولــدم  في عينيــه  وقبــل جبينــه وقــال هام
الحبيــب  ومــال علــو رشــيدن وهمــ  في  ذ ــا: رشــيدن  لقــد قبلــني ســعيد   

 رفعو كفيها وقال: اللهم لك الحمد س رب ما  كرمك س رب.

 ـــارت الطـــا رن لتـــدخل  ـــ  الظهـــيرن وجـــا ت الم ـــيفة بطعـــام الفيـــدا    
ل ليستخدم الشــوكة   خات رشيدن  كل وتلقم  فلها فيما كان هو يناا

والملعقة والسكين  كان ســعيد يــرى بقيــة الركــاب وهــم هكلــون باســتخدام  
تلــــك الأدوات فمــــاول تقليــــدهم   بقــــو عبــــد الواســــع نظــــره علــــو ابنــــه  
فابتســـم وهـــو يـــرى لاـــاو ت ابنــــه المســـتميتة وهـــو يطـــارد حبـــة الايتــــون  

يــف  بالشوكة  ــاول التقا هــا وهــي ذــرب منــه   خــا منــه الشــوكة وعلمــه ك
يلـــتق  بهــــا الايتــــون  وبعــــد  ايــــة الفيـــدا   اــــا ت إشــــارن ربــــ  الأحامــــة  
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و لبو قمرن القيادن مــن جميــع الركــاب ربــ  الأحامــة وإغــلاق الطــاو ت  
الـــ   مـــامهم اســـتعدادا للهبـــو  في مطـــار هيلـــرو بلنـــدن  نظـــر مـــن  فـــان  
الطا رن فر ى لندن شته كانو  براجها العالية تتوهج شو    الظهــيرن   

نا كانــو  ميــال الفــو ذ والاجــاج المتجــارن والناميــة كليفــة باتجــاه الســما   ه
 تبدو بلا حدود  كانو تعطيه ح  هس و مل في آنع واحد.

غطســو الطــا رن وقامــو بســيلان بطــي  ورشــيق إلى اليســار فيمــا دارت  
حول المدينة ذ هبطو  سقفا   بي ا  لسقفع  زرق  ذ هوا  تنيره الشــم   

رمادية الأسمنتية والرقــع الخ ــرا  المبعلــرن الــ  كانــو تشــكل  مع المدارج ال
ــر التيمـــا كلعبـــان  زرق يلتـــوى   ــا  ـ ــا  الأرض الســـجادية الـــ  يخترقهـ   متباهيـ

الأرض بارتطـــام مـــن الصـــلابة بحيـــث تكفـــي لإيقـــا  مـــن كـــان       مســـو
 ياال   ما من الركاب.

 
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-  20  - 

 الغائب عودة –الخاتمة 
عاد سعيد إلى قريتــه الوادعــة بعــد ثمانيــة  شــهر ق ــاها في مدينــة كامبريــدج  
يتلقــو العــلاج في مشــفاها  وتم تصــوير دماغــه بأحــدل الأجهــان الــ     

ــد إ  في   ــوق  توجــ ــات فــ ــوير بالموجــ ــاز التصــ ــا جهــ ــفو  منهــ ــك المستشــ تلــ
 والام لم يم  علو اختراعه سوى سنتان   (1)الصوتية

 ظهــر الجهــاز وجــود تــورم  فيــف في "الفــ  الصــدغي مــن قشــرن الــدمام  
ــمو   ــينويســـ ــة  )الحصـــ ــيرن و ويلـــ ــااكرن قصـــ ــي للـــ ــا الر يســـ ــو المركـــ (  وهـــ

و ال ربة ال  تعــرض    غير   م اكتشفوا  ن ذلك التورم سببه ه(2)الأمد"
 را دمام الطفل و  ا آخان في التلاشي  و  تشكل خطرا علو المري  

 بق عليه علاجا  نفسيا  مكلفا  عند  بيب نفسي رشمته إدارن مركا المــخ  
ال   صــبمو صــديقته    -في المستشفو  كان   ر بصمبة المترجمة آ    

 
م باسـتخدامه 1955بـد  العلمـا  في  ايـة العـام    (Ultrasound)يسمو بجهاز السو ر    (1)

 وهاه الأشعة لي  را  م  ارار علو الجسد.   في الكشف المبكر عن الأورام الدماغية
 هاه عبارن عن معلومات علمية مو قة وليسو جا ا من الرواية. (2)
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 ــو إلى جلســتين   ــلال جلســات  ســبوعيا لمــدن شــهر ذ انخف  –الحميمــة  
 لمدن شهرين.  سبوعفي الشهر اللان  ذ  صبمو جلسة واحدن كل 

شســـنو صـــمة الطفـــل كلـــيرا  وعـــادت لـــه روحـــه المرحـــة  وعـــاد إلى عبـــث  
  عاد  فلا  كما ينبفيي للطفل  ن يكــون  واختفــو تلــك  وشقاوذاالطفولة 

الكلمــات الــ  كانــو  كــبر مــن عمــره  فتلاشــو قلــق الوالــدين  وزاد مــن  
رب الطفــل وســعادته وجــود الخــال عبــده الــاغير الــام كــان بينهمــا تلا ــم  م ــ

 وتفاهم ومودن عجيبة 

فتاخــــاه هــــو ووالديــــه في ناهــــة إلى لنــــدن وزاروا ســــاعة بــــيج بــــن  وقصــــر  
والمتمــف الــو ني والعلمــي ومتمــف الشــمع وقصــور وحــدا ق    وستمنســتر

ــد بار     ــة ارايـ ــة وحديقـ ــيم  الملكيـ ــانو جـ ــام وسـ ــتون وباكنجهـ كينجسـ
  )عـــينومتمـــف التـــاريخ الطبيعـــي  لكـــن  كلـــر مـــا خلـــب لـــب ســـعيد هـــو  

لندن( وهي عبارن عن عجلة دوارن اخمة استمتع ســعيد بركــوب إحــدى  
داية خا فا  فتشبث بأمــه ولكنــه بعــد  كبسو ذا الم يئة  مع  نه كان في الب

لنــدن    ذلــك وبتشــجيع مــن والــده وخالــه وقــف علــو قدميــه و خــا يشــاهد
 .(1)وهي تتلألأ في الليل كتا ا  لماسة لمة  فريقيا

 
س مصـقولة هي قطعة  لماس تاين ر س صولجان الصليب الملكي البريطان وهي  كبر قطعة  ما  (1)

ا  قــيرا  وتســمو 543.4في العــالم تــان حــوالي  ماســة كولينــان  و لمــة  فريقيــا الكــبرى لو ــا  ي ــ 
  زرق ما ل للبياض.
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كانــو عودتـــه للقريـــة مفاجئـــة لجميـــع  هــل الـــبلاد  فـــرب الجميـــع بعودتـــه   
م والفقـــرا    وقـــام والـــده بعمـــل وليمـــة دعـــا رـــا  هـــل الـــبلاد الأغنيـــا  مـــنه

ــة    يشــوبها خــوف  و حــان  عــاد   ــان بعــد ذلــك وادعــة آمن وســارت الحي
ــيد بمرافقــــة بعــــ   صــــدقا ه   ــه المف ــــلة وهــــي الصــ ســــعيد لممارســــة هوايتــ
وخاصة مروان غا  صــالح وهــو صــديقه الحمــيم  ولكنــه كــان لاظــورا عليــه  
  من قبل والديه ا قتراب من الأماكن الخطــيرن والمنمــدرات الســميقة الــ 

 تسمو ااحة.

بعـــد م ـــي حـــوالي شـــهرين علـــو وصـــوله إلى قريتـــه  كـــان ســـعيد في ذلـــك  
اليوم قد استطاع  ن يصيد بواسطة إحدى فخاخه ظبيــا  صــفييرا   فقــرر  نــه  

بل سيقوم بتربيته  وسيكون حيوانه المف ل  وبعــد عصــر ذلــك    يابحهلن 
ــد في المقص ـــ ــ  توجـ ــة الـ ــن المعلامـ ــا  مـ ــعيد خارجـ ــان سـ ــا كـ ــوم وبينمـ ورن  اليـ

 الملمقة بالجامع متجها  إلى بيته.

وفي مكــان يقــال لــه الشــرف هــو عبــارن عــن درب اــيق في القريــة  تواجــه  
سعيد مع بنو صفييرن يبلت عمرها تقريبا ثمان ســنوات  كــان المكــان خاليــا   
في ذلــك الوقــو  ظــنا   ــا ســتتجاوزه وستم ــي في حــال ســبيلها  ولكنهــا  

و مســكو بيــده  ذهــل ســعيد وشــعر  بــل     وعنــادتوقفــو  مامــه في إصــرار  
بقشـــعريرن تســــرم في جســــده  حــــاول نــــاع يــــده مــــن يــــد البنــــو ولكنهــــا  
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تشـــبلو بيـــده في إصـــرار عجيـــب  فقـــال رـــا: مـــاذا حصـــل لمـــاذا تمســـكين  
 بيدم؟  لي  هاا عيبا ؟

قالــو لــه:  لم تعــرفني س ســعيد؟ قــال رــا:   مــن  نــو؟ قالــو:    صــفية   
ــالح ــال: عرفتـــك  نـــوم صـــفية غـــا  صـ   خـــو صـــديقي مـــروان؟ فمـــاذا  قـ

تريدين؟ قالو له: بل    زوجتك صــفية س ســعيد  كيــف نســيتني ونســيو  
ــن  و د  س ســعيد؟  يــن ذهــب  و د ؟  يــن شــوقي وميســون    و د ؟  ي

 وسلوى وعبد الرحمن؟ ما الام حدل لنا؟ و م مصيبة حلو بنا؟

نظــره  ذ  وهاتــه رعــدن شــديدن وجمظــو عينــاه وتشــوش   تلجلــج ســعيد
 خـــا يــــردد في هلــــع: زوجــــ  .....  و دم.... شــــوقي... ميســــون ....  
سلوى .... عبد الــرحمن...  ذ  مســك ر ســه بكلتــا يديــه و خــا يصــيح س  
ر ســي ... س ر ســي.... س ر ســي  ذ ذــاوى علــو الأرض شاخصــا  ببصــره  
 إلى السما   بينما انسلو البنو هاربة تبكي و  تلوم علو شي .....

 نتهوا

 م2022/   5/   5الخمي   -صنعا  

 
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 كلمات شكر وامتنان

 

 

عبـــد  العوااـــي علـــو جهـــوده    كلمـــة شـــكر للشـــاعر والأديـــب الـــدكتور
ا    في تصميح هاه الروايــة لفيــوس   وكلمــة شــكر باولةالم للأســتاذ حميــد   ي ــ 

 علو مشاركته في التصميح اللفيوم. القعادم

شــكرا  زوجــ   سمــا  القااــي فمــا كانــو لتوجــد روايــ  بهــاا الشــكل مــن  
 دونك.

شــكرا  للأديبــة الجاا ريــة الأســتاذن فريــدن  مليــاس فلــو  تشــجعيها ودعمهــا  
 في بداية المشوار. قفوُ و ول  لما واصلو الكتابة

والتوجيــه  ذ شــكرا لمــن  شــكرا لكــل مــن شــجع ودعــم و ســدى لي النصــح  
 قر  رواي  و بدى لي ملاحظة  و نصيمة.

 
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2017
 

دار بســـمة للنشـــر الإلكــــترون مـــن  هـــدافها مســــاعدن الشـــباب المفياربــــة  
والعرب علو نشر إبداعاذم  وإيصال  صواذم وتفيريداذم إلى العالم كلــه   

 الإلكترون في كل الأقطار العربية..كما تطمح  كتساب عالم النشر 

نسترشــد بال ــمير الحــي    -في لااولــة منــ ا لتفيايــة شــرسن اللقافــة-كما  ننا 
مــــن  جــــل نشــــر المحتــــوى اللمــــين  حــــاملين علــــو كواهلنــــا رســــالة التنــــوير  
الحقيقــي  ومــدركين كــل الإدرا  لقيمــة القلــم النبيلــة  لــالك كنــا حريصــين  

بســــمة للنشــــر الإلكــــترون نســــاند    علــــو نشــــر كــــل مــــا هــــو قــــي م. في دار
ــين  مــن القــرا   ونرشــدهم إلى   ــداعاذم لملاي ــدعمهم لإيصــال إب المــيلفين ون
آليــات فنيــة تعيــنهم علــو شســين  ســاليب الكتابــة والإبــداع. وتقريبــا رــاه  
الفيايــة تقــوم الــدار بتنظــيم مســابقات متعــد دن  والإشــراف عليهــا مــا  مــن  

ا بــين  القــر  نم   جل اكتشاف المواهب الشابة الــ   تســتمق  ن تنُشــر   عمارــُ
 والملقفين  وذلك تشجيعا رم علو ا ستمرارية في الكتابة الإبداع.

 
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 هذذذذذذذذ ا الامذذذذذذذذ  الإ ذذذذذذذذشا ا  رتروذذذذذذذذة دار بسذذذذذذذذمة للنشذذذذذذذذر الإلكترونذذذذذذذذي

بشتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة    بشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا ة  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروب  ل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    
ُ
الم  

 

ل طذذذذ ى تلذذذذ  السذذذذداة الرةذذذذمة لذذذذشار بسذذذذمة للنشذذذذر 

اضذذغع تلذذ  ا و   ذذة الإلكترونذذي تلذذ  الدكسذذب      

 

ل طذذذذذ ى تلذذذذذ   ذذذذذروب  ل  ذذذذذ  ا  ذذذذذ   المبشتذذذذذة تلذذذذذ  

اضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغع تلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا و   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الدكسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذب      

 



330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 

 
 

 

 

 6 .............................................................الإهداء

 7 ............................................................... تنويه 

 9 ............................................ خطوات نحو المجهول

 14 ................................................. الراعي الملهوف 

 23 .............................................. رحلة في آخر الليل 

 34 .......................................... مواجهة مع دخانٍ متبدد

 44 ......................................... أسئلة تبحث عن إجابات 

 52 ........................................... انتقام في رابعة النهار 

 61 ............................... إن كنتَ ريحاً فقد لاقيتَ إعصارا 

 70 .............................................. نداء الجبل السحري

 85 ...................................... من شرايين الجبل إلى قلبه 

 98 ....................................... البحث عن الرجل المفقود

 115 ................................................ قافلة سُراة الليل

 137 ........................................ أشياء تحدث في الظلام 

 162 ............................................... زيارة فوق العادة 

 177 ................................................... سراديب التيه 

  



332 

 204 ............................................... الأرض المفقودة

 237 .......................................... البيت الأزرق الجميل 

 270 ....................... دار الصياد المهجور والأسرة المفقودة 

 279 ...................................................... حلم العودة 

 287 ................................................. حقيقة أم خيال؟ 

 322 ........................................ عودة الغائب –الخاتمة 

 326 ........................................... كلمات شكر وامتنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



333 

 

 

 

 

 

 

 


	الإهداء
	تنويه
	خطوات نحو المجهول
	الراعي الملهوف
	رحلة في آخر الليل
	مواجهة مع دخانٍ متبدد
	أسئلة تبحث عن إجابات
	انتقام في رابعة النهار
	إن كنتَ ريحاً فقد لاقيتَ إعصارا
	نداء الجبل السحري
	من شرايين الجبل إلى قلبه
	البحث عن الرجل المفقود
	قافلة سُراة الليل
	أشياء تحدث في الظلام
	زيارة فوق العادة
	سراديب التيه
	الأرض المفقودة
	البيت الأزرق الجميل
	دار الصياد المهجور والأسرة المفقودة
	حلم العودة
	حقيقة أم خيال؟
	الخاتمة – عودة الغائب
	كلمات شكر وامتنان

